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المساهمون في الكتاب

جورج جقمان
عضــو هيئــة تدريــس معتمــد فــي جامعــة بيرزيــت. عمــل ســابقاًً فــي 
الجامعــة نفســها رئيســاًً لدائــرة الفلســفة والدراســات الثقافيــة، 
ــا.  ــة الدراســات العلي ــاًً لكلي ــداًً مؤسس ــة الآداب، وعمي ــداًً لكلي وعمي
متخصــص فــي الفلســفة وتاريخهــا، بمــا فــي ذلك الفلســفة الإسلامية 
ــه عــدة دراســات  ــن رشــد. ل ــي واب مــع اهتمــام خــاص بفكــر الغزال
منشــورة فــي دوريــات متخصصــة، ومؤلــف و/أو محــرر لأربعــة كتــب، 
ويكتــب فــي التحليــل السياســي وحــول قضايــا مجتمعيــة لعــدد مــن 

ــة. ــة والأجنبي وســائل الإعلام الفلســطينية والعربي

ساندرا راتيبا
ــية  ــة وسياس ــة اجتماعي ــو حرك ــر الشــعب«، وه ــي »مؤتم عضــوة ف
جماهيريــة فــي كولومبيــا، تهــدف إلــى بنــاء ســلطة الشــعب مــن 
خلال التنظيــم الذاتــي للمنظمــات الشــعبية. حاصلــة علــى درجــة 
 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | دكتــوراه مــن 
BUAP - معهــد العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية فــي علــم الاجتمــاع. 
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ــم البيئــة  ترتكــز اهتماماتهــا البحثيــة حــول العلــوم الاجتماعيــة، وعل
السياســية، والتحــولات الاجتماعيــة والبيئيــة.

أنمار رفيدي
حاصلــة علــى درجــة البكالوريــوس فــي علــم الاجتمــاع مــن جامعــة 
مــن جامعــة  الاجتمــاع  علــم  فــي  الماجســتير  ودرجــة  بيرزيــت، 
اكســفورد فــي بريطانيــا. وتعمــل مســاعدة بحــث فــي جامعــة بيرزيــت 
ومرصــد السياســات الاجتماعيــة والاقتصاديــة. تتمحــور اهتماماتهــا 
البحثيــة حــول الحــركات الاجتماعيــة والشــبابية وقضايــا التنميــة فــي 

المجتمــع الفلســطيني بالإضافــة إلــى الثقافــة والفنــون.

لوسيا انجيلا روهاس
مربيــة مجتمعيــة، وباحثــة فــي علم الإنســان. تحمل درجة الماجســتير 

فــي دراســات أمريــكا اللاتينيــة بتركيز علــى التعليم.

رائف زريق
باحــث وأســتاذ مختــص فــي الفقــه، حاصــل علــى الدكتــوراه فــي 
القانــون مــن جامعــة هارفــرد. تركز منشــوراته علــى النظريــات القانونية 

ــة الفلسطينية-الإســرائيلية. ــة، والقضي ــة والهوي والسياســية، المواطن

جميل سالم
الأكاديميــة  الهيئــة  الحقــوق، عضــو  معهــد  مديــر  بأعمــال  قائــم 
وباحــث أكاديمــي، عمــل مديــراًً لمعهــد مواطــن للديمقراطيــة وحقــوق 
عــدة  فــي  وعمــل   .)2023-2022( بيرزيــت  جامعــة  فــي  الإنســان 
مؤسســات نمســاوية، إضافــة إلــى مؤسســات أهليــة ودوليــة. يشــارك 
ــة الحقــول فــي مجــالات  ــد مــن مشــاريع البحــوث متداخل فــي العدي
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النظريــة القانونيــة، وتاريــخ القانــون، والقانــون والتنميــة، وتكنولوجيــا 
المعلومــات والقانــون، وتطويــر قواعــد البيانــات القانونيــة. وهــو 
حاليــاًً عضــو فــي لجنــة برنامــج الماجســتير فــي الديمقراطيــة 

ــن. ــد مواط ــي معه ــوق الإنســان ف وحق

بلال عوض سلامة
عضــو الهيئــة الاكاديميــة فــي دائــرة العلــوم الاجتماعيــة فــي جامعــة 
بيــت لحــم. ترتكــز اهتماماتــه البحثيــة علــى الثقافــة المدنيــة واللاجئين.

أحمد عطالله
باحــث مســاعد فــي معهــد مواطن. طالــب دكتوراه في جامعة سرقســطة 
ــة  ــي الديمقراطي ــى شــهادة الماجســتير ف ــي إســبانيا، وحاصــل عل ف
ــي عــدد مــن  ــب وســاهم ف ــت. كت ــة بيرزي ــوق الإنســان مــن جامع وحق

الأوراق البحثيــة المختصــة فــي قضيــة اللاجئيــن الفلســطينيين.

دانا فراج
محاضــرة غيــر متفرغــة فــي كليــة الحقــوق والإدارة العامــة فــي 
جامعــة بيرزيــت، وطالبــة دكتــوراه فــي القانــون الدولــي فــي جامعــة 
بورجنــدي – فرنســا. وأتمــت فــي آب/ أغســطس 2025 أول مشــاركة 
فلســطينية فــي برنامــج الزمالــة القضائيــة فــي محكمة العــدل الدولية.

كاميلا فيرغارا
ناقــدة نظريــة قانونيــة، ومؤرخــة، وصحافيــة مــن تشــيلي، تكتــب عــن 
العلاقــة بيــن عــدم المســاواة والفســاد والقانــون، وحول كيفيــة تمكين 
الشــعب مــن مقاومــة الاضطهــاد مــن قِِب�َـل الأقليــة القويــة. وهــي زميلــة 
بحثيــة فــي   جامعــة كامبريــدج، ومؤلفــة كتــاب »الفســاد النظامــي: 
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الأفــكار الدســتورية لجمهوريــة مناهضــة للقلــة«. وهــي كذلــك مؤلفــة 
ــة  ــذي كان بمثاب ــان السياســي ”República Plebeya“ (2020) ال البي

أداة تنظيميــة للجمعيــات المحليــة فــي تشــيلي.

مضر قسيس
ـّة وحقــوق الإنســان فــي جامعــة  مديــر معهــد مواطــن للديمقراط�ي
بيرزيــت، ويشــغل فــي الجامعة نفســها مديراًً لمبادرة كرامــة البحثّيّة، 
ّـة،  ّـة لدائــرة الفلســفة والدراســات الثقاف�ي وعضويــة الهيئــة الأكاديم�ي
ــوق الإنســان.  ّـة وحق ــي الديمقراط�ي ــج الماجســتير ف ــراًً لبرنام ومدي
ــراث فلســفة الممارســة،  ــن ت ــة ضم ّـة الراهن ــه البحث�ي ــع اهتمامات تق
، ونــزع الاســتعمار والتحــرُُّر، ومفهــوم  وتشــمل: التحــوُُّل الديمقراطــّيّ
والفســاد   ، العلمــّيّ البحــث  وأخلاق  ـّة،  اليوم�ي والحيــاة  الكرامــة 

ــعبوّيّة. ، والش ــّيّ السياس

بلاندين يوكس
ناشطة دولية ذات خلفية في علم الاجتماع.



1

مقدمة
جميل سالم

يضــم هــذا الكتــاب مجموعــة أوراق قُُدمــت فــي مؤتمــر مواطــن 
ــذي عُُقــد فــي 14-15 تشــرين الأول/  الســنوي الثامــن والعشــرين ال
ــق  ــي: تضيي ــر المجتمع ــو التغيي ــوان »فاعل ــر 2022، تحــت عن أكتوب
مســاحات العمــل واســتراتيجيات الصمــود«. وقــد نُُظــم هــذا المؤتمــر 
فــي لحظــة ازدادت فيهــا التســاؤلات حــول امكانيــة تحقيــق التغييــر 
المجتمعــي فــي ظــل التعقيــدات المتزايــدة للمشــهد العالمــي. ورغــم 
أن هــذه المســاهمات تــم عرضهــا فــي ســياق ذلــك المؤتمــر، أي قبــل 
صــدور هــذا الكتــاب فــي العــام 2026، الا أن قيمــة هــذه الأوراق 
تكمــن فــي قدرتهــا علــى طــرح أســئلة مــا زالــت مفتوحــة حــول شــروط 
الفعــل المجتمعــي وحــدود التغييــر الممكــن وإمكانيــات الصمــود فــي 

ســياقات تتزايــد فيهــا أشــكال الضبــط والاحتــواء.

تتمحــور أوراق هــذا الكتــاب حــول إشــكالية أساســية تتعلــق بمصيــر 
فاعلــي التغييــر فــي زمــن أصبــح فيــه التضييــق يأخــذ أشــكالًاً 
متعــددة. فقــد يظهــر التضييــق علــى شــاكلة اســتلاب للحيــز العــام أو 
تفريــغ للسياســة ومضمونهــا، أو حتــى احتــواء للمطالــب داخــل صيغ 
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ــع  ــذي يأخــذ شــكل القم ــق ال ــى التضيي ــة، وصــولًاً ال ــة وإداري تقني
الأمنــي والقانونــي. وبهــذا المعنــى، تقــدم أوراق هــذا الكتــاب فهمــاًً 
ــي  ــل الشــروط الت ــن خلال تحلي ــق« م ــاًً لمســألة »التضيي ــر عمق أكث

ــاًً. تجعــل الفعــل الاجتماعــي ممكن

ــام،  ــز الع ــاب مــن خلال طــرح الســؤال الأهــم حــول الحي ــدأ الكت يب
باعتبــاره المجــال الــذي تتحــدد مــن خلاله شــروط التغييــر وإمكاناته. 
ففــي ورقتــه، يــرى مضــر قســيس أن الثــورة المضــادة تســبق الثــورة 
ــى  ــيطرة عل ــن خلال الس ــروطها م ــل ش ــى تعطي ــل عل ــة وتعم الفعلي
ــع  ــن أجــل أن تدف ــك م ــام واســتلابه واســتيطانه. وكل ذل ــز الع الحي
ــه.  ــر في ــن التأثي ــز ع ــه أو العج ــى الانســحاب من ــر إل ــي التغيي فاعل
ومــن هــذا المنظــور فــإن الصــراع يمتــد مــن صــراع حــول المطالــب 
ــة  ــكل الإرادة الجماعي ــه تش ــم في ــذي يت ــال ال ــى المج ــج، إل والبرام
وبنــاء امكانــات الفعــل. فكلمــا هيمنــت القــوى المضــادة للتغييــر علــى 
ــى  ــل الغضــب إل ــى تحوي ــز العــام، ضعفــت قــدرة المجتمــع عل الحي

مشــروع تغييــري منظــم.

وفــي امتــداد لهــذا الطــرح، تبحــث ورقــة جــورج جقمــان فــي الحالــة 
الفلســطينية لفحــص العلاقــة بيــن تضييــق المســاحات وضعــف 
الفاعليــة الفلســطينية. وتســتند الورقــة إلــى وجــود تضييــق سياســي 
وأمنــي وقانونــي، لكــن الكاتــب يحــذر مــن تحويلــه إلــى تفســير لفشــل 
ــة  ــاب القواعــد الشــعبية العريضــة، بالإضاف ــر. فغي محــاولات التغيي
إلــى ضعــف الأطــر المســتقلة، وتحويــل بعــض المنظمــات والنقابــات 
إلــى  أفضــت  عوامــل  شــكلت  الحاكمــة،  للســلطة  امتــداد  إلــى 
محدوديــة قــدرة الفاعليــن علــى انتــزاع المطالــب. وفــي ســياق كهــذا، 
ينتقــل الســؤال عــن المســاحة المتاحــة إلــى القــدرة التنظيميــة علــى 
اســتثمار هــذه المســاحة وتحويلهــا إلــى قــوة اجتماعيــة ضاغطــة.

ــزع التســييس  ــة ن ــد عطــاالله قضي ــاول أحم ــة أخــرى يتن ومــن زاوي
ــر. إذ  ــل التغيي ــح فواع ــي كب ــي ف ــام النيوليبرال ــدى أدوات النظ كإح
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أن القضايــا الاجتماعيــة حيــن تُُعــاد صياغتهــا كمشــكلات تقنيــة 
أو إداريــة، تُُحــال تلقائيــاًً مــن المجــال السياســي إلــى الخبــراء 
ــص  ــى تقلي ــك إل ــؤدي ذل ــة. وي ــن والمؤسســات المغلق والبيروقراطيي
الحيــز العــام مــن خلال تفريــغ القضايــا الاجتماعيــة مــن مضمونهــا 
السياســي وإقصــاء الجمهــور عــن المشــاركة فــي تعريــف المشــكلة 
وصياغــة الحلــول. وهنــا تنتقــل السياســة مــن المجتمــع إلــى أجهــزة 
ــة السياســات  ــة، لغ ــة التقني ــى اللغ ــام ال الإدارة، ومــن الصــراع الع

ــراءات. والاج

ويتصــل بذلــك مــا يطرحــه بلال عــوض سلامــة فــي دراســته للفاعــل 
الاجتماعــي الفلســطيني، إذ يبحــث فــي الكيفيــة التــي أدت بهــا 
السياســات المحليــة والدوليــة إلــى تفتيــت البنيــة الجمعويــة وتحويــل 
ــذا  ــل ه ــي مقاب ــة. وف ــة ومتفرق ــادرات فردي ــى مب ــاوم إل ــل المق الفع
التشــظي يناقــش الكاتــب إمــكان نشــوء أنمــاط أفقيــة وغيــر مركزيــة 
ــى إعــادة وصــل الفاعليــن بعضهــم ببعــض  ــم، قــادرة عل مــن التنظي

ــاوم. ــل الاجتماعــي المق ــع الجماعــي للفع واســتعادة الطاب

وتقــدم أنمــار رفيــدي قــراءة فــي تجربــة »الحملــة الوطنيــة للضمــان 
الاجتماعــي«، مســتنتجة أن الزخــم الجماهيــري، رغــم أهميتــه، ليــس 
ــاًً وحــده للوصــول إلــى الاســتمرارية والتأثيــر. وإنمــا مــا منــح  كافي
الحملــة قدرتهــا علــى الاســتمرار هــي بنيتهــا التنظيميــة القائمــة علــى 
اللجــان المتخصصــة وتقســيم العمــل، بالإضافــة إلــى خطــاب موحــد 
يقــوم علــى قيــم العدالــة والشــفافية والمأسســة. بهــذا المعنــى، 
يصبــح التنظيــم عامــل أساســي فــي تحويــل الزخــم الجماهيــري إلــى 

فعــل سياســي ومجتمعــي قابــل للاســتمرار.

وفــي ورقتهــا، تركــز دانــا فــراج علــى إعــادة تعريــف النقابــات 
بوصفهــا حيــز عــام يتجــاوز حــدود المطالــب المهنيــة المباشــرة. إذ 
ــى تحســين  ــات يجــب ألا يقتصــر دورهــا عل ــة أن النقاب ــرى الكاتب ت
شــروط العمــل أو تمثيــل المصالــح الفئويــة، وإنمــا بإمكانهــا أن 
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تكــون مواقــع للتضامــن والتشــابك بيــن القضايــا المهنيــة والوطنيــة 
والاجتماعيــة. غيــر أن اســتعادة هــذا الــدور يحتــاج إلــى إعــادة 
بنــاء العمــل النقابــي علــى أســس جماعيــة، يمكنهــا مقاومــة الهيمنــة 
ــن  ــوازن بي ــى الت ــة والسياســية، مــع الحفــاظ عل ــة والقضائي القانوني

ــام. ــح الع ــة والصال ــح القطاعي المصال

ــن خلال  ــاش، م ــاًً وسياســياًً للنق ــداًً دولي ــق بع ــف زري ــف رائ ويضي
تفنيــد تعريــف »التحالــف الدولــي لإحيــاء ذكــرى الهولوكوســت« 
ــت بعــض  ــف تحول ــاًً كي ــاداة الســامية«، مبين ــوم »مع )IHRA( لمفه
أمثلتــه التطبيقيــة إلــى أداة لتقييــد نقــد السياســات والممارســات 
والتضامــن  الفلســطيني  السياســي  العمــل  وخنــق  الإســرائيلية 
ــام  ــز الع ــن الحي ــاش م ــة، يتوســع النق ــه. ومــن خلال هــذه الورق مع
فــي فلســطين إلــى الجامعــات والمؤسســات الحقوقيــة والفضــاءات 
الإعلاميــة والسياســية الدوليــة، حيــث تــدور معركة الرواية والشــرعية 

قـد. فـي النـ والـحـق ـ

وفــي الورقــة المتعلقــة بتجربــة كولومبيــا، تقــدم ســاندرا راتيبــا، 
ولوســيا انجــيلا روهــاس، وبلانديــن يوكــس، نمــوذج »المناطــق 
ــاء الســلطة الشــعبية  ــة فــي بن ــن« كتجرب ــة للفلاحي ــة الغذائي الزراعي
الأرض  عــن  الدفــاع  أن  التجربــة  هــذه  وتكشــف  الأســفل.  مــن 
يتجــاوز أبعــاد الملكيــة ليتصــل بالهويــة الثقافيــة والســيادة الغذائيــة. 
فالصمــود هنــا يتحــدد مــن خلال خلــق مؤسســات بديلــة قــادرة علــى 

ربــط التحــرر الاقتصــادي بالتحــرر السياســي.

ــيلي،  ــة تش ــا لتجرب ــن خلال تناوله ــدم م ــارا، فتق ــيلا فيرغ ــا كام أم
ــتورية  ــات الدس ــعبية بالمؤسس ــة الش ــة الانتفاض ــي علاق ــيلًاً ف تحل
والسياســية. فقــد بــدأت الانتفاضــة في تشــيلي كاعتــراض جماهيري 
ــم  ــة مــن عهــد بينوتشــه، ث ــة الموروث ــة النيوليبرالي واســع ضــد البني
ــية أدت  ــة السياس ــل الطبق ــن قب ــواء م ــة احت ــاًً لعملي تعرضــت لاحق
ــة الشــرعية.  ــاج أزم ــادة إنت ــاف المشــاركة الشــعبية واع ــى إضع إل
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ــن  ــل ع ــن ينفص ــتوري حي ــول الدس ــة أن التح ــذه التجرب ــح ه توض
القاعــدة الشــعبية التــي أنتجــت لحظــة الاحتجــاج، قــد يتحــول إلــى 
مســار مؤسســي محــدود يعجــز عــن اســتيعاب الطاقــة الاجتماعيــة 

ــه. التــي أطلقت

والتأطيــر  النظــري  التحليــل  بيــن  الكتــاب  هــذا  أوراق  تجمــع 
المفاهيمــي مــن جهــة ودراســات الحالــة والمقارنــة مــن جهــة أخــرى، 
ــي تجعــل مــن الصمــود والفعــل  ــح النقــاش حــول الشــروط الت وتفت
الاجتماعــي حالــة ممكنــة وفعالــة. وكمــا تُُظهــر أوراق هــذا الكتــاب، 
فــإن الصمــود يشــير إلــى قــدرة المجتمــع علــى بنــاء روابطــه وتنظيــم 
ــز  ــتعادة الحي ــة اس ــي عملي ــة تســاهم ف ــة نقدي ــاج معرف ــه وإنت نفس
العــام والانتقــال مــن الاحتجــاج العــام إلــى أفعــال منظمــة وجماعيــة 

ــر. ــة التغيي تســاهم فــي عملي

ومــن هنــا تكمــن أهميــة هــذا الكتــاب فــي أنــه يوثــق لحظــة مــن 
التفكيــر الجماعــي فــي شــروط التغييــر، ويعــرض، فــي الوقــت نفســه، 
مجموعــة مــن القضايــا التــي تتجــاوز تاريــخ انعقــاد المؤتمــر. فقــد 
حدثــت تغيــرات عديــدة وتعقــدت الأزمــات، ولكــن الأســئلة التــي تجمع 
ــات  ــدرة المجتمع ــت حاضــرة وتتصــل مباشــرة بق هــذه الأوراق بقي

علــى تطويــر أدوات جماعيــة للتغييــر.
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الثورة المضادة تستبق الثورة: 
استلاب الحيز العام، واستيطانه، 
والنزوح عنه
مضر قسيس

الثــورة فعــل تغييــر مجتمعــي، وتحتــاج إلــى فاعليــن - ثــوار، وإلــى 
ــه لا يمكــن إدراج كل  ــد أن ــورة. بي ــم - الث ــه فعله ــز يمارســون في حي
مبــادرات التغييــر المجتمعــي تحــت صنــف الثــورات، وهــي أحيانــاًً 
ليســت حتــى أفعــالًاً ثوريــة. أمــا الثــورة، فهــي بالضــرورة فعــل 
ثــوري، وفعــل تغييــر مجتمعــي. ولكــي يكــون تأثيــر الفعــل مجتمعيــاًً، 
وليــس محــدوداًً فــي نطــاق جزئــي خــاص، يجــب أن يقــع فــي الحيــز 
العــام. ولأن هنــاك دائمــاًً جهــات متضــررة مــن التغييــر المجتمعــي، 
وهــي تحديــداًً تلــك الجهــات المســتفيدة مــن الوضــع الراهــن، التــي 
ــع أن  ــن المتوق ــر، فم ــة التغيي ــائر نتيج ــتتكبد الخس ــا س ــر أنه تعتب
ــة التغييــر. وهنــاك طريقتــان  تســعى هــذه الجهــات إلــى إعاقــة عملي
ــي  ــق قمــع فاعل ــى عــن طري ــر المجتمعــي: تعمــل الأول ــة التغيي لإعاق
التغييــر. وأمــا الثانيــة، فمــن خلال اســتلاب الحيــز العــام، والتحكــم 
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فيمــا يحــدث فيــه، أي الســيطرة علــى البيئــة التــي يحــدث فيهــا 
التغييــر. وبالطبــع بالإمــكان المــزج بيــن الطريقتيــن، وهــو مــا يحــدث 
ــح  ــى كب ــة، وســعيها إل ــوى المحافظ ــرُُس الق ــب حــالات تََمت ــي أغل ف

ــر. ــادرات التغيي مب

ــة  ــي نهاي ــت ف ــي انطلق ــة، الت ــة العربي ــورات الكرام ــآلات ث ــير م تش
ســنة 2010 فــي عــدد مــن الــدول العربيــة، والحــراكات التــي تلتهــا، 
إلــى فشــل فــي إحــداث تغييــر نوعــي نحــو الأفضــل علــى حيــاة 
المجتمعــات التــي حصلــت فيهــا الثــورات والحــراكات. لقــد تمكنــت 
القــوى المعاديــة للثــورة مــن تحويل مســار هــذه المبــادرات التغييرية، 
أو وأدهــا. ومــا حــدث فــي أغلــب الحــالات، هــو أن فشــل التغييــر لــم 
يــأت علــى شــكل ردة بعــد نجــاح الثــورة، وإنمــا كانــت شــروط الفشــل 

مرافقــة للمبــادرات، وإن لــم تكــن واضحــة للوهلــة الأولــى.

لا شــك أن مــا حــدث، أو مــا لــم يتمكن مــن الحــدوث، كان نتاج عوامل 
متعــددة، ليــس أقلهــا الجائحــة التــي أوقفــت أو غيــرت ديناميكيــات 
ــة  ــدخلات الأجنبي ــا الت ــس آخره ــر، ولي ــات الشــعبية بالتغيي المطالب
والمؤامــرات. ولكــن العوامــل الذاتيــة، أو جاهزيــة قــوى التغييــر 
ــي  ــم السياس ــتوى التنظي ــى مس ــي عل ــر نوع ــاز تغيي ــداث وإنج لإح
الاجتماعــي، والاقتصــادي؛ وكذلــك ســياقات هــذه الحــراكات، التــي 
تشــكلت فــي خضــم التحــولات الكبيــرة المتماهيــة مــع تحــولات 
ــة، وبشــكل خــاص  ــة النيوليبرالي ــة الحقب ــذ بداي ــي من ــام العالم النظ
ــي الأخــرى،  لت، ه ــام؛ شــّكّ ــذا النظ ــة له ــة القطبي ــاء الثنائي ــع انته م
عوامــل مركزيــة لمــآلات الثــورات والحــراكات. وكانــت حــدود وطبيعــة 
الحيــز العــام، أحــد شــروط فشــل المبــادرات الشــعبية للتغييــر. 
لذلــك، ســنحاول فــي هــذا النقــاش رســم معالــم الحيــز العــام، الــذي 

ــه. ــة في ــوى الفاعل ــر الاجتماعــي، والق يشــكل ســياق التغيي

تحــدث الثــورة فــي الحيــز العــام، ولكنهــا تحتــاج، لكــي تنطلــق، إلــى 
حيــز عــام صالــح أو ناضــج لحدوثهــا، ويحتــاج ذلــك إلــى تعاضــد 
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عــدد مــن الشــروط تشــمل مواصفــات تتعلــق بالفاعليــن فــي الحيــز 
العــام، وطبيعــة تنظيمــه، ودرجــة اتســاعه. فانخــراط الجماهيــر فــي 
ــر؛ ووســائل  ــاًً لضــرورة التغيي ــب إدراكاًً مجتمعي ــة يتطل ــة ثوري حرك
كافيــة لتعميــم هــذا الإدراك، ولخلــق مــزاج أو رأي عام مســاند للرغبة 
فــي التغييــر؛ وامتــداداًً كافيــاًً لاســتيعاب مجموعــة الأفعــال الدافعــة 
للتغيــر، وتعميمهــا. وتحقــق هــذه الشــروط ليــس ملازمــاًً للحيــز العــام 
فــي كل الأحــوال، ولا يمكــن إنشــاؤها بمفعــول ســحري. ولذلــك عــادة 
ــة تســاهم فــي  ــج أفعــال تغييري ــورات بعــد تراكــم نتائ ــع الث مــا تندل

إنضــاج الحيــز العــام، دونمــا أن يكــون ذلــك هدفهــا بالضــرورة.

لا يــؤدي التغييــر المجتمعــي التدريجــي بحــد ذاتــه إلــى تحــول 
تاريخــي، ولكنــه يســاهم فــي إنضــاج الظــروف الضروريــة للأخيــر، 
وفــي تحديــد مآلــه. علــى ســبيل المثــال، لا يشــكل إقــرار قانــون 
للضمــان الاجتماعــي فــي فلســطين تحــولًاً تاريخيــاًً، بيــد أن وجــود 
ــد  ــي تحدي ــوي، ف ــر ثان ــي ســيلعب دوراًً، غي ــان اجتماع ــون ضم قان
طبيعــة الدولــة الفلســطينية التــي سيشــكل نشــوؤها تحــولًاً تاريخيــاًً. 
وأحــد الفــروق بيــن الاثنيــن هــو أن عمليــة التغييــر الاجتماعــي 
ّـة فــي كثيــر مــن الأحيــان، بينمــا  هــي عمليــة مســتمرة، وحتــى خط�ي
التحــولات التاريخيــة تتجســد فــي قفــزات تترافــق مــع تحــولات 
بنيويــة. ويمكــن إجمــالًاً، عنــد نقــاش التغييــر الاجتماعــي خــارج 
الثــورة، قبــول تحديــد فعــل التغييــر الاجتماعــي بالعمــل  نطــاق 
ــن  ــى ضم ــة تبق ــن بدرج ــي الوضــع الراه ــر ف ــذي يغي ــي ال التراكم
ــة  ــن المنظوم ــم ضم ــذي يت ــه الإصلاح - ال ــق علي ــن أن يطل ــا يمك م
القائمــة، ويعمــل ســواء بشــكل مــدرك وإرادي، أو تحصيــل حاصــل، 
علــى قضــم هــذه المنظومــة، وتفتيتهــا، وليــس علــى تغييرهــا جذريــا، 

يـد، اـسـتبدالها. مـدى البعـ لـى الـ فـه، عـ لـو كان هدـ تـى ـ حـ

أمــا التغييــر الثــوري، فيدمــر ويســحق المنظومــة القائمــة، ولا يعمــل 
ضمنهــا. وتصبــح الثــورة ممكنــة التحقــق بعدمــا يصــل النظــام إلــى 
ــورات  ــت الث ــد اندلع ــن. فق ــر ممك ــا غي ــتمراره فيه ــون اس ــة يك حال
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إجمــالا، بشــكل مفاجــئ، بعــد شــرارة عفويــة، لــم يكــن مخطــط 
لهــا. ولكــن الأحــداث، التــي تشــكل بدايــة تغييــر ثــوري، تنشــأ فــي 
ظــل تراكــم تغيــرات ذات طابــع إصلاحــي، قامــت تدريجيــاًً بهــز 
المنظومــة، وزعزعــة اســتقرارها، والتقليــل مــن قدرتهــا علــى الدفــاع 
عــن نفســها، وتقويــض شــرعيتها، والتأثيــر عليهــا بأشــكال مختلفــة، 

ــى الاســتمرار. ــادرة عل ــر ق ــت غي ــى بات حت

واســتعدادهم،  التغييــر،  فاعلــي  وجــود  الثــورة  نجــاح  يتطلــب 
ــاء  ــة بن ــي عملي ــراط ف ــى الانخ ــم عل ــم، وقدرته ــم، وبرامجه وتنظيمه
ــكل  ــة. ويش ــة القديم ــت المنظوم ــم وتفتي ــد قض ــدة بع ــة جدي منظوم
فعــل التغييــر الاجتماعــي بالضــرورة تفــاعلًاً بيــن مكونــات مجتمعيــة، 
وصراعــاًً حاضــراًً علــى المســتقبل. ففــي بنيــة كل مجتمــع لا يتمتــع 
أعضــاؤه بالمســاواة، لا بــد مــن صــراع. أمــا عــن قضايــا الصــراع 
وشــكله، فهمــا متعلقــان بأمريــن: أولهمــا، علاقــات القــوة المتجســدة 
ــع  ــر الواق ــي تغيي ــن ف ــي الراغبي ــا، وع ــة؛ وثانيهم ــى القائم ــي البن ف
الراهــن بضــرورة، وإمكانيــة، وطبيعــة التغييــر المنشــود، وامتلاكهــم 
ــا  ــو م ــه الصــراع مجــراه، فه ــذي يأخــذ في ــا النطــاق ال ــه. أم لأدوات

نطلــق عليــه اســم الحيــز العــام.

مفهــوم الحيــز العــام مجــرد، لا يشــير إلــى شــيء ملمــوس، بــل إلــى 
ل نطاقــاًً هــو الحيــز العــام. تمتــاز التفــاعلات  مجموعــة تفــاعلات تشــّكّ
التــي ترســم الحيــز العــام وحــدوده بكونهــا، هي ذاتهــا، الآليــة التي يتم 
مــن خلالهــا تشــكيل طبيعــة وشــروط وقواعــد وأصــول تلــك العلاقــات 
بيــن النــاس، التــي تهــدف بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، إلــى تشــكيل 
وتغييــر المجتمــع وبيئتــه، وتحديــد معالمــه، وصــوغ مســتقبله. بكلمــات 
أخــرى، فــإن الحيــز العــام هــو ســياق العلاقــات الاجتماعيــة غيــر الـــ 
»الخاصــة«، التــي لا تتعلــق - ويجــب ألا تتعلــق - بمــا يؤثــر علــى حيــاة 

ومســتقبل المجتمــع ككل، إلا بشــكل جزئــي وغيــر مباشــر.

ــه  ــام، كأن ــز الع ــول الحي ــي ح ــض تصــور ميكانيك ــدى البع ــد ل يوج
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ــر  ــذا التصــور غي ــن ه ــاس. ولك ــن الن ــل بي ــه التفاع ــم في ــاء« يت »وع

مكانــاًً  ليــس  العــام  فالحيــز  ســوي،  غيــر  لكونــه  أولًاً  مناســب، 
ــع  ــور يدف ــذا التص ــاًً لأن ه ــه(؛ وثاني ــز إلي ــة ترم ــود أمكن ــم وج )رغ

نحــو اســتنتاج خاطــئ، يخلــط بيــن صــراع المصالــح والتصــورات 
المتنافســة ضمــن الحيــز العــام، مــن جهــة؛ ومحــاولات اســتلاب 
الحيــز العــام )الســيطرة عليــه وإلغائــه( مــن أجــل منــع التغييــر، 
ومنــع تحــدي النمــط الســائد، مــن جهــة أخــرى. فالحيــز العــام هــو 
ــام، وهــو  ــز الع ّـب الحي ــة، فتغ�ي ــة المطلق ــا الهيمن ــز للصــراع، أم حي
ــي لحظــة  اًًّرّ ف ــ ــذي يشــمل ك ــه، ال ــف عــن الصــراع ضمن أمــر مختل
ــي لحظــة أخــرى. إن ممارســة الحــق »الطبيعــي«  اًًّرّ ف ــ ــة، وف تاريخي
فــي التأثيــر علــى عمليــة تشــكيل المســتقبل مــن خلال الحيــز العــام، 
ــع محــاولات  ــذا الحــق، وقم ــاء ه ــة إلغ ــاًً عــن محاول ــف جوهري يختل
ممارســته. تشــبه العلاقــة بيــن قمــع الحــق وممارســته، العلاقــة بيــن 
ــن  ــعلان متعاكســان، ولك ــا ف ــه، فهم ــل مقاومت ــل الاســتعمار وفع فع
ليســا متكافئيــن، ومــن الخطــأ تصويرهمــا علــى أنهمــا وجهتــا نظــر 

مـا. مـن موـضـوع ـ فـان ـ فـان مختلـ تـان، أو موقـ مختلفـ

بكلمــات أخــرى، يمكــن تشــبيه صــراع المصالــح ضمــن الحيــز العــام 
بالجــدل بيــن الفقهــاء، الــذي يهــدف فيــه كل فقيــه إلــى إقنــاع الآخرين 
بتصــوره؛ فيمــا تشــبه محــاولات الســيطرة علــى الحيــز العــام »غلــق 
ــرض تصــور  ــع الجــدل، وف ــى من ــدف إل ــذي يه ــاد«، ال ــاب الاجته ب
وحيــد تنتجــه وتفرضــه الجهــة المهيمنــة. ويهــدف كذلــك إلــى قمــع كل 
محاولــة مــن الآخريــن لعــرض تصــور آخــر. هــذا الاحتــكار لا يشــكل 
وجهــاًً آخــر للاجتهــاد بــل نقيضــاًً لــه. ولا يجــوز تصويــر »غلــق بــاب 

الاجتهــاد« علــى أنــه أحــد الاجتهــادات.

إن تصــور الحيــز العــام وكأنــه مــكان عينــي ملمــوس، يفتــرض، نظرياًً 
ــي  ــا، ويعن ــة م ــوة مهيمن ــل ق ــن قب ــكاره م ــة احت ــل، إمكاني ــى الأق عل
ــر  ــة، وحتــى غي ــة المهيمن ــن للفئ ــرأي المناوئي أيضــاًً أن أصحــاب ال
المتفقيــن معهــا، الذيــن يتــم منعهــم مــن اســتخدام الأماكــن المعرفــة 
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بصفتهــا حيــزاًً عامــاًً، يصبحــون خــارج المجتمــع. ولكنهــم، فــي 
الواقــع، جــزء مــن المجتمــع يتــم قمعــه. وتشــير التجربــة التاريخيــة، 
أنهــم يتمكنــون، رغــم الملاحقــة، مــن إيجــاد وابتــداع ســبل لإيصــال 
ــز  ــد مــن فهــم الحي ــك لا ب ــرأي العــام. ولذل ــى ال ــر عل رأيهــم، والتأثي

العــام بشــكل لا يقتصــر علــى مــا يمكــن غلقــه أو إلغــاؤه أو وقفــه.

وبطبيعــة الحــال، فــإن قمــع أصحــاب التصــورات التــي تشــكل 
ــي تشــكيل المســتقبل  ــم ف ــل دوره ــكار يجع ــة والاحت ــاًً للهيمن تحدي
عبــر الحيــز العــام أصعــب، ولكنــه لا يســتطيع أن يلغيــه، تمامــاًً 
كمــا أن »غلــق بــاب الاجتهــاد« لا يــؤدي إلــى وقــف التفكيــر، ولكنــه 
محاولــة  إن  أصعــب.  للتفكيــر  الاجتماعــي  الأثــر  تحقــق  يجعــل 
إســكات الأصــوات المناوئــة للســلطة فــي الحيــز العــام ســمة تتســم 
ــر مــن غيرهــا مــن الحقــب والأنظمــة،  ــة أكث ــة النيوليبرالي بهــا الحقب
حتــى مــن تلــك التــي تتســم بأشــكال مروعــة مــن القمــع. ويعــود ذلــك 
إلــى قــدرة النظــام النيوليبرالــي علــى توســيع هيمنتــه علــى الوســائط 
ــذي يشــكل  ــزة الخاصــة، ال ــى الأحي ــى إل ــة، والوصــول حت المختلف
لــده الأوليجاركيــة  أحــد المؤشــرات علــى المشــروع الفاشــي الــذي تّوّ
النيوليبراليــة. أمــا الأدوات المســتخدمة فــي »غلــق بــاب الاجتهــاد«، 

فهــي مــا ســنعالجه فيمــا يأتــي.

ــى  ــة عل ــاًً الإجاب ــاش، أجــد ضروري ــذا النق ــي ه ــل الاســتطراد ف قب
تســاؤل يفرضــه تطــور الأدوات والوســائط المســتحدثة للتفاعــل 
الاجتماعــي، وتحديــداًً أثــر الأدوات الرقميــة علــى مفاعيــل هــذا 
ــا كان  ــاًً؟ لم ــزاًً عام ــر الفضــاء الافتراضــي حي ــل نعتب ــل: ه التفاع
هــذا الفضــاء يســتخدم )جزئيــاًً( فــي التفــاعلات الاجتماعيــة العامــة، 
ويســتخدم فــي تشــكيل وتغييــر المجتمــع وبيئتــه، وتحديــد معالمــه، 
وصــوغ مســتقبله، فإنــه، بالتأكيــد، حيــز عــام. بيــد أن قــدرة جهــة مــا 
علــى تشــكيله منفــردة، وإمكانيــة حجْْــر الفاعليــن عنــه، ولأنــه حيــز 
ــادي  ــام الع ــز الع ــخلاف الحي ــرد )ب ــى أســاس ســلعي منف ــم عل قائ
الــذي يقــوم علــى أســس متنوعة بينها الســلعي، ولكنه ليــس منفرداًً(، 
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فإنــه حيــز عــام مــن نــوع خــاص، يشــبه ســوقاًً ســوداء تتحكــم فيهــا 
»المافيــا« – هــي حيــز عــام، ولكــن التعامــل فيهــا مضبــوط مــن جهــة 
واحــدة )أو بالأحــرى موحــدة( وفقــا لاعتباراتهــا الخاصــة. وأشــيرُُ، 
للإجابــة علــى اعتــراض متوقــع، أن تعــدد الجهــات لا يمنــع وحدتهــا، 
ناهيــك عــن تجميــع آثــار أفعالهــا. كمــا يجــدر التنويــه إلــى أنــه فــي 
الوقــت الــذي تنطبــق فيــه هــذا المقاربــة بشــكل جلــي علــى مــا يطلــق 
عليــه »وســائل التواصــل الاجتماعــي«، إلا أنهــا تبقــى صالحــة لــكل 
افتراضيــة  وجــود فضــاءات  أن  وإلــى  الافتراضيــة،  الفضــاءات 
»بديلــة« و»مُُعارِِضــة« ومــا شــابه لا ينفــي الصفــة العامــة، فتلــك 
هــي، بالطبــع، الاســتثناءات، حتــى لــو كثــرت، ناهيــك عــن أنهــا، مثــل 
غيرهــا، قابلــة للاحتــكار. هكــذا، يؤكــد اســتخدام الحيــز الافتراضي 
لمختـــلف الوظـائـــف الفاعـــلة فــي الحيــز الـــعام، أن الأخيـــر لـــيس 

حيـــزاًً عينيــاًً ملموســاًً، بــل مجــرداًً، غيــر ملمــوس.

لمــا كان هنــاك اشــتراط متبــادل بين الســياق الاجتماعــي والتفاعلات 
الاجتماعيــة، أي أن التفــاعلات هــي التــي تحــدد ضيــق واتســاع 
ل الأخيــر ســياقاًً و»حلبــة« لهــذه التفــاعلات،  الحيــز العــام، فيمــا يشــّكّ
ــي  ــة الت ــاعلات الاجتماعي ــياق التف ــه س ــو ذات ــام ه ــز الع ــإن الحي ف
ــذا  ــي تشــكل ه ــى الت ــد مــن خلال البن ــة التحدي ــم عملي تحــدده. وتت
ــن  ــا م ــام السياســي، وكل م ــاج والنظ ــات الإنت ــل علاق الســياق، مث
شــأنه تحديــد معالــم الحقبــة التاريخيــة للمجتمــع. وهكــذا، فــإن 
الواقــع أو الحفــاظ عليــه  الصراعــات الاجتماعيــة بشــأن تغييــر 
ــك،  ــام. ولذل ــز الع ــول الحي ــات ح ــي بالضــرورة صراع ــزه، ه وتعزي
فــإن الأشــكال المختلفــة لاســتلاب الحيــز العــام هــي أدوات القــوى 
الاجتماعيــة الرجعيــة والمحافظــة، المســتفيدة مــن الوضــع الراهــن، 

ــر بشــتى الطــرق. ــى قمــع محــاولات التغيي ــي تعمــل عل الت

تتنــوع وســائل وطــرق قمــع التغييــر حســب طبيعتهــا مــن حيــث أثرهــا 
علــى عمليــة التغييــر المزمعــة فــي إحــدى مراحلهــا. فبعــض الوســائل 
تستخـــدم لمنــع نشـــوئها أصـــلًاً. بعــض الوســائل موجهــة نحــو 
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إجهــاض مســاعي التغييــر فــي مهدهــا. وبعضهــا يعمــل مــن خلال 
تشــويه عمليــات التغييــر والمبادريــن إليهــا. والبعــض الآخــر يحــاول 
خنــق فاعلــي التغييــر ومشــاريعهم ومحاصرتهــا. وهنــاك وســائل 
تســتخدم تغريــب فاعلــي التغييــر عــن طريــق نفيهــم، أو إعلانهــم 
غيــر عاقليــن، أو فــرض القيــود علــى حركتهــم. وهنــاك وســائل 
لقمــع التغييــر وأصحابــه، مثــل الســجن. وهنــاك وســائل لتغييــر 
معالــم البيئــة التــي )يمكــن أن( ينبــع منهــا التغيــر، مثــل الاســتيطان، 
والمصــادرة، والإحلال. وكلهــا موجهــة نحــو منــع أي تغييــر حقيقــي 
ــة  ــاًً للمرحل ــات وفق ــي ثلاث فئ ــا ف ــن تصنيفه ــم، ويمك للوضــع القائ

التــي تتــم فيهــا:

الأولــى، هــي منــع نشــوء فعــل التغييــر عــن طريــق محاصــرة وشــيطنة 
الفكــر والمعلومــات التــي يمكــن أن تدفــع النــاس إلــى التغييــر وابتــداع 
أســاطير حــول »قدســية« النظــام القائــم. ورغم أن هذه الوســائل تنتمي 
إلــى القــرون الوســطى ومــا قبلهــا، إلا أنــه تمــت إعــادة إنتاجهــا فــي 
حقبــة الحداثــة بأشــكال جديــدة، ومــا زالــت تنتــج حتــى يومنــا، ومــن 
بينهــا، ليــس علــى ســبيل الحصــر، كبــح الإرادة عــن طريــق التأطيــر 
الفكــري )الأيديولوجــي(، أو إنشــاء الوعــي الزائــف وتحويــل القضايــا 
العامــة إلــى قضايــا حميميــة تكــون معالجتهــا فــي أحيــزة خاصــة، أو 
ــان المســتقبل  ــق ارته ــن طري ــة ع ــم الحياتي ــاس بقضاياه إشــغال الن
)foreclosure( بطــرق متعــددة، مثــل القــروض الماليــة التــي تضــع 

الحاصليــن عليهــا فــي وضــع قايضــوا فيــه مــا لهــم فــي »المســتقبل«، 
ولــم تعــد لهــم خيــارات بشــأنه. وتســتخدم هــذه الوســائل التكنولوجيــا، 

ونشــر الأكاذيــب )البروباغانــدا(، والاحتــواء، وغيرهــا؛

الثانيــة، هــي إعــادة توجيــه فعــل التغييــر نحو هدف آخر، باســتخدام 
ــزال الاعتــراض السياســي بنقــاش  ــل الشــعبوية، أو اخت وســائل مث
السياســات، وتحويــل القضايــا المبدئيــة إلــى قضايــا تقنيــة، وابتــداع 
ابتــداع  كذلــك  تشــمل  وهــي  أحيانــاًً(.  )وداخلــي  عــدو خارجــي 
مــن  تقتطــع  هويــات مســتجدة،  واســتحداث  اهتمامــات جديــدة، 
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الاهتمــام بالقضايــا الرئيســية، وتضــع متبنيهــا فــي بوتقــة خاصــة، 
وغيــر ذلــك؛

الثالثــة، هــي القيــام بفعــل مضــاد لفعــل التغييــر عن طريــق الانقلاب، 
ــا  ــي، والســجن، وم ــاد، والنف ــع، والمصــادرة، والطــرد، والإبع والقم

إلــى ذلــك.

ــى  ــدف إل ــات ته ــاك تقني ــر، هن ــع التغيي ــى وســائل من ــة إل وبالإضاف
ــة  ــوى المهيمن ــح الق ــى مصال ــاظ عل ــن، والحف ــز الوضــع الراه تعزي
وتطويرهــا، بغــض النظــر عــن وجــود أو غيــاب أفعــال مقاومــة. وتكمن 
ِـل الوضــع الراهــن،  هــذه التقنيــات فــي ابتــداع منظومــات قيميــة تج�م
وتدعــو إلــى الصبــر، وتقنــع المجتمــع بأنــه »لــم يكــن بالإمــكان أبــدع 
ــوم،  ــن الي ــم يك ــل )إن ل ــتقبل أفض ــود بمس ــدم الوع ــا كان«، وتق مم
ــع  ــى رف ــي الآخــرة(، وتعمــل عل ــا، فف ــي الدني ــم يكــن ف ــدا؛ وإن ل فغ
مســؤولية القــوى المهيمنــة عــن آفــات الوضــع الراهــن، وتنســب إليهــا 
ّـل الأفــراد والمجتمــع وقــوى المقاومــة المســؤولية  الإنجــازات، وتحم�

عــن الفشــل فــي الوصــول إلــى وضــع أفضــل.

ولمــا كان كل فعــل تغييــر يعيــد تشــكيل الحيــز العــام، فــإن اتســاع 
الحيــز العــام هــو الدلالــة علــى أثــر الفعــل. ورغــم أن توســيع الحيــز 
العــام لا يعنــي بالضــرورة تغييــره نوعيــاًً، إلا أن توســيعه بشــكل 
مســتمر يحــدث تغييــراًً مضطــرداًً فــي مقومــات نجــاح أفعــال التغيير. 
هــذا هــو الســبب الــذي يجعــل الصــراع بشــأن الحيــز العــام قضيــة 
ــك،  ــي ذل ــن موضــوع الصــراع. ويعن ــر ع ــض النظ ــا، بغ ــد ذاته بح
علــى وجــه التحديــد، أن هنــاك صراعــاًً علــى الحــق فــي المســاهمة 
فــي تشــكيل الحيــز العــام: القــوى المحافظــة والرجعيــة تريــد احتــكار 
عمليــة التغييــر وقصرهــا علــى مــا يعــزز هيمنتهــا، باســتخدام إحــدى 

التقنـيـات الـتـي ذكرـنـا.

بالإضافــة إلــى هــذه التقنيــات توجــد تقنيــات أخــرى، يمكــن وصفهــا 
بأنهــا تقنيــات مســاندة للتقنيــات الأساســية، هدفهــا تعزيــز مشــروع 
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الهيمنــة وإدامتــه وتعزيــز فاعليــة التقنيــات الأساســية. وتشــترك 
مجموعــة التقنيــات هــذه بأنهــا تعمــل علــى مهاجمــة البيئــة الطبيعيــة، 
ــق  ــن طري ــر ع ــل التغيي ــن لفع ــكان الضروريي ــان والم ــة الزم وتصفي
احتــكار الفضــاء العــام )الجــزء المــادي مــن الحيــز العام( واســتلابه، 
ســواء عــن طريــق »العمــران« الــذي يحــل محــل الســاحات العامــة، أو 
ــذي يجعــل المقتــرض ملزمــاًً مســتقبلًاً، أو  ــق الإقــراض ال عــن طري
عــن طريــق الاســتيطان حيــث يتــم ســلب المــكان بالمعنــى الحرفــي، 
أو عــن طريــق تشــويه الواقــع وكــي الوعــي فــي الفضــاء الافتراضــي. 
ــة  ــش وتصفي ــات العي ــى مقوم ــوم عل ــي الهج ــة ه ــة الإضافي والتقني
المــوارد بــدءاًً بالميــاه، مــروراًً بالوثائــق الشــخصية، والوظائــف، 
إلــى  وصــولًاً  بالكرامــة،  والمــس  الاضطهــاد  ومختلــف صنــوف 
الإبــادة، بشــكل يدفــع مــن يمكنــه أن يصبــح فاعــل تغييــر إلــى 
الابتعــاد عــن المــكان، بالنــزوح والهجــرة )فعليــاًً(، أو إقصــاء الــذات 
ــك مــن طــرق  ــى ذل ــا إل ــام، وم ــاد عــن الشــأن الع ــع، والابتع والتقوق

ــراب. تجســد الاغت

بطبيعــة الحــال، يترافــق كل هــذا مــع إرســاء وتعميــم وعي عــام وثقافة 
ســائدة، ترفــع مــن شــأن الشــخصي والذاتــي والفــردي بطــرق شــتى، 
وتحــت شــعارات متنوعــة، ليــس أقلهــا الريــادة والإبــداع، وليــس 
ــة  ــة والمعرف ــاج المعرف ــة إنت ــغ عملي ــي تصب ــة« الت ــا »الموقعي آخره
المنتجــة بصبغــة ذاتيــة. ويــؤدي تعميــم هــذه الثقافــة الســائدة، إلــى 
إعــادة توجيــه الإرادة إلــى داخــل الفاعليــن الذيــن لا ينفكــون يبحثــون 
عــن الخلــل فــي ذواتهــم، ويعملــون علــى تحســين أنفســهم لكــي 
يصبحــوا جديريــن ليــس بمــا ينتجــون بأنفســهم، بــل بمــا توفــره لهــم 
المنظومــة التــي تعــرض عليهــم حقوقهــم علــى أنهــا »فــرص« يجــدر 

اقتناصهــا، كل مــن موقعــه، ووفقــاًً لمــا يتيحــه النظــام الســائد.

هكــذا يتضــح أن الثــورة المضــادة تســبق الثــورة لتســتبق إمكانيــة 
حدوثهــا. فتعقيــم المجتمــع ومحاصــرة إمكانيــة الفعــل التغييــري 
يشــكلان الأداة الرئيســية التــي تمنــع حــدوث الثــورة إلــى حيــن. ولكن 
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ــر  ــع التغيي ــي من ــن ف ــاف لا تكم ــة المط ــي نهاي ــذا ف ــة كل ه محصل
التاريخــي، ســواء عــن طريــق الثــورة، أو الحــرب، أو غيرهــا، ولكنهــا 
تكمــن فــي جعــل ثمــن التغييــر مرتفعــاًً، وجعــل عمليــة الانتقــال أطــول 
وأصعــب، وجعــل مخرجــات التغييــر أكثــر هــزالًاً وأســوأ. ولذلــك فــإن 
الصــراع بشــأن الحيــز العــام هــو صــراع علــى نوعيــة المســتقبل، 
ولكــن  محالــة،  لا  آت  فالمســتقبل  نحــوه.  الطريــق  نوعيــة  وعلــى 

ــه هــي المهــددة. مواصفات

تشــكل قضيــة الحيــز العــام الســبب فــي تمكيننــا مــن النضــال دفاعــاًً 
عنــه رغــم غيابــه العينــي، ذلــك أن الحيــز العينــي لســيرورة كل فعــل 
هــو عنصــر مشــكل للحيــز العــام. يكــون التغييــر المجتمعــي تراكميــاًً 
إذا توالــى فــي اتجــاه محــدد، حتــى وإن تعلــق بمواضيــع مختلفــة. 
ّـم، والنضــال الوطنــي، والنضــال النقابــي، والنضــال النســوي،  التعل�
كلهــا، وغيرهــا، أفعــال تغييــر تُُحــررُُ الحيــزََ العــامََ وتــدرأََ عنه ســالبيه، 
والســاعين إلــى احتــكاره. ولا يحتــاج كل فعــل تغييــر أن يكــون ثوريــاًً 
لكــي يســاهم فــي الثــورة، بــل إنــه يجعــل الثــورة أقــرب، ويزيــد مــن 

ـفـرص نجاحـهـا.

يشــكل الوعــي وامــتلاك رؤيــة للعالــم شــرطاًً أساســياًً للقيــام بالفعــل 
التغييــري غيــر العفــوي وغيــر المنقــاد وراء القــادة الشــعبويين، 
ســواء كانــوا يســعون إلــى إعــادة توجيــه الفعــل التغييــري مــن 
ــر آنهــا.  ــورة فــي غي ــى إحــداث الث ــون عل ــورة، أو يعمل أجــل درء الث
ــل الواقــع بعمــق  ــى تحلي ــة قــدرة عل ــب الوعــي وتشــكيل الرؤي ويتطل
وعلــى فهمــه، وتحديــد إمكانيــات التغييــر وفــق المعطيــات، ومــن ثــم 
ــاء  ــق للحلف ــع إدراك دقي ــر بشــجاعة، م ــة التغيي ــي عملي الانخــراط ف

ــات. ــم ســديد للإمكان ــداء، وتقيي والأع
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ليس دائماًً تضييق المساحات، وإنما عدم 
فاعلية العمل على التغيير، وأسباب ذلك 
في الحالة الفلسطينية
جورج جقمان

ــق المســاحات  ــه يوجــد مســعى مســتمر لتضيي ــول إن ــل الق مــن ناف
علــى الســاعين إلــى التغييــر السياســي أو المجتمعــي فــي فلســطين، 
ــداًً  ــرى فيهــا الســلطة الفلســطينية تهدي ــي ت فــي معظــم الحــالات الت
لســلطتها، أو أنهــا تتعــارض مــع سياســاتها أو مصالحهــا. ويتخــذ 
هــذا التضييــق أشــكالًاً مختلفــة تــراوح بيــن إرســال بلطجيــة للاعتداء 
علــى متظاهريــن أو محتجيــن فــي مواقــع رئيســية فــي رام الله، 
ومــدن أخــرى فــي الضفــة الغربيــة، إلــى اعتقــال الناشــطين وتشــديد 
القوانيــن التــي تتعلــق بحريــة التجمــع، أو القوانيــن التــي تتعلــق 
بحريــة إبــداء الــرأي المنشــور فــي المطبوعــات والمواقــع الالكترونيــة 
باخــتلاف أنواعهــا، بمــا فيهــا وســائط التواصــل الاجتماعــي. وهــذا 

علــى ســبيل المثــال لا الحصــر.

لكــن، وعلــى الرغــم مــن هــذا التضييــق، توجــد مســاحات يمكــن 
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ــى  ــذه المســاحات عل اســتغلالها، أو بشــكل أدق، جــرى توســيع ه
الرغــم مــن التضييــق، وإن كان بشــروط لا تتوفــر دائمــاًً، كمــا ســأبين 
لاحقــاًً. وقــد جــرى اســتغلال هــذه المســاحات، بنجــاح أحيانــاًً، 
وبفشــل، أو قــدر منــه، أحيانــاًً أخــرى. وكأمثلــة علــى هــذه المســاعي 
للاحتجــاج أو التغييــر، أشــير، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، إلــى 
ــي الأعــوام 1997 و1998  ــة ف ــدارس الحكومي ــات معلمــي الم إضراب
و2000 و2016 و2020 و2022. وأشــير، أيضــاًً، إلــى الاحتجاجــات 
ــة  ــي نهاي ــي ف ــان الاجتماع ــون للضم ــن قان ــت الإعلان ع ــي رافق الت
إلــى  الحكومــة  دفعــت  التــي   ،2019 العــام  وبدايــة   2018 العــام 
ســحب القانــون، وكذلــك الاحتجاجــات التــي تلــت مقتــل نــزار بنــات، 
واحتجاجــات ومســاعي التغييــر التــي قــام بهــا عــدد مــن المؤسســات 
الأهليــة لإصلاح قوانيــن محــددة، أو إصلاح النظــام القضائــي ككل، 
التــي شــاركت فيهــا، أيضــاًً، نقابــة المحاميــن، ومســاعٍٍ أخــرى 
عديــدة فــي الواقــع، جــرت عبــر الســنوات، وكانــت نتائجهــا متفاوتــة. 
ســأتناول هــذه الأمثلــة الأربعــة بدرجــات مختلفــة مــن التفصيــل، 
لتبيــان الأســباب التــي أدت إلــى النجــاح أو إلــى الفشــل، وعناصــر 
الضعــف الرئيســية، التــي تنطبــق، بالإجمــال، علــى حــالات أخــرى.

أشــير، ابتــداءًً، إلــى أن أهــم مــا فــي هــذ الأمثلــة ليــس وجــود أو عــدم 
وجــود مســاحة للعمــل المجتمعــي أو السياســي مــن أجــل التغييــر، 
وإنمــا أســباب النجــاح حتــى بوجــود هــذا التضييــق، وأســباب 
الفشــل التــي أعاقــت النجــاح فــي غيــاب العوامــل الضروريــة لتخطــي 

ـهـذا التضيـيـق.

أولاًً: إضرابات المعلمين
أبــدأ بإضرابــات المعلميــن منــذ العــام 1997 وحتــى العــام الحالــي 
)2022(، التــي حققــت عــدداًً مــن النجاحــات غيــر القليلــة، حتــى لــو 

لــم تتحقــق جميــع المطالــب. أحــد أســباب نجــاح »حــراك المعلميــن 
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الموحــد«، مــا هــو واضــح؛ أي وجــود قاعــدة عريضــة مــن المعلميــن 
ــى  ــد عددهــا عل ــة، يزي ــة الغربي ــي الضف ــة ف ــدارس الحكومي ــي الم ف
بالإضــراب  منهــم  أغلبيــة  التزمــت  ومعلمــة،  معلــم  ألــف  ثلاثيــن 
حســب برنامــج الحــراك. وبالتالــي، يمكنهــم شــل العمليــة التعليميــة 
ــؤدي  ــذي ي ــر ال ــي، الأم ــاًً بشــكل كل ــة تقريب ــدارس الحكومي ــي الم ف
ــذا مصــدر  ــل. ه ــا ح ــدة، يلزمه ــاد ع ــة ذات أبع ــة مجتمعي ــى أزم إل
قــوة كبيــر افتقدتهــا حــركات احتجاجيــة أخــرى، وكان مــن أســباب 

فشــلها كمــا ســنرى.

لكــن هــذا ليــس العامــل الوحيــد فــي النجــاح النســبي للحــراك. 
فعلــى درجــة قريبــة مــن الأهميــة للعامــل العــددي، وجــد عامــل آخــر، 
وهــو اســتبدال قيــادة الإضــراب المكونــة مــن ممثلــي الاتحــاد العــام 
الفلســطيني للمعلميــن )جــزء مــن منظمــة التحريــر الفلســطينية، وكان 
عامــل إعاقــة( فــي البدايــة بـــ »لجــان« غيــر معتــرف بها رســمياًً لقيادة 
ــن الموحــد«.  ــاًً تســمى »حــراك المعلمي الإضــراب، وأصبحــت لاحق
ولفهــم الإشــكالية المتعلقــة بالاتحــاد العــام للمعلميــن، وبشــكل أعــم، 
أيضــاًً، مــا يعــرف بـــ »المنظمــات الشــعبية« التابعــة لمنظمــة التحريــر 
الفلســطينية، ســأتناول بإيجــاز، وبســبب أهميــة الموضــوع، مــا 
أســميه بـــ »خطــر نقــل نمــوذج منظمــة التحريــر« إلــى حكــم شــعب 
المجتمعــي  التنظيــم  علــى  الســلبية  ذلــك  وتبعــات  أرضــه،  علــى 

ــام السياســي الفلســطيني ككل. ــى النظ الفلســطيني، وعل

فصائــل  مــن  التحريــر  منظمــة  تتكــون  لــم  معــروف،  هــو  كمــا 
ــل الفلســطينيين  ــى تمثي ــا ســعت إل ــل إن بنيته وأحــزاب فحســب، ب
ككل، واحتــوت علــى اتحــادات عماليــة وطلابيــة واتحــادات للكتــاب، 
أبحــاث،  ومراكــز  إنتاجيــة  ومؤسســات  والمعلميــن،  والمــرأة، 
و»منظمــات غيــر حكوميــة«. وقــد كانــت مقتضيــات العمــل الوطنــي، 
والبقــاء فــي الشــتات، وتجميــع طاقــات المجتمــع الفلســطيني، تبــرر 
تنظيمــاًً جامعــاًً دامجــاًً شــمولياًً مثــل هــذا، تقــف علــى رأســه اللجنــة 
التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر. كان هــذا ضروريــاًً، أيضــاًً، للحفــاظ 
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علــى الهويــة الجماعيــة للفلســطينيين، وللحفــاظ علــى الــذات وتحديــد 
ماهيتهــا إزاء الاقــتلاع والنفــي والتهديــد بالاندثــار.

لكــن التناقــض الداخلــي الكامــن فــي هــذا النمــوذج بــان بوضــوح بعد 
ــه إلــى حكــم شــعب علــى أرضــه، وتماهــي منظمــة التحريــر مــع  نقل
الســلطة الفلســطينية. هــذا التناقــض يكمــن فــي الدمج بين مؤسســات 
ــع  ــي، م ــع مدن ــا مؤسســات مجتم ــرف بأنه ــة، أصبحــت تع مجتمعي
ــة  ــا مؤسســات منظم ــى أنه ــد إنشــائها، عل الســلطة الفلســطينية بع
التحريــر، التــي أصبحــت الســلطة الفلســطينية تمثلهــا بســبب عــدم 
الفصــل بيــن الاثنتيــن. ولــم يفطــن أحــد، علــى مــا يظهــر، لخطــر نقــل 
هــذا النمــوذج الســلطوي، الشــامل والدامــج والجامــع، لغــرض حكــم 
ــدى الســلطة الفلســطينية »منظمــات  ــح ل ــى أرضــه. وأصب شــعب عل
غيــر حكوميــة، حكوميــة«، منهــا اتحــاد المعلميــن الــذي يقــف علــى 
رأســه موظفــون فــي دولــة فلســطين، كــون المنظمــة، أصبحــت حســب 

تصنيــف موقــع رســمي، تابعــة لـــ »الدولــة«.

وفــي هــذه الحالــة، وبطريقــة غيــر مباشــرة، أصبحــت الحكومــة، التــي 
هــي المشــغل أيضــاًً، تمثــل العامليــن الذيــن هــم المعلمــون. صاحــب 
العمــل يمثــل العمــال! تعــارض فــي الأدوار وتعــارض فــي المصالــح. 
ــل  ــن قب ــن م ــام للمعلمي ــاد الع ــراف بالاتح ــد شــكل ســحب الاعت وق
المعلميــن وتشــكيل قيــادة أخــرى لهــم أحــد عوامــل النجــاح، لأنهــم 
اعتبــروا أن الاتحــاد يمثــل الحكومــة. وهــذا ســبب فشــل الكثيــر مــن 
ــر،  ــر »اتحــادات شــعبية« تابعــة لمنظمــة التحري ــات التــي تعتب النقاب

التــي أصبحــت تمثلهــا الآن »حكومــة دولــة فلســطين«.

ثانياًً: الحراكات المناهضة لقانون الضمان الاجتماعي
تتعلــق الحالــة الثانيــة بقانــون الضمــان الاجتماعــي، الــذي كانــت 
الســلطة الفلســطينية بصــدد تفعيلــه، فثــارت احتجاجــات واســعة 
ــض  ــحبه وغ ــى س ــرة إل ــلطة مضط ــل الس ــا جع ــة، م ــباب متنوع لأس
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ــت  ــة رافق ــى مفارق ــذا الصــدد، أشــير إل ــي ه ــه. ف ــن تطبيق ــر ع النظ
مناهضــة تطبيــق هــذا القانــون، تكمــن فــي أن أربــاب العمــل، والعمــال، 
ــوا  ــون. فتكافل ــق القان ــن ســوية تطبي ــف مناهضي ــي الموق ــدوا ف توح
وتضامنــوا وتعاضــدوا لغــرض إفشــاله. هــذا علــى الرغــم مــن أن 
ــوي  ــب حي ــه مطل ــرض أن ــر يُُفت ــان الاجتماعــي أم ــام للضم وجــود نظ
لغــرض تحقيــق قــدر مــن العدالــة الاجتماعيــة، ومــن حيــث المبــدأ 
فــي صالــح العمــال. كمــا شــاركت، أيضــاًً، فــي الاحتجــاج علــى هــذا 
القانــون أحــزاب تعتبــر نفســها يســارية، تنتصــر للعدالــة الاجتماعيــة 
كجــزء أساســي مــن برنامجهــا، إذ مــن دون ذلــك لــن تعتبــر يســارية 
بحكــم التعريــف! ويوجــد الآن مســعى مســتجد إلــى تطبيــق القانــون، 
ربمــا بعــد إجــراء تعــديلات عليــه، وســنرى مــا هــي ردود الفعــل حولــه.

ثالثاًً: قتل نزار بنات
ــات لأســابيع عــدة،  ــزار بن ــل ن ــت قت ــي تل ــت الاحتجاجــات الت تواصل
ــام  ــرأي الع ــن ال ــزاء واســعة م ــت أج ــة، وأَلَّب ــذة أشــكالًاً مختلف متخ
الفلســطيني، فلــم تحقــق المطلــب الأساســي للمحتجيــن، وهــو إجــراء 
ــط  ــل ضغ ــن، بفع ــة المســؤولين. لك ــي مســتقل ومعاقب ــق جنائ تحقي
الــرأي العــام المســتمر لأشــهر عــدة، اضطــرت الســلطة لاتخــاذ مــا 
يمكــن أن يســمى بخطــوات تكتيكيــة لعلهــا ترفــع الضغــط الكبيــر الذي 
ووجهــت بــه. المشــكلة بالنســبة لهــا كانــت أن مــن ارتكــب الجريمــة، 
ــك  ــة، ومــن المؤكــد أن ذل ــزة الأمني ــة لأحــد الأجه كان مجموعــة تابع
ــي  ــى تعليمــات مــن قياداتهــا. أســتبعد أن التعليمــات الت ــاء عل ــم بن ت
أعطيــت لهــم تضمنــت قتلــه، بــل ربمــا طُُلــب منهــم إعطــاؤه »درســاًً لــن 
ينســاه« قبــل إحضــاره إلــى مقــر الجهــاز، بدليــل أنهــم ذهبــوا بــه إلــى 

المستشــفى وهــو فــي غيبوبــة، أو أنــه كان قــد فــارق الحيــاة.

لكــن بفعــل الضغــط والاحتجــاج المســتمر، اضطــرت الســلطة لعمــل 
ــي ســجن  ــة ف ــت الجريم ــي اقترف ــة الت ــا، فوضعــت المجموع شــيء م
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ــن  ــن المســؤول ع ــت جــرى تعيي ــن الوق ــرة م ــرور فت ــد م أريحــا. وبع
ذلــك الجهــاز الأمنــي وزيــراًً فــي الحكومــة، فــي »إيمــاءة« باتجــاه الرأي 
العــام؛ أي إنــه »أقصــي« مــن منصبــه، لكنــه عُُيــن فــي منصــب أرفــع.

بشــكل عــام، يمكــن القــول إن هــذه التجربــة كانــت حالــة فشــل فــي 
تحقيــق العدالــة. والســبب فــي ذلــك أن ضغــط الــرأي العــام لــم يكــن 
ــم تكــن المظاهــرات والاحتجاجــات حاشــدة أو »مليونيــة«  ــاًً، ول كافي
تهــز أركان الحكــم. وأيضــاًً، كانــت هــذه حالــة صعبــة بالنســبة 
للســلطة الفلســطينية؛ كــون المتهــم هــو أحــد الأجهــزة الأمنيــة. وقــد 
رأينــا خلال الانتفاضــات والثــورات العربيــة، أن الأنظمــة العربيــة 
تضطــر إلــى إحــداث تغييــر إن جوبهــت بمظاهــرات حاشــدة، أو 
ــر شــكلياًً؛ أي دون  ــو كان هــذا التغيي ــى ل ــة« كمــا يقــال، حت »مليوني

ــن الإصلاح. ــدر محــدود م ــام، أو بق ــر النظ ــس بجوه الم

غيــر أن ضغــط الــرأي العــام، والمظاهــرات الحاشــدة، ليــس العامــل 
الوحيــد المــؤدي إلــى التغييــر، إذ توجــد عوامــل أخــرى فــي معظــم 
الحــالات.  فمــثلًاً فــي حالــة تونــس، جــرى عــزل الرئيــس بــن علــي، 
ّـن ذلــك أن الجيــش وقــف علــى الحيــاد، ولــم يســعََ إلــى  لكــن مــا مك�
قمــع المتظاهريــن. أمــا فــي مصــر، فقــد لعــب الجيــش دوراًً فــاعلًاً 
فــي إقصــاء الرئيــس مبــارك ككبــش فــداء، خشــية تطــور المظاهــرات 
إلــى انــقلاب علــى النظــام، وبالتنســيق مــع الولايــات المتحــدة كمــا 
اعتــرف أوبامــا فــي مذكراتــه التــي صــدرت قبــل عاميــن. وفــي 
بعــد مظاهــرات حاشــدة  بوتفليقــة  الرئيــس  »اســتقال«  الجزائــر 
اســتمرت ســتة أســابيع. وفــي حالــة الســودان كمــا الجزائــر، لعــب 

ــس البشــير. ــي إقصــاء الرئي ــش دوراًً أساســياًً ف الجي

رابعاًً: مطالب الإصلاح التشريعي
أنتقــلُُ الآن إلــى المثــال الرابــع؛ أي مســعى المؤسســات الأهليــة 
ــال،  ــى ســبيل المث ــن محــددة، عل ــى إصلاح قواني ــر الســنوات إل عب
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عقوبــات مــا يعــرف بجرائــم الشــرف، أو حقــوق الأطفــال، أو مكافحــة 
ــدودة  ــذه المســاعي مح ــج ه ــت نتائ ــد كان ــا شــابه. وق الفســاد، وم
جــداًً؛ وذلــك لثلاثــة أســباب: الأول، أن المؤسســات الأهليــة، عمومــاًً، 
ــد لقاعــدة شــعبية واســعة يمكــن أن تســهم فــي الضغــط نحــو  تفتق
الإصلاح بالاحتجــاج أو التظاهــر. وقــد رأينــا الفاعليــة النســبية لهــذا 
الجانــب الميدانــي فــي الانتفاضــات والثــورات العربيــة. وفيمــا يتعلــق 
ــي أن كَلَّ  ــنُُ ف ــمََ الآن يكم ــإن الوضــعََ القائ ــة، ف بالمؤسســات الأهلي
مؤسســةٍٍ أو هيئــةٍٍ منظمــةٍٍ تنظــرُُ إلــى الإصلاح فــي الغالــب، مــن 
منظــور عملهــا التخصصــي فقــط.  هــذا خطــأٌٌ كبيــرٌٌ ســيُُبقي الوضــعََ 
ــذه المســاعي  ــد ترحــبُُ به ــةََ ق ــل إن الســلطةََ التنفيذي ــه، ب ــى حال عل
رَََوَّ علــى أنهــا دليــل علــى  التخصصيــةِِ المتفرقــةِِ؛ لأنهــا يمكــن أن تُُصــ

حريــةِِ النقــدِِ والتعبيــر، وعلــى وجــود مســاعٍٍ »إصلاحيــة« نشــطة.

ــة الإصلاح ينبغــي أن تنصــب  ــي فــي أن أولوي يكمــنُُ الســبب الثان
علــى إصلاح النظــام القضائــي ككل، بعــد انهيــاره وهيمنــة الســلطة 
التنفيذيــة عليــه، وفقــدان كل إمكانيــة للجــوء إليــه لتحــدي الســلطة 
ــات  ــاء الانتخاب ــي موضــوع إلغ ــال، ف ــى ســبيل المث ــة، عل التنفيذي
ــن  ــام الماضــي )2021(، م ــا الع ــرر إجراؤه ــي كان مق ــة، الت العام
دون ســند قانونــي يعطــي الرئيــس عبــاس الصلاحيــة بذلــك. لــذا، 
إن الأولويــة الأولــى ينبغــي أن تتمثــل فــي تضافــر الجهــود فــي 
مســعى جماعــي، لــكل مؤسســةٍٍ أو نقابــةٍٍ أو هيئــةٍٍ منظمــةٍٍ فــي 
ــامِِ  ــرضِِ إصلاحِِ النظ ــجٍٍ لغ ــمٍٍ ومبرم ــلِِ بشــكلٍٍ منظ ــعِِ، للعم المجتم
القضائــيِِ، وجعلــه مســتقلًاً عــن الســلطة التنفيذيــة. مــن دون ذلــك، 

ــدثََ أيُُّ إصلاح. ــن يح ل

أمــا الســبب الثالــث، فيكمــن فــي ضعــف القاعــدة التنظيميــة لمعظــم 
الأحــزاب السياســية الفلســطينية، باســتثناء »حمــاس« و»فتــح«. هــذا 
الجانــب يضعــف عمــل المؤسســات الأهليــة التــي كانــت ســتتأثر، فــي 
وضــع آخــر، ببرامــج الأحــزاب، وســتجد بوصلتهــا بتفاعلهــا مــع تلــك 

البرامــج، وبتأثيــر متبــادل كمــا هــو حاصــل فــي دول أخــرى.
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أمــا بخصــوص حمــاس وفتــح، فحمــاس فــي الضفــة الغربيــة 
ــذات، والدفــاع عــن النفــس، كمــا هــو  ــى ال فــي موقــع الحفــاظ عل
ــي مســاعٍٍ  ــن الإســهام ف ــا م نه ــي وضــع يمّكّ ــروف، وليســت ف مع
إصلاحيــة، أو المشــاركة فــي احتجاجــات علنيــة حاشــدة. أمــا 
فتــح، فالواقــع هــو أنــه لا توجــد »فتــح« واحــدة، ومــن غيــر الواضــح 
مــا هــي دلالــة هــذا الاســم الآن، علــى الرغــم مــن ارتبــاط اســم فتــح 
ــر  ــح غي ــح الســلطة وفت ــن فت ــز الحاصــل بي ــع الســلطة، والتميي م
ــس  ــا الرئي ــي يعقده ــات الت ــن الاجتماع ــم م ــى الرغ الســلطة. وعل
عبــاس مــع »فتــح« بيــن الحيــن والآخــر، فــإن هــذا، عمليــاًً، يعنــي 
اللجنــة المركزيــة للحركــة، وآخريــن ليســوا فــي اللجنــة المركزيــة 

لكنهــم »محســوبين« علــى الحركــة.

الواقــع العملــي هــو أن هــؤلاء أعضــاء حــزب آخــر هو الحــزب الحاكم 
ــي الفلســطيني  ــك أن مــن حضــر اجتمــاع المجلــس الوطن فــعلًاً؛ ذل
ــو الحــزب  ــر ه ــام 2018، شــاهد تشــكل حــزب آخ ــي الع ــر ف الأخي
الحاكــم فــعلًاً، بمعنــى المســتأثر بمــا يمكــن أن تقدمــه الســلطة مــن 
منافــع، علــى محدوديتهــا، والمســاند لهــا كمــا هــي، والمدافــع عــن 
اســتمرار وجودهــا.  هــذا الحــزب اســمه حــزب الســلطة، ويتشــكل 
ــح، وآخــرون  ــة لفت ــة المركزي ــه أعضــاء اللجن ــف واســع، في ــن طي م
يعتبــرون أنفســهم مــن فتــح، ورجــال ونســاء أعمــال، وأعضــاء 
ســابقون فــي المجلــس التشــريعي، وأعضــاء فــي عــدد مــن فصائــل 
ــر كمــا هــي الآن، ومثقفــي بلاط، ومهنييــن مــن مهــن  منظمــة التحري

ــذا. ــة... وهك مختلف

ــى  ــن سيســتحوذ عل ــو م ــح ه إن الســؤال الأساســي بخصــوص فت
ــة  ــة )مرحل ــة الحالي ــد المرحل ــي المســتقبل، أي بع ــة ف اســم الحرك
ــي، أو مــن يتكئــون  ــه مــاض نضال ــذي ل ــة الجيــل ال عبــاس(، ومرحل
علــى هــذا الماضــي، كمــا يظهــر بوضــوح فــي الخــط الإعلامــي 
لتلفزيــون وإذاعــة فلســطين علــى ســبيل المثــال لا الحصــر. ذلــك أنــه 
مــن سيتســلم الســلطة بعــد هــذا الجيــل لــن يكــون حائــزاًً علــى هــذا 
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الماضــي النضالــي الــذي انتهــى مــع هــذا الجيــل بعــد العــام 1982؛ 
نـان. أي بـعـد الـخـروج ـمـن لبـ

نحــن الآن فــي بدايــة هــذه المرحلــة. وســيأخذ مســعى توســيع 
مســاحات العمــل النضالــي طابعــاًً ميدانيــاًً فــي البدايــة، بفعــل ظلــم 
ــت  ــد والمنفل ــف المتزاي الاحــتلال، واســتمرار ســرقة الأرض، والعن
للمســتوطنين؛ أي ميدانيــاًً، كمــا فــي حالــة كتائــب شــهداء الأقصــى 
ــى مــن هــي فتــح، وسياســياًً  فــي جنيــن ونابلــس، وهــذا صــراع عل
ــدوة.  ــر الق ــا ناص ــي بدأه ــة الت ــة الإصلاحي ــة الحرك ــي حال ــا ف كم
وأتوقــع أن ظاهــرة مغتربــي فتــح؛ أي المغتربيــن عــن فتــح الســلطة، 
وأعدادهــم كبيــرة جــداًً فــي الواقــع، ســتكون الحاضنــة لفتــح متجددة 
بعــد هــذه المرحلــة. وعلــى الرغــم مــن أن هــذا الصــراع حــول توســيع 
مســاحات الاحتجــاج سيســتمر فــي المســتقبل، فــإن تحقيــق نتائــج 
ــات المســتخدمة  ــر، بالآلي فــي هــذا الصــراع مرهــون، إلــى حــد كبي

ــوب إصلاحهــا. ــب المطل والجوان

ــن  ــي م ــل السياســي والمجتمع ــاًً، إن توســع المســاحات للعم ختام
ــدة  ــا قاع ــى أن له ــة؛ بمعن ــه وجــود أحــزاب قوي ــر، يلزم أجــل التغيي
جماهيريــة واســعة نســبياًً، تجنــد لأغــراض محــددة، تســعف أو تؤدي 
ــة  ــة الضروري ــة التنظيمي ــك، فــإن البني ــى ذل ــر. إضافــة إل ــى التغيي إل
لنجــاح مســاعي التغييــر، ومناهضــة تضييــق هــذه المســاحات، 
ــات باخــتلاف  ــة، وبخاصــة النقاب تلزمهــا أطــر أخــرى منظمــة وفاعل
أنواعهــا، المســتقلة عــن الســلطة الفلســطينية كمــا هــي الآن؛ أي بعــد 
أن أصبحــت منظمــة التحريــر الفلســطينية دائــرة مــن دوائــر »الدولــة 

الفلســطينية« غيــر القائمــة فــعلًاً، ومجنــدة لخدمــة النظــام القائــم.
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نزع التسییس: انكماش الفعل مع انكماش 
الحیز لكبح فواعل التغییر الاجتماعي
أحمد عطالله

1. مقدمة
يشــهد عالمنــا مــا يشــبه الإجمــاع علــى أننــا نعيــش اليــوم فــي 
عصــر »مــا بعــد السياســة«، حيــث طُُمســت الأيديولوجيــات المختلفــة 
»فــوق  أنهــا  علــى  نفســها  تعــرض  أيديولوجيــا  هيمنــة  لصالــح 
اليميــن  بيــن  الفــرق  اختفائهــا  مــع  واضمحــل  الأيديولوجيــات«، 
واليســار، لصالــح نشــوء طريــق ثالــث تتلخــص خصائصــه فــي 
ــل السياســي  ــكار العم ــزال واحت ــات، واخت ــة للمجتمع الإدارة التقني
فــي مــا تمارســه المؤسســة السياســية )establishment(، أو مــا 
ــة  ــا الجه ــا، باعتباره ــة« وأجهزته ــة العميق ــه »الدول ــق علي ــات يطل ب
الوحيــدة المخولــة بممارســة السياســة، وحصــر إمكانيــة المشــاركة 
السياســية فــي السياســيين المحترفيــن الذيــن يعالجــون التناقضــات 
السياســية، باعتبارهــا إجــراءات سياســاتية تقنيــة/ مهنيــة يتــم حلهــا 
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ــة  ــة التابع ــي، والمؤسســات التمثيلي ــل النيوليبرال ــار العم ــن إط ضم
للدولــة مثــل البرلمــان، ونــزع التســييس )de-politicization( عــن 
الاقتصــاد والمجتمــع، وهيمنــة الدولــة )الأمنيــة( والشــركات علــى 
الحيــز العــام، مقابــل تقويضــه كحيــز أساســي لممارســة السياســة 

ــة. ــزة الدول ــاء السياســة خــارج أجه ــل الشــعب، وإلغ ــن قب م

ــرن الماضــي،  ــبعينات الق ــي س ــي ف ــام النيوليبرال ــزوغ النظ ــع ب وم
وتكريســه وعولمتــه ضمــن النظــام العالمــي الجديــد الــذي اتخــذ 
شــكله الواضــح منــذ مطلــع تســعينات القــرن العشــرين، ومــا يــزال 
قائمــا حتــى اليــوم، اضمحلــت القــدرات التنظيميــة والتعبويــة لقــوى 
ــز  ــا، وانكمــش الحي ــى اختلافه ــة عل اليســار والحــراكات الاجتماعي

عـي. يـر الاجتماـ هـا لإـحـداث التغيـ تـاح أمامـ المـ

ــر  ــى فواعــل التغيي ــراًً عل مــا مــن شــك أن هــذه التحــولات تركــت أث
الاجتماعــي، تجســد فــي انكمــاش الحيــز المتــاح أمامهــا. ومــن 
الضــروري فهــم كيــف عمــل النظــام الجديــد علــى انكمــاش وتقليــص 
هــذا الحيــز، والتعــرف علــى أبــرز الأدوات التــي اســتخدمها لتحقيــق 
هــذه الغايــة، ومــن بينهــا منهــج نــزع التســييس كعامــل أساســي فــي 

كبــح فواعــل التغييــر.

تناقــش هــذه الورقــة منهــج نــزع التســييس باعتبــاره أحــد أهــم أدوات 
النظــم النيوليبراليــة الموجهة نحو كبح المشــاركة السياســية الفاعلة، 
ل قــوى وفواعــل سياســية جديــدة، قــادرة أولًاً  وتقليــص فــرص تشــّكّ
علــى اســتعادة الحيــز العــام المســلوب، ومــن ثــم اســتخدامه لإحــداث 
ــروض.  ــي المف ــار النيوليبرال ــارج الإط ــه خ ــي ذات ــر الاجتماع التغيي
ولضيــق المســاحة ســيتركز النقــاش علــى دور المؤسســات غيــر 
التســييس،  نــزع  عمليــات  فــي  مســاهما  باعتبارهــا  الحكوميــة، 
ومجســدة لــه بدرجــة مــا، ولكونهــا فعليــاًً ملأت الفــراغ الــذي تركتــه 
الدولــة والأحــزاب السياســية كفواعــل اجتماعيــة فــي النظــام الجديد.
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2. النيوليبرالية ونزع التسييس 
فــي إطــار التحــول النيوليبرالــي تخل�ـّت الدولــة عــن العديــد مــن 
وظائفهــا التــي، رغــم محدوديتهــا، صنعــت حتــى وقــت قريــب نوعــاًً 
مــن التــوازن بيــن قــوى الســوق والحاجــات الاجتماعيــة للمواطنيــن. 
ــة والتقشــف  ــة بفعــل سياســات إعــادة الهيكل حيــث تــآكل دور الدول
والخصخصــة، لصالــح قــوى الســوق التــي باتــت تتحكــم بلا هــوادة 
ــرار،  ــع الق ــة السياســية، ومراكــز صن ــة، والحلب ــاة الاقتصادي بالحي

ــز العــام. والحي

ــى  لهــا إل ــة الأساســية حّوّ ــذي طــال وظائــف الدول ــآكل ال هــذا الت
آلــة إداريــة تقودهــا مجموعــة مــن الخبــراء والتقنييــن الذيــن 
ــل السياســي داخــل  ــزال العم ــر، اخت ــى حــد كبي اســتطاعوا، إل
واحتــكار  الدولــة،  أجهــزة  داخــل  أي  السياســية«،  »الحلبــة 
ممارســتها عبــر سلســلة مــن الإجــراءات البيروقراطيــة التــي يتــم 
ــا  ــات السياســية، باعتباره ــل الخلاف ــى ح ــق« عل ــا »التواف عبره
مســائل اجرائيــة تقــع مــا بعــد اليميــن واليســار؛ أي مــا بعــد 
ــة  ــة عالمي ــه بفضــل حكوم ــدت: »وأن ــة ارن ــول حن السياســة.]]] تق
تحــّلّ  اداريــة،  آلــة  الــى  وتحويلهــا  الدولــة  حــل  علــى  تعمــل 

بيروقراطيــة«.]]]  بطريقــة  الصراعــات 

التقنييــن  منــح  علــى  بالأســاس  يقــوم  الليبرالــي  التوافــق  هــذا 
والخبــراء نــوع مــن الشــرعية، وفقــاًً للقناعــة المتناميــة بــأن الحــوار 
الوحيــد الــذي بإمكانــه تحقيــق الرخــاء والازدهــار هــو الحــوار القائــم 
ــص السياســة  ــي تخ ــن، وبــأن القــرارات الت ــراء والتقنيي ــن الخب بي

[[[	 Chantal Mouffe, The Return of the Political (London: Verso, 1993), 
47-48.
ــاج  ــلمى بالح ــدي، وس ــر الخويل ــة زهي ــة؟، ترجم ــا السياس ــدت، م ــة أرن حن 	[[[

.11  ،)2014 الأمــان،  دار  )الربــاط:  مبــروك 
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العامــة للدولــة تقــع ضمــن اختصاصهــم، وليــس ضمــن اختصــاص 
ــك المهمــة.]]]  ــي تل ــر الأكفــاء« لتول السياســيين »غي

ــم  ــى فه ــدر عل ــم الأق ــراء باعتباره م الخب ــَدَّ ــرة، يُُق ــذه الفك ــن ه ضم
ــدة«،  ــع العمــل لديهــم »محاي ــح العــام«، كــون دواف ــق »الصال وتحقي
أي أنهــم يعملــون لأســباب لا تتعلــق بهــم ذاتهــم، وانمــا تتجــاوز هــذه 
ــا السياســة  ــي تفرزه ــة« الت ــر الضروري ــات »غي ــة الخلاف الديناميكي
واســتقطاباتها الاجتماعيــة، لتضــع مهمــة البــّتّ فــي الصالــح العــام 
فــي أيــدي مجموعــة مــن الخبــراء المحايديــن منزوعــي الدوافــع 
الذاتيــة، مقابــل إبعــاد السياســيين المنتخبيــن )غيــر الأكفاء( وســلبهم 

ــى تحقيــق طموحــات وآمــال ناخبيهــم. القــدرة عل

وعلــى نقيــض مبــدأ التوافــق الليبرالــي، إذا نظرنــا إلــى »السياســي« 
باعتبــاره جــدلًاً وخصومــة وتضــاد واخــتلاف كمــا تجــادل شــانتال 
مــوف، فــإن هــذا النمــوذج السياســي القائــم علــى أســاس افتــراض 
ــات  ــراء، ب ــوده الخب ــاع ويق ــى الإجم ــوم عل ــم يق ــة وجــود حك امكاني
يــؤدي إلــى خلــق نظــام سياســي اســتبدادي يقــوم علــى إقصــاء 
مــا  وهــو  السياســية.  الحلبــة  عــن  المختلفــة  وقــواه  المجتمــع 
يقــوض مفهــوم وفاعليــة المشــاركة السياســية برمتهــا. فمــا جــدوى 
ــة المتنفــذة،  المشــاركة السياســية إن كانــت القــرارات تتخذهــا القل

ــر؟ ــن إحــداث التغيي ــن ع ــو الشــعب عاجزي وممثل

تجل�ّـت هيمنــة هــذا الفكــر السياســي والاجتماعي كإطــار أوحد للعمل 
ــة  ــام النيوليبرالي ــة أم ــوى اليســار الكلاســيكية بالهزيم ــرار ق ــي إق ف
ــا،  ــدة، وإقراره ــة الجدي ــا شــروط اللعب ــا وقبوله ــة، وانكفائه المعولم
ــاًً، باســتحالة إيجــاد تشــكيل سياســي مختلــف. وقــد ســاهم  ضمني

[[[	 Cécile Robert, “Depoliticisation at the European Level: 
Delegitimisation and Circumvention of Representative Democracy 
in Europe’s Governance,” in Rethinking Politicisation in Politics, 
Sociology and International Relations, ed., Claudia Wiesner 
(Switzerland: Springer Nature, 2021), 212.
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انهيــار الاتحــاد الســوفييتي فــي ذلــك. وتمخــض عــن ذلــك انحســار 
ــة  ــي المخيل ــة ف ــن أزم ــي م ــت تعان ــي بات ــارية الت ــوى اليس دور الق
السياســية كمــا يقــول جيجيــك، وقــد باتــت هــذه القــوى تحــاول 
الســيطرة علــى الأضــرار قــدر الإمــكان، وفــي أحســن الأحــوال 
ــة  ــرد تحــت وطــأة السياســات الاجتماعي ــاة الف تحســين شــروط حي
الجديــدة للدولــة، مــن دون وجــود مشــروع سياســي حقيقــي يطمــح 

ــم السياســي والاجتماعــي.]]] ــن التنظي لشــكل آخــر م

ــة فلســطين، الا أن  ــدرس حال ــة لا ت ــذه الورق ــن أن ه ــم م ــى الرغ وعل
انكفــاء الحــركات اليســارية فــي فلســطين بعــد اتفــاق أوســلو والبــدء 
فــي تنفيــذ مشــروع الدولــة القائــم علــى أســس نيوليبراليــة بحتــة منــذ 
مطلــع تســعينات القــرن المنصــرم، وتوجــه الكثيــر مــن كوادرهــا 
السياســية والتنظيميــة للعمــل ضمــن فضــاءات المنظمــات الأهليــة 
التــي باتــت تعــرض نفســها علــى أنهــا »المجتمــع المدنــي«، وبالتحديــد 
المؤسســات غيــر الحكوميــة القائمــة علــى التمويــل الخارجــي، يشــكل 
اليســار  قــوى  باتــت  الــذي  الجديــد  الــدور  علــى  واضحــاًً  مثــالًاً 

ــم.]]]  ــن دول العال ــد م ــي العدي ــه بشــكل أساســي ف محصــورة في

ــر مهمــة النظــم النيوليبرالية  هــذا الانكفــاء الــذي طال قوى اليســار يّسّ
ــك مــن  ــزع شــبه كامــل لتســييس الاقتصــاد والمجتمــع. وذل نحــو ن
ــي  ــرد، ف ــة للف ــاة الاقتصادي ــي والحي ــل وضــع الاقتصــاد الوطن أج
ــية  ــا السياس ــة ونخبه ــت الدول ــي أخضع ــة الت ــة المهيمن ــدي القل أي
ومراكــز صنــع القــرار فيهــا لخدمتهــا، وحولــت مفهــوم »العمــل 

[[[	 Japhy Wilson and Erik Swyngedouw, “Seeds of Dystopia: Post-
Politics and the Return of the Political,” In The Post-Political and 
Its Discontents: Spaces of Depoliticisation, Spectres of Radical 
Politics, eds., Japhy Wilson and Erik Swyngedouw (Edinburgh: 
Edinburgh University Press, 2014), 8. 
]]]	 أميــرة ســلمي، »المنظمــات غيــر الحكوميــة، أداة للتنمية؟ مراجعــة مفاهيمية«، 

ــن  ــف أيلي ــة الفلســطيني، تألي ــد خطــاب التنمي ــي نق ــة ف ــي: وهــم التنمي ف
ــاب، وآخــرون )رام الله: مركــز بيســان للبحــوث والإنمــاء، 2010(. كت
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السياســي« ليعنــي تكريــس الهيمنــة الاقتصاديــة. الأمــر الــذي ترتــب 
ــن  ــوة بي ــف للفج ــاع مخي ــدة، واتس ــة متزاي ــات اجتماعي ــه حاج علي

ــر. ــة، وانتشــار الفق ــدام العدال ــات، وانع الطبق

إن الاســتنتاج الــذي يمكــن الخــروج بــه هنــا هــو أن هــذا التغيــر فــي 
علاقــات القــوة المجتمعيــة وتموضعهــا لا يمكــن أن يحــدث، أو علــى 
ــان  ــن دون الضم ــاع«، م ــن »الإجم ــذا الشــكل م ــذ ه ــل أن يتخ الأق
ــة؛ أي  ــى المواجه ــع عل ــدرة المجتم ــدم ق ــف، لع ــم«، أو العني »الناع
ــة.  ــاء الدول ــة ســطوة الســوق وانكف ــم لمواجه ــة والتنظي ــى التعبئ عل
المنظمــة،  العماليــة  الحــركات  اســتطاعت  المثــال،  فعلــى ســبيل 
والنقابــات المختلفــة، والتنظيمــات السياســية التقدميــة، مــن بيــن 
ــة  ــي سياســات اجتماعي ــى تبن ــة عل ــر الدول ــرى، أن تجب ــل أخ عوام
واقتصاديــة حمائيــة، دفعتهــا إلــى التدخــل فــي الســوق لصالــح 
حمايــة الطبقــات الفقيــرة والمهمشــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، 
ــزي. ــي ســاد فيهــا مــا عــرف بالاقتصــاد الكين ــرة الت أي خلال الفت

ــا  ــكار كل م ــغ وإن ــى تفري ــود ال ــييس يع ــزع التس ــوم ن وإذا كان مفه
ــي الشــعب  ــرارات عــن ممثل هــو سياســي، وســلب ســلطة اتخــاذ الق
المنتخبيــن وبالتالــي عــن الشــعب نفســه،]]] وإن كانــت قــدرة المجتمــع 
ــة  ــى المشــاركة السياســية الفاعل ــه عل ــة بقدرت ــة مرتبط ــى المقاوم عل
فــي عمليــة اتخــاذ القــرار وعلــى تنظيــم ذاتــه فــي الحيــز العــام؛ فــإن 
ــام  ــاح النظ ــرى، بنج ــات أخ ــب تقني ــى جان ــط، إل ــك مرتب ــح كل ذل كب
فــي نــزع التســييس عــن المجتمــع والاقتصــاد والحيــز الــذي تمــارس 
ــكار ممارســة  ــن اســتدامة احت ــغ تضم ــه السياســة، وبإيجــاد صي في
السياســة داخــل الحلبــة السياســية مــن جهــة، وكبــح فواعــل التغييــر 
وتفكيــك البنــى الاجتماعيــة القــادرة علــى زعزعــة ذلــك من جهــة أخرى. 

[[[	 Matthew Flinders and Matt Wood, “Depoliticisation, governance 
and the state,” Policy & Politics 42, no. 2 (2014): 135, https://
bristoluniversitypressdigital.com/view/journals/pp/42/2/article-p135.
xml (accessed 4 September 2022).

https://bristoluniversitypressdigital.com/view/journals/pp/42/2/article-p135.xml
https://bristoluniversitypressdigital.com/view/journals/pp/42/2/article-p135.xml
https://bristoluniversitypressdigital.com/view/journals/pp/42/2/article-p135.xml
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تقول شانتال موف:

إن نجــاح النمــوذج السياســي النيوليبرالــي يتوقــف 
ــق  ــى التوفي ــة عل ــة وجــود محاججــة قائم ــى إمكاني عل
بيــن الأخلاق والحيــاد. هــذا النــوع مــن المعــادلات 
قائــم بالأســاس علــى تفريــغ كل مــا هــو سياســي، 
واعتبــار المجتمــع المنظــم جيــداًً علــى أنــه ذلــك المفرغ 
مــن السياســة. هــذا النمــوذج قائــم علــى أســاس إبعــاد 
التعدديــة والمعارضــة إلــى الحيــز الخــاص مــن أجــل 
الحصــول علــى إجمــاع آمــن فــي المجــال العــام، حيــث 
ــة فــي ســبيل ايجــاد  ــا الخلافي ــم إبعــاد كل القضاي يت
السياســي  التنظيــم  شــكل  علــى  عقلانــي  اجمــاع 

ــم.]]] ــي القائ والاجتماع

لاســتدامة  أساســي  كشــرط  التســييس  نــزع  مركزيــة  وبســبب 
النظــام وإطــار العمــل الــملازم لــه، فــإن شــيطنة نقيضــه )أي شــيطنة 
التســييس( نالــت قســطاًً لا بــأس بــه مــن الاهتمــام فــي أدبيــات الكثيــر 
ــه السياســية  مــن منظــري النمــوذج النيوليبرالــي، وفــي خطــاب نخب
والاقتصاديــة المهيمنــة. إلا أن هــذه الاطروحــات غالبــاًً لــم تقــدم 
ضمــن الجــدل السياســي والمعرفــي الطبيعــي، وإنمــا علــى اعتبــار 
الوحيــد لإدارة  النمــوذج  باعتبارهــا  أي  انتهــى،  قــد  التاريــخ  أن 
المجتمعــات والنظــم السياســية. علــى ســبيل المثــال، يــرى بارتولينــي 
أن أي عمليــة إصلاح تســعى إلــى تســييس الاتحــاد الأوروبــي عبــر 
ــه بالفشــل  ــة« محكــوم علي ــة بنظــام الاغلبي ــه التوافقي »حقــن اجراءات

ــه فــي خطــر.]]] ــي برمت ويضــع الاتحــاد الأوروب

ــي  ــم المؤسســات الت ــر أحــد أه ــذي يعتب ــي، ال ــك الدول ونجــد أن البن
أرســت ركائــز النظــام النيوليبرالــي وعولمتــه، يســتميت فــي الدعــوة الى 

[[[	 Mouffe, The Return of the Political, 139-140.
[[[	 Robert, “Depoliticisation at the European Level,” 217.    
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عــدم التســييس علــى أوســع نطــاق ممكــن، علــى اعتبــار أن ذلــك يشــكل 
»عــاملًاً مركزيــاًً لبنــاء قــدرات الدولــة وضمــان ثقــة الســوق«.]]] ولذلــك 

ــن  ــزع التســييس ع ــي أن »ن ــدى السياســات الأوروب ــرى منت أيضــا ي
الكثيــر مــن قــرارات الحكومــات يشــكل واحــداًً مــن التطــورات الأكثــر 
أهميــة منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة«.]1]] ولهــذا ايضــاًً أقــر وزيــر 
الدولــة للشــؤون الدســتورية البريطانــي عــام 2003 أن النهــج الــذي 
تتبنــاه حكومــة حــزب العمــال قائــم »علــى الرغبــة الواضحــة فــي وضــع 
الســلطة فــي المــكان الــذي يجــب أن تكــون فيــه: ليــس بيــد السياســيين، 
ــرى ]...[  ــة أخ ــتها بطريق ــى ممارس ــدر عل ــؤلاء الأق ــد ه ــي ي ــا ف وإنم
إن نــزع التســييس عــن المفاتيــح الأساســية لاتخــاذ القــرارات يشــكل 
عــاملًاً غايــة فــي الأهميــة فــي جعــل السياســة أقــرب الــى النــاس«.]1]] 

تخضــع  كونهــا  وتعقيدهــا  الحالــة  تشــابك  رغــم  فلســطين،  وفــي 
للاســتعمار والاحــتلال المباشــر، تجل�ـّى التعبيــر عــن ذلــك النهــج 
ــة فلســطينية  ــاض )أول حكوم ــة سلام في ــاب حكوم ــات وخط ــي أدبي ف
بعــد الانقســام( التــي لــم تنفــّكّ تذكرنــا بــأن رؤيتهــا قائمــة علــى أســس 
»التكنوقــراط« و»الحوكمــة« و»الحكم الرشــيد« وغيرها، كأســاس وحيد 
ــن  ــة. وم ــجيع المنافس ــتقلال وتش ــار والاس ــة والازده ــق التنمي لتحقي
الضــروري الاشــارة هنــا الــى أن هــذا النهــج كان قــد بــدأ مــع انــطلاق 
ــسلام، الا أن  ــلو لل ــاق أوس ــن اتف ــق ع ــة« المنبث ــاء الدول »مشــروع بن

مســتوى التعبيــر عنــه علــى مســتوى الخطــاب والسياســات الحكوميــة 
ــاض رئاســة الحكومــة. ــى فيهــا في ــي تول ــرة الت ــه خلال الفت ــغ ذروت بل

وبهــذا، أصبحــت أجنــدة النقــاش العــام التــي يســتوعبها الحيــز 
العــام فــي هــذه النــوع مــن التنظيــم السياســي والاجتماعــي محــددة 
ــام  ــاش الع ــع للنق ــا لا تتس ــول إنه ــل الق ــن ناف ــل، وم ــبقاًً بالفع مس

[[[	 Flinders and Wood, “Depoliticisation, governance and the state,” 
136.

[[1[	 Ibid.
[[1[	 Ibid.
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الــذي يطمــح الــى المشــاركة فــي وضــع الأجنــدة ذاتهــا، وفــي بنــاء 

عـي. مـل السياـسـي والاجتماـ طـار العـ وتـشـكيل إـ

ــى اســتيعاب  ــادراًً عل ــد ق ــم يع ــار ل ــذا الإط ــن ه ــام ضم ــز الع الحي
الحــركات والحــراكات النقابيــة والعماليــة، والحــراكات الاحتجاجيــة، 
التــي تنــادي غالبيتهــا بالعدالــة الاجتماعيــة والتوزيــع العــادل للثــروة 
وإنهــاء الفقــر والوصــول الــى التعليــم والخدمــات الصحيــة وغيرهــا 
مــن الخدمــات العامــة. فــي فلســطين علــى ســبيل المثــال، لــم تتســع 
أجنــدة الحيــز العــام لحــراك المعلميــن والمحاميــن وغيرهــا مــن 
الحــراكات، بينمــا اتســعت للحــراكات التــي تقيمهــا الســلطة لتأييــد 
النظــام، ولبعــض الحــراكات التــي تنــادي ببعــض الحقــوق الدارجــة 
فــي الحقبــة النيوليبراليــة التــي لا تخــّلُّ بجوهــر أو بنيــة النظــام، 

ولكنهــا تطالــب بـــ »حصــة« فـيـه. 

ــى  ــه يحظ ــى أن ــذي يصــور عل ــدارج، ال ــل ال ــار العم ــات إط ــه، ب وعلي
ــث يســتوعب  ــق ثال ــى وجــود طري ــوم بالأســاس عل بـــ »الإجمــاع«، يق
التعدديــة طالمــا ظل�ّـت تحــت ســقف الاختلافــات الثقافيــة أو الاثنيــة أو 
الدينيــة، علــى أن لا تتجــاوزه لتبلــغ مســتوى التعبيــر عــن الاخــتلاف 
ضمــن مشــروع سياســي أو اجتماعــي ونقــاش مجتمعــي فــي الحيــز 
العــام يســعى إلــى مشــاركة الشــعب فــي عمليــة صنــع القــرارات 
ل حيثيــة حياتــه فــي الحيزيــن العــام والخــاص.]1]] وهــو مــا  التــي تشــّكّ
ــر ذات المشــاريع  ــام فواعــل التغيي ــز أم ــه انكمــاش الحي تمخــض عن
والــرؤى المختلفــة التــي وجــدت نفســها خــارج الحلبــة السياســية مــن 
جهــة، وفــي مواجهــة انكمــاش »متوافــق عليــه« للحيــز مــن جهــة أخرى. 

ــر، كمــا تجــادل مــوف، عجــز  إطــار العمــل هــذا هــو مــا يمكــن أن يفّسّ
هــذه الأنظمــة عــن فهــم المجموعــات المختلفة معه، التي لــم تجد حيزاًً 
للتعبيــر عــن هــذا الاخــتلاف علــى شــكل جــدل سياســي مــن الممكــن 

[[1[	 Chantal Mouffe, On the Political (London: Routledge, 2005), 59.
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أن يتحــول إلــى حــوار مجتمعــي عــام ومشــروع سياســي؛ مــا دفعهــا 
ــارة باســتخدام  ــا، ت ــن ذاته ــر ع ــرى للتعبي ــاذ أشــكال أخ ــى اتخ إل
العنــف مثــل مــا تســمى »الجماعــات الارهابيــة«، وتــارة أخــرى علــى 
شــكل يميــن شــعبوي متطــرف مثــل وصــول ترامــب لرئاســة الولايــات 
المتحــدة وحالــة مارليــن لوبــان فــي فرنســا وغيرهــا؛ حيــث أتاحــت 
العيــوب البنيويــة التــي تشــوب النظــم النيوليبراليــة للخطــاب اليمينــي 
الشــعبوي أن يشــكل أداة جــذب واســتقطاب للطبقــات الوســطى 
والعماليــة المتضــررة مــن النظــام النيوليبرالــي فــي الــدول المتقدمــة، 

التــي لا يســتطيع النظــام القائــم اســتيعاب مطالبهــا بالعدالــة.]1]] 

ــم  ــة ل ــم النيوليبرالي ــي بالضــرورة أن النظ ــوب لا تعن ــذه العي ولأن ه
تســتطع احتــواء حــركات المختلفيــن معهــا، فــإن أحــداث العقــد 
الماضــي تنبؤنــا أنــه حتــى لحظــات الانفجــار الأكثــر جــرأة وجمعيــة، 
التــي اتخــذت شــكل الثــورات فــي العالــم العربــي وبعــض دول أمريكا 
اللاتينيــة، وشــكل الحــراكات الاجتماعيــة والاحتجاجيــة الأقــل زخمــاًً 
فــي بعــض دول الغــرب، التــي رفعــت شــعارات اجتماعيــة وسياســية 
ــم  ــة؛]1]] نجحــت النظ ــر المشــكلة القائم ــس جوه ــا تم بســيطة ولكنه
ــورات  ــك الث ــذي شــكلته لهــا تل القائمــة، رغــم التحــدي الجوهــري ال
ــا  ــاج ذاته ــادة إنت ــي إع ــام، ف ــز الع ــي اســتطاعت اســتعادة الحي الت
عبــر القيــام بثــورات مضــادة أجهضــت الثــورات وأغلقــت آفــاق 
التغييــر الاجتماعــي والسياســي والاقتصــادي الجوهــري الــذي كان 
ــاج وترســيخ  ــورة، وأعــادت إنت ــن قامــوا بالث ــراء الذي ــه الفق يطمــح ل

يـم. لـي الـخـاص بالنـظـام القدـ النـمـوذج النيوليبراـ

[[1[	 Mouffe, The Return of the Political, 5-6.
علــى شــاكلة شــعار »عيــش، حريــة، عدالــة اجتماعيــة« فــي الثــورة المصريــة،  	[[1[

ــورة التونســية، وشــعار  ــي الث ــة« ف ــة وطني ــة، كرام ــة اجتماعي ّـة، عدال و»حر�ي
»نحــن الـــ 99%« فــي وول ســتريت فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 
وغيرهــا مــن الشــعارات التــي مــن الممكــن ومــن العملــي تحويلهــا الــى برامــج 

ــة وسياســية. اجتماعي
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تمخــض عــن تلــك الثــورات المضــادة اتخــاذ بعــض الإجــراءات 
الاصلاحيــة الشــكلية )أو بشــكل أدق إطلاق وعــود باتخاذهــا( داخــل 
النظــام نفســه كمــا حــدث فــي مصــر، أو التحــول نحــو الديمقراطيــة 
ــة كمــا حــدث فــي تونــس، وهــي الأطروحــات التــي  ــة الكامل الليبرالي
رســخت فكــرة أن حــل القضايــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي 
ــه.  ــورة الاساســية ممكــن تحــت إطــار العمــل ذات ــع الث شــكلت دواف
وبذلــك بقيــت الأجنــدة »العقلانيــة« الوحيــدة للنظــام هــي ذاتهــا، 
فيمــا بقــي إقصــاء المجتمــع عــن عمليــة صنــع القــرار واحتياجاتــه 

ــه. ــى حال ــة عل ــة والاقتصادي الاجتماعي

فــي حالــة تونــس علــى ســبيل المثــال، جــاءت اســتجابة النظــام للثورة 
التــي اندلعــت فــي الــبلاد نهايــة العــام 2010 علــى شــكل تنحــي رمــوز 
النظــام )لا ســّيّما الرئيــس زيــن العابديــن بــن علــي( والانتقــال الــى 
ــح تأســيس الأحــزاب، والانتخــاب  ــي تتي ــة الت ــة الليبرالي الديمقراطي
والترشــح، وســلمية ودوريــة تــداول الســلطة، وفصــل الســلطات 
وإطلاق الحريــات العامــة وغيرهــا، إلا أنهــا لــم تعالــج الأســباب 
الجوهريــة التــي قــام الفقــراء والمهمشــون مــن أجلهــا بالثــورة، 
ــن  ــس م ــي تون ــوم، تعان ــة. الي ــاب العدال ــة وغي ــر والبطال ــي الفق وه
أزمــات اقتصاديــة ومعيشــية حــادة مــا تــزال تــؤدي إلــى اضطرابــات 

ــة. ــة واقتصادي اجتماعي

علــى أي حــال، هــذا الإقصــاء المخيــف للمجتمــع عــن عمليــة اتخــاذ 
القــرارات عبــر فــرض منهــج نــزع التســييس جعلنــا نصــل إلــى 
ــر وحشــية،  »شــكل مــن أشــكال الحكومــة الاســتبدادية وأيضــاًً أكث

َـن عليــه بطريقــة  ِـن والمهيم� والتــي ضمنهــا تــزداد الهــوة بيــن المهيم�
مهولــة«، كمــا تقــول أرنــدت.]1]] فمنهــج نــزع التســييس لــم يــؤّدِّ الــى 
اختفــاء »السياســي«، كونــه بذاتــه يشــكل تسييســاًً مــن نــوع خــاص 
يقــوم علــى قمــع التعدديــة، ونــزع الشــرعية عــن أي مشــروع سياســي 

أرندت، ما السياسة؟، 11. 	[[1[
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مختلــف )غيــر نيوليبرالــي( واحتــكار العمــل السياســي وتضييــق 
مفهومــه ونطاقــه بمــا ينســجم مــع الرؤيــة النيوليبراليــة المهيمنــة 

يـدة للنـظـام. والوحـ

ــة  ّـق جدلي ــم يعم� ــد لعلاقــات القــوة ل  كمــا أن هــذا التموضــع الجدي
العلاقــة بيــن الديمقراطيــة والليبراليــة فحســب، وإنمــا هيمنــة الاخيــرة 
ــى  ــة عل ــى الديمقراطي ــاًً لمعن ــة ســّبّب تشــوهاًً عميق ــى الديمقراطي عل
ــق  ــم الشــعب وتحقي ــي حك ــل ف ــار أن ســماتها الاساســية تتمث اعتب
العدالــة والمســاواة. وهــو مــا يعنــي أن هيمنــة النمــوذج النيوليبرالــي 
علــى النظــم الديمقراطيــة الليبراليــة قــد أدى إلــى تــآكل الديمقراطيــة 
ذاتهــا والســاحة الأساســية التــي تمــارس بهــا، أي المجــال العــام، 
وصــولًاً الــى مــا بــات يعــرف اليــوم بـــ »مــا بعــد الديمقراطيــة«، وهــو 
ــة  ــرارات المهم ــرة الق ــة الصغي ــاذ النخب الوصــف المســتخدم لاتخ

والمصيريــة بالتعــاون مــع المؤسســات الديمقراطيــة الليبراليــة.

ــي  ــج للتســييس الت ــزع الممنه ــة الن ــرى، أدت عملي ــة أخ ــن ناحي وم
بــات يفرضهــا النظــام فــي كل مــكان تقريبــاًً )بتفــاوت(، لا ســّيّما عبــر 
تحديــد أجنــدة النقــاش فــي الحيــز العــام وبالتالــي نــزع التســييس 
عنــه، بالإضافــة الــى هيمنــة الفكــر النيوليبرالــي علــى تصــور الفــرد 
لذاتــه ولموقعــه مــن علاقــات القــوة ولـــ )غيــاب( قدرتــه علــى تغييرهــا، 
ــدة  ــة جدي ــا بمنظوم ــم وإحلاله ــة القي ــي منظوم ــق ف ــر عمي ــى تغيي إل
قائمــة علــى أســس الفردانيــة والاســتهلاك والعــزوف عــن الاهتمــام 
دور  عــن  الحديــث  عنــد  سنناقشــه  مــا  وهــو  العــام.]1]]  بالشــأن 
المنظمــات الأهليــة فــي عمليــة نــزع التســييس وتقليــص الحيــز أمــام 
فواعــل التغييــر. تقــول حنــا أرنــدت »إن غرابــة هــذه الوضعيــة تشــبه 
ــاًً  ــن مع ــاس مجتمعي ــن الن ــدد م ــون ع ــث يك ــات، حي حصــة روحاني
ــروا  ــل ســحري، أن ي ــن خلال عم ــة ســيمكنهم فجــأة، م حــول طاول
طاولتهــم تختفــي مــن بينهــم، بحيــث أن شــخصين يجلســان أحدهمــا 

[[1[	 Robert, “Depoliticisation at the European Level,” 217.    
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قبالــة الآخــر لــم يعــودا منفصليــن عــن بعضهمــا، ولكنهمــا لــم يعــودا 

مرتبطيــن أحدهمــا بالآخــر بــأي شــيء ملمــوس كذلــك«.]1]]

يأتــي الحفــاظ علــى البيئــة والمنــاخ مثــالًاً علــى نزعــة الفردانيــة ونمــط 
الاســتهلاك وتعزيــز الخيــار الاســتهلاكي الفــردي واســتبعاد أي دور 
ّـراًً بيــن إمكانيــة شــراء  للدولــة فــي الســوق، حيــث أصبــح الفــرد مخ�ي
ــل البلاســتيك أو عــدم شــرائها، مــن  ــة مث المنتجــات الضــارة بالبيئ
ــة دور فــي الحفــاظ علــى البيئــة  دون التفكيــر بــأن يكــون لــدى الدول
ــى  ــاخ عل ــات الضــارة بالمن ــط الصناع ــف أو ضب ــل لوق ــر التدخ عب

ســبيل المثــال.

ومــن نافــل القــول إن تراكــم هيمنــة هــذا النوع من التنظيــم الاجتماعي 
والسياســي، لا ســّيّما تكريســه كإطــار عمــل وحيــد، يســاهم في تغذية 
ــأن  ــاه الش ــن تج ــل المواطني ــن قب ــالاة م ــة واللامب ــن القدري ــوع م ن
العــام والمســتقبل والحيــز الــذي تمــارس فيــه السياســة والمســتوى 
ــار أن  ــى حياتهــم. وباعتب ــر عل ــي تؤث ــه القــرارات الت التــي تؤخــذ في
ــه، ونــوع  عمليــة التغييــر تتطلــب بالأســاس مقــدرة الفــرد علــى تخيل
الايديولوجــي«  »الإغلاق  عمليــة  فــإن  ممكــن،  بأنــه  القناعــة  مــن 
ــكل  ــذ ش ــي تأخ ــك، الت ــميها جيجي ــا يس )Ideological closure( كم

الحظــر الذهنــي )Mental block(، تجعــل قدرتنــا علــى تخيــل التغييــر 
والوعــي بحاجتنــا لــه متعــذرة.]1]] فتخيــل نهايــة العالــم، ضمــن الأفــق 
السياســي الحالــي، ربمــا يكــون أســهل مــن تخيــل نهايــة الرأســمالية 

كمــا يقــول جامســون.]1]] 

وإلــى جانــب اســتعداد الدولــة لقمــع واحتــواء محــاولات التغييــر 
ــإن  ــي، ف ــى شــكله الحال ــا عل ــدد وجــود نظامه ــي ته الاجتماعــي الت

ــداول،  ــان: ج ــي )لبن ــة العرق ــة هادي ــدت، الوضــع البشــري، ترجم ــة أرن حن 	[[1[

.74  ،)2015
[[1[	 Wilson and Swyngedouw, “Seeds of Dystopia,” 8. 
[[1[	 Ibid.				  
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تســرب هــذا القــدر مــن القدريــة واللامبــالاة والفردانيــة إلــى الفــرد، 
مصحوبــاًً بالهيمنــة الأيديولوجيــة بــأن الإطــار السياســي والاجتماعي 
القائــم هــو نهايــة الأفــق السياســي؛ يضــع حجــر عثــرة إضافــي بالــغ 
الخطــورة أمــام فواعــل التغييــر الاجتماعــي التــي لا تمتلــك أدوات، أو 
علــى الأقــل لا تمتلــك القــدر ذاتــه مــن الأدوات التــي تمتلكهــا الأنظمــة 

النيوليبرالـيـة، لتـشـكيل وـعـي مختـلـف. 

هــذه الظــروف، مصحوبــة بهــذا النــوع مــن إعــادة الإنتــاج والبنــاء 
الاجتماعــي، والانكمــاش الفعلــي للحيــز المتــاح أمــام فواعــل التغييــر فــي 
ــوى اليســارية الكلاســيكية لشــروط  ــليم الق ــة، وتس ــة النيوليبرالي الأنظم
اللعبــة الجديــدة؛ جميعهــا عوامــل لا زالــت تــؤدي الــى كبــح فواعــل 
التغييــر الاجتماعــي، وأبعادهــا عــن حيــز العمــل السياســي والاجتماعــي. 

ولطالمــا بقــي هــذا مقبــولًاً، أي عمليــة نــزع التســييس عــن الاقتصــاد 
والمجتمــع فــي »عصــر مــا بعــد السياســة«، فــإن الحديــث عــن 
مشــاركة سياســية ونقــاش مجتمعــي عــام وجمعــي ينتهــي بمشــاركة 
الشــعب فــي عمليــة اتخــاذ القــرارات المهمــة ســيبقى، علــى الأغلــب، 
محصــوراًً فــي المجــالات الثقافيــة أو الدينيــة، مــن دون التطــرق إلــى 
المســتوى والطريقــة التــي يتــم عبرهــا اتخــاذ القــرارات طويلــة المدى 

التــي تؤثــر علينــا جميعــاًً.]2]]

وقبــل الانتقــال إلــى نقــاش أدوات نــزع التســييس بالتركيــز علــى دور 
المنظمــات الحكوميــة، مــن الضــروري الاشــارة إلى أن النظــام المعولم 
الجديــد جعــل الدولــة ذاتهــا أول وأهــم أداة مــن أدوات نــزع التســييس 
ــوة  ــة للق ــى اســتخدام الدول ــة إل عــن الاقتصــاد والمجتمــع. فبالإضاف
فــي فــرض النظــام الجديــد كمــا حــدث فــي تشــيلي وفــي مصــر علــى 
ســبيل المثــال،  فــان عمليــة التحــول )الناعــم( علــى مســتوى ممارســة 
السياســة وحدودهــا، لــم تكــن لتتــم بالأســاس مــن دون انصيــاع الدولة 

[[2[	 Slavoj Žižek, The Ticklish Subject: The Absent Center of Political 
Ontology (New York: Verso, 1999), 353. 
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للوصفــة المعولمــة للنظــام الجديــد، وهــي الوصفــة التــي دفعتهــا إلــى 
ــة، وفتحهــا المجــال أمــام الأذرع  خصخصــة مســؤولياتها الاجتماعي
المعولمــة للنظــام الجديــد المتمثلــة فــي صنــدوق النقد والبنــك الدوليين 
لفــرض أجندتهــا الاجتماعيــة والسياســية، واكتفائهــا، أي الدولــة، بدور 
حفــظ الأمــن للتأكــد مــن عمــل الســوق مــن دون التدخــل فيــه، وتبنيهــا 

خطاـاًًب منـسـجماًً ـمـع النـظـام الجدـيـد.

3. أدوات نزع التسييس
ترتبــط قــدرة النظــام المســيطر علــى اســتمرار وضمــان إعــادة 
ــة  ــة والاجتماعي ــتويات الاقتصادي ــى المس ــا، عل ــط إنتاجه ــاج نم إنت
منظومــة  وتطويــر  إنشــاء  علــى  النظــام  بمقــدرة  والسياســية، 
هيمنــة بنيويــة تحــدد نطــاق التفــاعلات الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
ــاء  ــن بق ــا يضم ــا بم ــادة إنتاجه ــا وإع ــات إنتاجه ــية، وآلي والسياس
النمــط المهيمــن واســتمراره. وفــي هــذه الحالــة، فــإن قــدرة النظــام 
علــى تطويــر منظومــة الهيمنــة تلــك ترتبــط بنجاحــه فــي إدامــة نــزع 

التســييس عــن الاقتصــاد والمجتمــع.

كمــا يقتضــي التحــول القائــم وعمليــة اللبرلــة التــي تمــت علــى 
المســتوى الاقتصــادي، نقــل آليــات عمــل الســوق )غيــر المســيس( 
لكافــة مناحــي الحيــاة البشــرية، بمــا فيهــا آليــات التنظيــم الاجتماعــي 
والسياســي وإعــادة إنتاجهــا وهندســتها،]2]] وهــو ما أصبــح »متوافقاًً 
ــات  ــى أســاس أن الحري ــة عل ــة القائم ــرة الليبرالي ــا للفك ــه« وفق علي
الفرديــة يمكــن ضمانهــا فقــط مــن خلال حريــة الســوق والتجــارة كمــا 

وصفهــا ديفيــد هارفــي.]2]] 

[[2[	 Wendy Brown, “Sacrificial Citizenship: Neoliberalism, Human 
Capital, and Austerity Politics,”  Constellations  23, no. 1 (2016): 5.
ــد شــحادة  ــة ولي ــة، ترجم ــخ النيوليبرالي ــي تاري ــز ف ــي، الوجي ــد هارف ديفي 	[[2[

 .7-6  ،)2013 الثقافــة،  وزارة  )دمشــق: 
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وفــي إطــار نــزع التســييس الــذي يقــوم عليــه النظــام الجديــد، توجــه 
نظــام الهيمنــة البنيــوي إلــى ضمــان أن تبقــى الصراعــات السياســية 
محتــواة داخــل إطــار العمــل الجديــد، وألا تخــرج عنــه. وبذلــك، بعــد 
ــوى  ــح ق ــد وانســحابها لصال ــام الجدي ــي النظ ــة ف حســم دور الدول
الســوق، وتحديــد أجنــدة العمــل السياســي فــي النخــب السياســية 
ــه أن  ــن ل ــة تضم ــى أدوات وآلي ــة إل ــام بحاج ــح النظ ــة، أصب والتقني
ــة محصــورة  ــي الفضــاءات الاجتماعي ــاعلات ف تظــل مخرجــات التف
ومنســجمة مــع إطــار العمــل ذاتــه، مــن دون أن تتحــول إلــى مشــاريع 

سياســية جمعيــة تســعى للتغيــر الاجتماعــي الجوهــري.

وإن كانــت الدولــة تشــكل أولــى أدوات نــزع التســييس، فــان المجتمــع 
المدنــي، أو بشــكل أدّقّ المنظمــات غيــر الحكوميــة، تشــكل ثانــي 
أبــرز الأدوات التــي تســتخدمها النظــم النيوليبراليــة لضمــان الهيمنــة 
ــات  ــج المنظم ــذا القســم نشــاطات وبرام ــش ه ــا. يناق المشــار إليه
غيــر الحكوميــة كأدوات لنــزع التســييس، والبحــث فــي إن كانــت 
تســاهم فــي كبــح فواعــل التغييــر الاجتماعــي، أو أنهــا تشــكل بذاتهــا 

فواـعـل للتغيـيـر.

أ. منظمات المجتمع المدني: فضاءات اجتماعية بديلة
التســعينات  الجديــد منــذ مطلــع  الدولــي  النظــام  بــروز  ترافــق 
ــل  ــة المرتبطــة بالتموي ــر الحكومي ــت للمنظمــات غي مــع انتشــار لاف
ــو  ــوب، وه ــي دول الجن ــن دول الشــمال(، خصوصــاًً ف ــي )م الغرب
ــن  ــي شــغلت الباحثي ــن الأســئلة الت ــة م ــار مجموع ــذي أث ــر ال الأم
خلال العقــود الثلاثــة الأخيــرة، لا ســّيّما حــول دور المنظمــات غيــر 
الحكوميــة الجديــدة فــي عمليــة البنــاء الاجتماعــي الجديــد، وتكريس 
منهــج اللاتســييس الــذي يقــوم عليــه النظــام الدولــي الجديــد، ومــا 
ــي  ــر اجتماعــي ف ــات تشــكل حــراكات تغيي ــك المنظم ــت تل إذا كان
مجتمعاتهــا، أو أنهــا علــى النقيــض مــن ذلــك تشــكل أدوات لكبــح 

ــك الحــراكات. تل
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ــة العميقــة التــي أحدثهــا  ــرات الهيكلي مــن الخطــأ الاعتقــاد أن التغي
النظــام النيوليبرالــي المعولــم علــى غالبيــة دول العالــم كانــت قــد 
ــي  ــة واســعة ف مــرت دون معارضــة واحتجاجــات شــعبية واجتماعي
ــة والسياســية  ــان، مــن عــدد مــن الحــراكات الاجتماعي بعــض الأحي
ــة  ــار الاجتماعي ــى الآث ــت إل ــي انتبه ــم، الت ــن دول العال ــدد م ــي ع ف
يـد. ظـام الجدـ فـرض النـ فـور ـ هـرت ـ تـي ظـ يـرة الـ يـة الخطـ والاقتصادـ

بــات يســيراًً ملاحظــة آثــار انســحاب الدولــة فــي انتشــار الفقــر 
وغيــاب الحمايــة الاجتماعيــة، واتســاع الفجــوات الاجتماعيــة وانعدام 
العدالــة، بالإضافــة إلــى العديــد مــن الحاجيــات الاجتماعيــة الأخــرى، 
مــا دفــع بمؤسســات وقــوى المجتمــع المدنــي إلــى الاحتجــاج علــى 
نمــوذج التنميــة الــذي يقدمــه النظــام الجديــد وأذرعــه الماليــة الدوليــة 

مثــل البنــك وصنــدوق النقــد الدولييــن.]2]]

هــذه الاحتجاجــات والمظاهــرات التــي حدثــت فــي دول الشــمال 
ــة »يكفــي 50 عامــاًً« )Years is Enough 50(، ومظاهــرات  مثــل، حمل
وصنــدوق  البنــك  سياســات  ضــد  وبــراغ،  وواشــنطن  ســياتل 
ــن  ــر م ــا الكثي ــه، وغيره ــي برمت ــام النيوليبرال ــن والنظ ــد الدوليي النق
ــوب  ــي جــرت فــي دول الجن ــات الت الحــراكات والحــملات والاضراب
علــى مــدار عشــرين عامــاًً، لفتــت انتبــاه المؤسســات الماليــة الدوليــة، 
التــي تشــكل الــذراع المعولــم للنظــام النيوليبرالــي، إلــى تكثيــف 
جهودهــا )التــي كانــت قــد بــدأت قبــل انــدلاع تلــك المظاهــرات( 
لاحتــواء منظمــات وقــوى المجتمــع المدنــي مــن جهــة، وتحويلهــا إلــى 
ــوذج الاقتصــادي  ــى النم ــن الشــرعية عل ــوع م ــي ن فضــاءات تضف
ــد  ــد وتعي ــر المســيس الجدي والسياســي والاجتماعــي والتنمــوي غي

[[2[	  Toby Carroll and Darryl Jarvis, “The New Politics of Development: 
Citizens, Civil Society, and the Evolution of Neoliberal 
Development Policy,” Globalizations 12, no. 3 (2015): 290. https://
www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14747731.2015.1016301 
(Accessed 6 September 2022).

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14747731.2015.1016301
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14747731.2015.1016301
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انتاجــه مــن جهــة أخــرى، عبــر اســتقطابها ودفعهــا لتبنــي النمــوذج 
ــا  ــي الخــاص بالنظــام، ومأسســة علاقته الإداري والتنمــوي والرقاب
بالدولــة الجديــدة ضمــن إطــار العمــل الجديــد، باعتبارهــا باتــت 

لـة والـسـوق. عـي الدوـ عـد قطاـ ــث« بـ ــاع الثال تشــكل »القط

ل الدافــع وراء تأســيس البنــك الدولــي لمــا عــرف بلجنــة  هــذا ربمــا شــّكّ
 )NGO-World Bank Committee( المنظمــات غيــر الحكوميــة فيــه
 Group( التشــاركية  التنميــة  ومجموعــة  الثمانينــات،  مطلــع  فــي 
التــي  التســعينات،  مطلــع  فــي   )on Participatory Development
ــت  ــي وجه ــات الت ــى اســتقطاب المنظم ــا إل ــن خلاله ــك م ســعى البن
الاحتجاجــات ضــد سياســات المؤسســات الماليــة الدولية، واشــراكها 

ــي.]2]] ــل النيوليبرال ــار العم ــن إط ــة« ضم ــة »التنمي ــي عملي ف

هنــا تظهــر حاجــة النظــام الجديــد جليــة ليــس إلــى جلــب المنظمــات غيــر 
الحكوميــة لتحــل محــل الدولــة فــي تقديــم بعــض الخدمــات الاجتماعيــة 
التــي توقفــت الدولــة عــن تقديمهــا علــى إثــر إعــادة الهيكلــة النيوليبراليــة 
فحســب، وإنمــا أيضــاًً إلــى تحويــل تلــك المنظمــات إلــى بنــى وفضــاءات 
اجتماعيــة تعمــل كمرســاة فكريــة ومعرفيــة لترســيخ وشــرعنة مشــروع 
التنميــة الجديــد القائــم علــى أســاس الفكــر النيوليبرالــي، واحتــواء 
ــر سياســية،  ــى مشــاريع تغيي ــة إل ــع تحــول الصراعــات الاجتماعي ومن
وتذريــر القضايــا الجمعيــة المتعلقــة بالعدالــة الاجتماعيــة، وإبعــاد 
الســخط وأصابــع الاتهــام عــن البنــى الهيكليــة للنظــام باعتبارهــا تشــكل 
الأســباب الجوهريــة لانعــدام العدالــة وانتشــار الفقــر والبطالــة وغيرهــا، 
أي بكلمــات أخــرى، اقصــاء التحليــل الطبقــي للنظــام النيوليبرالــي 
الرأســمالي القائــم عــن العمــل الاجتماعــي والسياســي. تقــول ســلمي:

هــذه المنظمــات التــي يفتــرض أنهــا موجــودة وتعمــل 
علــى خدمــة ضــرورة أخلاقيــة ومعنويــة تكــون - كمــا 
يــرى هــاردت ونجيــري - أداة مــن أدوات النظــام العالمــي 

[[2[	 Ibid, 290-293.
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الجديــد، حيــث تشــارك فــي حروبــه ويكــون سلاحهــا 
ــة  ــن خلال قائم ــاًً م ــاًً أخلاقي ــروب سلاح ــذه الح ــي ه ف
ــى  ــة عل ــة التــي تجعلهــا ســلطة أخلاقي الحقــوق الليبرالي
المجتمعــات والمجموعــات التــي تكــون أعــداء للنظــام 
العالمــي المســيطر، مــن خلال تبنيهــا مــا يســمى حاجات 
كونيــة شــاملة، ودفاعهــا عــن حقــوق الإنســان، وحربهــا 

ــان.]2]] ــر والحرم ضــد الفق

هــذا التوجــه نحــو احتــواء المجتمــع المدنــي واعــادة بنائــه وتشــكيله، 
ســعى أيضــاًً إلــى تضييــق مفهــوم المجتمــع المدنــي ليقتصــر بشــكل 
أساســي علــى المنظمــات غيــر الحكوميــة المســتعدة إلــى إعــادة بنــاء 
ــم مــن جهــة، وإقصــاء  ذاتهــا علــى الأســس الجديــدة للنظــام المعول
الأحــزاب السياســية والنقابــات العماليــة والمنظمــات القاعديــة التــي 
مــا تــزال تعمــل فــي ســياقات مجتمعاتهــا المحليــة وضمــن الســياقات 

المحليــة للتنميــة والعمــل الاجتماعــي مــن جهــة أخــرى.]2]] 

وعبــر استنســاخ منهــج العمــل النيوليبرالــي »التوافقــي« الــذي فــرض 
علــى تنظيــم العمــل السياســي والاقتصــادي فــي عملية إعــادة الهيكلة 
فــي الدولــة، وايلاء القســم الأكبــر مــن عمليــة صنــع السياســات فيهــا 
ــاء  ــادة بن ــى إع ــد إل ــام الجدي ــن، ســعى النظ ــراء والمهنيي ــى الخب إل
ــى  ــم عل ــة دول العال ــي غالبي ــة ف ــر الحكومي ــات غي ــة« المنظم و»عقلن
أســس »المهننــة« التــي يقودهــا الخبــراء والفنييــن والمختصيــن، 
الذيــن يعملــون وفقــاًً لآليــات تنظيميــة ورقابيــة وإداريــة وآليــات عمــل 
ــن  ــر المؤسســات والمانحي ــم فرضهــا عب ــر مسيســة يت معولمــة وغي
الدولييــن، وتقــوم علــى أســس الشــفافية والكفــاءة والديمقراطيــة.]2]] 

سلمي، »المنظمات غير الحكومية«، 174. 	[[2[

المصدر نفسه، 122. 	[[2[

[[2[	 Jennifer Alexander and Kandyce Fernandez, “The Impact of 
Neoliberalism on Civil Society and Nonprofit Advocacy,” Nonprofit 
Policy Forum 12, no. 2 (2021): 372–375.
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الداخليــة  العمليــات  توجيــه  »اعــادة  تــم  الرؤيــة،  هــذه  ضمــن 
للمنظمــات الأهليــة المحليــة حســب معاييــر تمويــل المانحيــن 
وانســجاماًً مــع نماذجهــا التنظيميــة الخاصــة«]2]] )كمــا فــي حالــة 
فلســطين( وتبديــل أولوياتهــا مــن العمــل علــى القضايــا المختلفــة 
ــة، لتلتصــق بشــكل  ــا المحلي ــع ضمــن ســياق مجتمعاته ــي تق الت
ــدة  ــة التــي تحددهــا أجن ــة العالمي ــات التنموي شــبه كامــل بالأولوي

ــن. ــن الدوليي ــل الممولي عم

ــم الرشــيد  ــة والحك ــرة الحوكم ــع فك ــاًً م ــك انســجاماًً تام شــكل ذل
التــي تــم علــى أساســها إعــادة هيكلــة وتنظيــم الممارســة السياســية 
ــع  ــق »مجتم ــق الســوق وخل ــع منط ــة، وانســجاماًً م ــن جه ــة م للدول
الســوق« مــن جهــة أخــرى. وضمــن هــذا الإطــار غيــر المســيس 
والخاضــع لمنطــق الســوق فــي »إدارة« وتنظيــم العمــل الاجتماعــي، 
ــن  ــا م ــن إدارته ــد م ــة لا ب ــكلة فني ــة مش ــاة الاجتماعي ــح الحي تصب
ــر  ــات غي ــودون المنظم ــن يق ــراء الذي ــة والخب خلال مختصــي التنمي

ــم.]2]] ــة دول العال ــي غالبي ــة ف الحكومي

فــي إطــار هــذه الظاهــرة العالميــة المتمثلــة فــي إضعــاف المعارضــة 
الاجتماعيــة للسياســات الاقتصاديــة الجديــدة، عمــل البنــك الدولــي 
النيوليبرالــي  بالنظــام  المرتبطــة  الدوليــة  الماليــة  والمؤسســات 
المعولــم، ليــس علــى اســتيعاب المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي إطــار 
العمــل التنمــوي الجديــد فحســب، وإنمــا أيضــاًً على إنشــاء وتشــجيع 
تأســيس منظمــات جديــدة قائمــة علــى الأســس الجديــدة للنظــام، وهو 
مــا عبــر عنــه جيلــز وجــراي بقولهــا إن »مفارقــة العولمــة الاقتصاديــة 

المعولمــة:  الفلســطينية  النخبــة  بــروز  طبــر،  ولينــدا  حنفــي،  ســري  	[[2[

المانحــون، والمنظمــات الدوليــة، والمنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة 
.367  ،)2006 الديمقراطيــة،  لدراســة  الفلســطينية  المؤسســة  مواطــن،  الله:  )رام 

المصدر نفسه، 229. 	[[2[
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النيوليبراليــة ]...[ هــي أنهــا تضعــف وتنشــط فــي الوقــت نفســه 

قــوى المقاومــة الاجتماعيــة«.]3]]

التحــول  هــذا  أن  والمفكريــن  الباحثيــن  بعــض  يــرى  بذلــك، 
جعــل المنظمــات غيــر الحكوميــة تعمــل كوكيــل، أو »كومبــرادور 
ــة«، لنقــل وتوطيــن أجنــدة  اجتماعــي«]3]] »وسماســرة للديمقراطي
وأدوات التنميــة العالميــة والعمــل الاجتماعــي غيــر المســيس 
ــام  ــة النظ ــس هيمن ــب تكري ــى جان ــة، إل ــا المحلي ــي مجتمعاته ف
القائــم فــي دول المركــز )الشــمال( علــى دول الهامــش )الجنــوب(. 
وهــو مــا أدى الــى انــسلاخ هــذه المنظمــات عــن مجتمعاتهــا 
وســياقاتها العالميــة، وانزياحهــا نحــو النخبــة المعولمــة كمــا 

بـر. فـي وطـ يـسـميها حنـ

ومــن الضــروري الاشــارة الــى أن هنــاك العديــد مــن المؤشــرات علــى 
أن العمليــة التنمويــة المعولمــة الجديــدة التــي أصبحــت منظمــات 
ــع  ــي وض ــلت ف ــد فش ــا، ق ــدى أدوات تنفيذه ــي إح ــع المدن المجتم
حــد لآثــار انســحاب الدولــة مــن قطــاع الخدمــات العامــة فــي النظــام 
الجديــد؛ أبــرز هــذه المؤشــرات تتمثــل فــي اســتمرار تفشــي الفقــر 
والأميــة والبطالــة، وتــردي الخدمــات الصحيــة أو عــدم قــدرة الملايين 
مــن الوصــول اليهــا بالكامــل، وازديــاد تركيــز الثــروة فــي أيــدي القلــة 
المســيطرة علــى الاقتصــاد المعولــم، واتســاع الفجــوات الطبقيــة فــي 

غالبيــة دول العالــم.]3]]

[[3[	 Barry Gills and Kevin Gray, “People power in the era of global crisis: 
Rebellion, resistance, and liberation,” Third World Quarterly 33, 
no. 2 (2012): 208.

سلمي، »المنظمات غير الحكومية«، 191. 	[[3[

انظــر مــثلًاً مؤشــر جينــي الخــاص بالبنــك الدولــي، والمتعلــق بقيــاس التفــاوت  	[[3[

 https://bit.ly/4u5O4PC :فــي الدخــل وتوزيــع الثــروة، عبــر الرابــط

https://bit.ly/4u5O4PC
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ب. منظمات المجتمع المدني: أهي أداة لنزع التسييس وكبح فا
فواعل التغيير الاجتماعي؟

مــع ازديــاد القــدرات الماليــة والتنظيميــة للمنظمــات غيــر الحكوميــة، 
التــي أصبحــت ميزانيــة بعضهــا تتجــاوز ميزانيــات بعــض الــوزارات 
فــي كثيــر مــن دول العالــم، أصبحــت هــذه المنظمــات تمتلــك القــدرة 
علــى إحــداث تغييــر واســع فــي طريقــة التفكيــر فــي عمليــة التغييــر 
الاجتماعــي والسياســي، وتغييــر الأجنــدات الاجتماعيــة والسياســية 

فــي مجتمعاتهــا.]3]]

ــات  ــؤدي المنظم ــف ت ــن ســؤال: كي ــة ع ــذا القســم الاجاب يحــاول ه
ــل  ــح فواع ــى كب ــي إل ــام النيوليبرال ــة بالنظ ــة المرتبط ــر الحكومي غي
يـز أمامـهـا؟ يـر الاجتماـعـي، وكـيـف تـسـاهم ـفـي انكـمـاش الحـ التغيـ

لغــرض الاجابــة علــى الســؤال المطــروح أعلاه، ســنقوم بتحليــل 
دور المنظمــات غيــر الحكوميــة مــن ثلاثــة محــاور اساســية: يتصــل 
المحــور الأول بطبيعــة البرامــج والمشــاريع التــي تقدمهــا، ويناقــش 
ــك  ــا تل ــي خلقته ــدة الت ــات الجدي ــم والقناع ــي المفاهي المحــور الثان
المنظمــات لمفاهيــم أساســية ضروريــة للتفكيــر فــي عمليــة التغييــر 
الاجتماعــي، مثــل مفاهيــم المشــاركة السياســية والعدالــة الاجتماعية 
والمســاءلة والديمقراطيــة وغيرهــا، فيمــا يركــز المحــور الثالــث علــى 
المــوارد البشــرية التــي باتــت هــذه المنظمــات تشــكل عوامــل جــذب 

لـهـا ـفـي مجتمعاتـهـا.

المحور الأول: طبيعة المشاريع المعولمة
بالنظــر إلــى طبيعــة البرامــج والمشــاريع غيــر المسيســة للمنظمــات 
غيــر الأهليــة، وهــي المشــاريع التــي أخــذت طابعــاًً معولمــاًً ونفذت في 
غالبيــة دول العالــم، لا ســّيّما دول الجنــوب، مــن الممكــن الاســتنتاج 

سلمي، »المنظمات غير الحكومية«، 190. 	[[3[
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غيــر  المنظمــات  آلاف  علــى  توزعــت  التــي  المشــاريع  هــذه  أن 
الحكوميــة قــد ســاهمت فــي تفتيــت القضايــا الجمعيــة التــي تشــكل 
حجــر الزاويــة لبنــاء أي حــراك تغييــر اجتماعــي عبــر التعامــل معهــا 
بوصفهــا قضايــا منفصلــة عــن ســياق ومســببات نشــأتها. بالإضافــة 
ــى أنهــا، بوصفهــا ســاهمت فــي إعــادة صياغــة الفــرد وتصــوره  إل
للنشــاط الاجتماعــي، قــد ســاهمت فــي تغييــب فكرة الحاجــة إلى عمل 
ــوي  ــي والسياســي البني ــر الاجتماع ــي لإحــداث التغيي ــم وجمع منظ
ــة  ــة والاقتصادي ــى معالجــة جــذور المشــكلات الاجتماعي ــادر عل الق
ــعلاج مشــاكل  ــاء مســكّنّات ل ــاء بإعط ــام، والاكتف ــا النظ ــي خلفه الت
تســتدعي إجــراء عمليــات جراحيــة. الأمــر الــذي أدى الــى انكمــاش 
ــى نطــاق آلاف المنظمــات  ــح مشــتتاًً عل ــذي أصب ــز المــادي، ال الحي
غيــر الحكوميــة، والفكــري المتعلــق بعــدم قــدرة فواعــل التغييــر علــى 
ــاء  ــات المتضــررة مــن النظــام مــن بن ّـن الفئ ــاء وعــي مضــاد يمك� بن

ر مختـلـف للتغيـيـر الاجتماـعـي. تـّوّص

ــى  ــارزة عل ــة الب ــن الأمثل ــة م ــر والبطال ــة الفق ــد مشــاريع مكافح تع
ــى  ــة عل ــر الحكومي ــي نفذتهــا المنظمــات غي المشــاريع المعولمــة الت
نطــاق واســع فــي عــدد مــن دول العالــم، لا ســّيّما دول الجنــوب. 
تهــدف هــذه المشــاريع عمومــاًً، وبشــكل أساســي، إلــى »الحــد 
ــاعدات  ــم المس ــر تقدي ــا عب ــاره«، إم ــف آث ــر وتخفي ــأة الفق ــن وط م
لمجموعــات محــدودة مــن الســكان، أو عبــر خلــق فــرص عمــل مؤقتــة 

مـن الـسـكان أيـاًًض. عـدد مـحـدود ـ لـ

ــى انهــاء  ــم تســعََ بشــكل عــام إل ــى أن هــذه المشــاريع ل وبالنظــر إل
الفقــر أو معالجــة جــذوره، وإنمــا الاكتفــاء بتخفيــف آثــاره والتعامــل 
معــه باعتبــاره قضيــة إنســانية ومســؤولية فرديــة بعيــداًً عــن أي 
ســياق سياســي، وبالنظــر إلــى حقيقــة أن تلــك المشــاريع مؤقتــة 
وتســتهدف مجموعــات ضيقــة مــن الســكان، وأن مواردهــا المحــدودة 
قــد دفعــت بالســكان إلــى التنافــس للحصــول عليهــا؛ فــإن هــذا النــوع 
مــن المشــاريع لــم ينجــح فــي خلــق الاعتقــاد بــأن هنــاك مــن يعمــل 
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علــى مكافحــة الفقــر وان معالجــة قضيــة الفقــر يمكــن أن تتــم بهــذه 
الطريقــة فحســب، وإنمــا أيضــاًً فــي تذريــر القضيــة وتشــتيت التعامل 
معهــا عبــر آلاف المنظمــات غيــر الحكوميــة، وبالتالــي إقصــاء فكــرة 
أن معالجــة جــذور المشــكلة تتطلــب تغييــر سياســي جوهــري علــى 
مســتوى الدولــة والاقتصــاد، وهــو مــا دفع الفئــات المهمشــة والفقيرة 
إلــى المطالبــة بالمزيــد مــن هــذه المشــاريع، وليــس إلــى رّدّ المشــكلة 
الــى جذورهــا المتمثلــة فــي بنيــة النظــام ذاتــه، وبالتالــي إقصــاء فكــرة 

الحاـجـة للعـمـل السياـسـي المنـظـم.

مــن الأمثلــة الأخــرى علــى المشــاريع المعولمــة التــي شــكّلّت جوهــر 
عمــل المنظمــات الأهليــة المرتبطــة بالنظــام النيوليبرالــي هي مشــاريع 
»التمكيــن الذاتــي«. وهــي المشــاريع التــي تهــدف بشــكل عــام إلــى 
للتطــور والنمــو.  »بــالأدوات والمهــارات اللازمــة«  الفــرد  تمكيــن 
وبالنظــر إلــى أن عمليــة التمكيــن ضمــن هــذا الإطــار تتــم علــى أســس 
ليبراليــة بالعــادة، أي علــى أســاس الفــرد، فــإن التفكيــر النقــدي 
بأهــداف هــذه المشــاريع يقــود للاعتقــاد بأنهــا تعنــي تمكيــن الفــرد 
للانخــراط فــي نمــط المنافســة الاســتهلاكي للســوق ليعتنــي بنفســه 
فــي مواجهــة تقلــص الخدمــات مــن قبــل الدولــة، فــي مقدمــة لتحميلــه 
مســؤولية فقــره وبؤســه.]3]] وهــو مــا يعمــق مــن النمــط الفردانــي الــذي 
ــق  ــي والمشــترك لتحقي ــرة النضــال الجمع ــي إقصــاء فك يســاهم ف
ــا  ــوي، وإحلاله ــر الاجتماعــي والسياســي والاقتصــادي البني التغيي

بفكــرة الهمــوم والمســؤولية الفرديــة.

ومــن ناحيــة المشــاريع التــي تهــدف إلــى »تعزيــز قيــم الديمقراطيــة«، 
الفهــم  المشــاريع  تلــك  الديمقراطيــة ضمــن  تنــاول  يتجــاوز  لــم 
النيوليبرالــي لهــا بوصفهــا عمليــة شــكلية واجرائيــة تقــوم على أســس 
تــداول الســلطة، والفصــل بيــن الســلطات، والحــق فــي الترشــح 
والانتخــاب، مــن دون معالجتهــا علــى قاعــدة أنهــا مــن المفتــرض أن 

حنفي وطبر، بروز النخبة الفلسطينية المعولمة، 194. 	[[3[



53

لله
طا

 ع
مد

أح
 - 

عي
تما

لاج
ر ا

غیی
الت

ل 
اع

فو
ح 

كب
ز ل

حی
 ال

ش
كما

 ان
مع

ل 
فع

 ال
ش

كما
 ان

س:
سیی

الت
ع 

نز
تعنــي ببســاطة تمكيــن المجتمــع مــن إحــداث التغييــر علــى المســتوى 
ــي  ــا يعن ــو م ــة. وه ــي الدول السياســي والاجتماعــي والاقتصــادي ف

تكريــس المفهــوم النيوليبرالــي لـــ »السياســي«.

مشــاريع تعزيــز الديمقراطيــة مرتبطــة بشــكل مباشــر فــي مشــاريع 
»الرقابــة«، وهــي المشــاريع التــي تنفذهــا المنظمــات غيــر الحكوميــة 
ــام  ــى قي ــى المســتوى المؤسســاتي، بمعن ــى مســتويين: أولًاً، عل عل
تلــك المؤسســات ذاتهــا بلعــب دور رقابــي علــى الأداء الحكومــي فــي 
الدولــة. وثانيــاًً، علــى مســتوى اجتماعــي، حيــث تقــوم بورشــات عمــل 
لـــ »منتفعيــن« مــن القطــاع العــام والأفــراد لتعزيــز المعرفــة بآليــات 
الرقابــة والمســاءلة. وللتعبيــر عــن أهــداف هــذه المشــاريع بكلمــات 
أخــرى، فــإن هــذه الرقابــة المنشــودة لا تتجــاوز التأكــد مــن أن الدولة 
تقــوم بــأداء عملهــا وفقــاًً للوصفــة المعولمــة التــي هــي ذاتهــا الســبب 
ــة. ومــن  ــة الاجتماعي ــة وانعــدام العدال الجوهــري فــي الفقــر والبطال
جهــة أخــرى، تــؤدي هــذه المشــاريع إلــى ترســيخ القناعــة لــدى الفرد 
ــق  ــا ينطب ــو م ــة. وه ــع بالدول ــة المجتم ــدود علاق ــي ح ــذه ه ــأن ه ب
ــى  ــي تشــجع عل ــز المشــاركة السياســية« الت ــى مشــاريع »تعزي عل
ــت وترشــح الشــباب وغيرهــا،  ــات والتصوي ــي الانتخاب المشــاركة ف
ــه  ــارس ضمن ــذي تم ــل ال ــار العم ــر إط ــى تغيي ــا لا تســعى إل ولكنه

السياـسـة كـمـا وضحـنـا ـسـابقاًً.

هــذه الامثلــة وغيرهــا الكثيــر مــن المشــاريع التــي اصبحــت تشــكل 
ــم  ــة دول العال ــي غالبي ــة ف ــر الحكومي ــات غي ــل المنظم ــات عم أولوي
ــاج  ــد إنت ــوب(، أصبحــت تعي ــي دول الجن ــر وضوحــاًً ف )بشــكل أكث
ــر المسيســة  ــات الســوق غي ــات وأدبي العمــل الاجتماعــي ضمــن آلي
ــة  ــات الاجتماعي ــواء الصراع ــن أولًاً احت ــا يضم ــد، بم ــام الجدي للنظ
ومنــع تسييســها، وبالتالــي منــع توجيههــا نحــو الأســباب الجوهريــة 
ــاًً، إعــادة صياغــة أنمــاط  للمشــاكل الاجتماعيــة والاقتصاديــة. وثاني
التفكيــر لــدى الفــرد بمفهــوم العمــل الاجتماعــي، وإطــاره، وتقويــض 

لـي. لـه ـخـارج إـطـار العـمـل النيوليبراـ ـفـرص تخيـ
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ومــن الأمثلــة المهمــة التــي مــن الممكــن أن تقــدم لنــا مؤشــرات علــى 
ــة  ــس مركزي ــي وتكري ــل الجمع ــت العم ــي تفتي ــج ف ــذا المنه ــاح ه نج
الفــرد فــي العمــل الاجتماعــي، غيــاب الحــراكات الشــبابية والطلابيــة 
فــي غالبيــة دول العالــم، لا ســّيّما الــدول العربيــة. والتركيــز هنــا علــى 
الحــراكات الشــبابية بالتحديــد يأتــي فــي ضــوء كــون فئــة الشــباب هــي 
الفئــة الأكثــر انخراطــاًً فــي برامج ومشــاريع المنظمات غيــر الحكومية، 
أي مشــاريع التمكيــن ورفــع الوعــي وتعزيــز الديمقراطيــة والمشــاركة 
السياســية وغيرهــا، ولكــن اللافــت هــو أن مشــاركة ملاييــن الشــباب 
حــول العالــم فــي تلــك البرامــج تتناســب عكســياًً مــع زخــم وانتشــار 

ووجــود حــراكات شــبابية بــارزة فــي جميــع أنحــاء العالــم! 

المحور الثاني: القناعات الجديدة
ــات  ــل المنظم ــف تعم ــه كي ــن خلال ــذي ســنبين م ــي ال المحــور الثان
ــل  ــح فواع ــى كب ــي عل ــام النيوليبرال ــة بالنظ ــة المرتبط ــر الحكومي غي
التغييــر الاجتماعــي وتســاهم فــي انكمــاش الحيــز أمامهــا، هــو 
منظومــة القيــم والقناعــات الاجتماعيــة والمفاهيــم الجديــدة التــي مــن 
المرجــح أن منظمــات المجتمــع المدنــي قــد ســاهمت فــي ارســائها 

لـم. يـة دول العاـ فـي غالبـ هـا ومـشـاريعها ـ بـر برامجـ عـ

الحكوميــة  غيــر  للمنظمــات  الجديــدة  العمــل  منهجيــة  أسســت 
لجملــة مــن المفاهيــم والتصــورات الليبراليــة المتمحــورة بشــكل 
أساســي حــول الفــرد كمســؤول عــن توفيــر احتياجاتــه الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة. وهــي التصــورات التــي تجعــل مــن توفــر شــروط 
نجــاح حــراكات وفواعــل التغييــر الاجتماعــي أكثــر صعوبــة. ويمكــن 

ــي:  ــا يل ــك التصــورات فيم ــص تل تلخي

· ــع 	 ــاً م ــة تزامن ــر الحكومي ــات غي ــر للمنظم ــار الكبي الانتش
المنظمــات  هــذه  جعــل  اليســارية،  الأحــزاب  انســحاب 
قــادرة علــى تقديــم ذاتهــا باعتبارهــا المنصــات الاجتماعيــة 
البديلــة للأحــزاب السياســية والدولــة كفواعــل اجتماعيــة، 
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باعتبارهــا  لــدى المجتمــع  وبالتالــي تكريــس صورتهــا 
ــأن  ــي، وب ــر الاجتماع ــداث التغيي ــى إح ــادرة عل ــى الق البن
ــد  ــا تشــكل الإطــار الوحي ــا وأطــر عمله ــا وبرامجه ادواته
للحــل والتغييــر. هــذا النجــاح، ربمــا، هــو مــا يفســر 
ــر  ــال عجــز كافــة أحــزاب منظمــة التحري علــى ســبيل المث
الفلســطينية عــن حشــد بضــع عشــرات فــي فعاليــة وطنيــة، 
بينمــا تســتطيع المنظمــات غيــر الحكوميــة حشــد آلاف 

ــا. ــا ومهرجاناته ــي فعالياته ــبان ف الش

فــي الوقــت ذاتــه، فــي إطار البحث حول مــا إذا كان بمقدور 
تلــك المنظمــات الحــل محــل التنظيمــات السياســية كفاعــل 
اجتماعــي قــادر علــى التغييــر، نجــد أنــه مــن غيــر المرجــح 
أن تتمكــن مــن ذلــك لأســباب عــدة: اولًاً، المشــاريع التــي 
ــرة  تنفذهــا هــذه المنظمــات هــي بالمجمــل مشــاريع قصي
الأجــل. ثانيــاًً، لا تســعى المنظمــات غيــر الحكوميــة، ضمــن 
أهدافهــا المعلنــة، إلــى إيجــاد حلــول جذريــة للمشــاكل 
ــا تســعى  ــد، وانم ــام الجدي ــا النظ ــي خلفه ــة الت الاجتماعي
إلــى تحســين شــروطها، أو فــي أحســن الأحــوال تخفيــف 
وطأتهــا علــى الفئــات المهمشــة والفقيــرة )كمــا فــي مثــال 
مشــاريع مكافحــة الفقــر ســابقة الإشــارة(. ثالثــاً، الجهــات 
ــا  ــات ذاته ــي الجه ــات ه ــك المنظم ــة تل ــول غالبي ــي تم الت
ــت النظــام  ــة وبن ــى الدول ــة عل ــادة الهيكل ــي فرضــت إع الت
الجديــد، فمــن ســيمول عمليــة تغييــر النظــام الخــاص بــه؟! 
ــام  ــي للنظ ــل الطبق ــات التحلي ــك المنظم ــاًً، تقصــي تل رابع
النيوليبرالــي مــا يجعلهــا عاجــزة عــن العمــل علــى معالجــة 
ــة وغيرهــا  ــة وانتشــار الفقــر والبطال جــذور انعــدام العدال

ضـمـن عملـيـة تغيـيـر اجتماـعـي طويـلـة الأـمـد.

· تكريــس فهــم دور الفــرد كمســؤول عــن توفيــر احتياجاتــه 	
الاجتماعيــة والاقتصاديــة مــن دون تدخــل الدولــة. وهــو 
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التصــور ذاتــه الــذي ســاهم فــي تكريــس القناعــة لــدى 
الفــرد بأنــه مســؤول عــن مشــاكله، وبالتالــي إحــال الهمــوم 
الجمعيــة التــي يفرضهــا النظــام علــى غالبيــة قطاعــات 
المجتمــع بهمــوم فرديــة ونــوع مــن الســعي للخــاص 
العمــل  تقويــض  مقابــل  الفردانيــة  وتكريــس  الفــردي، 
الجمعــي. هــذه القناعــة دفعــت بالأفــراد إلــى الدخــول فــي 
عمليــة منافســة )علــى نمــط المنافســة فــي الســوق(، بــدلًا 
مــن التموضــع ضمــن المجموعــة التــي تفكــر فــي إيجــاد 

ــة. ــة جمعي ــول جذري حل

· الاجتماعــي 	 بالعمــل  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  تفــرد 
جعلهــا قــادرة علــى ترســيخ تصــور وفهــم أحــادي لمفاهيــم 
الاجتماعــي،  والتغييــر  السياســية،  المشــاركة  مثــل 
وهــي  وغيرهــا.  الاجتماعيــة  والعدالــة  والديمقراطيــة، 
النيوليبرالــي  الفكــر  أســاس  علــى  المبنيــة  التصــورات 
ــك المؤسســات.  ــل تل ــات عم ــدات وآلي ــى أجن ــن عل المهيم
ــى  ــرد عل ــدرة الف ــن ق ــة حــدت م ــذه التصــورات الأحادي ه
تخيــل إمكانيــات العمــل الاجتماعــي والسياســي خارجهــا، 
ــى  ــد يســعى إل ــل الأم ــم وطوي ــي منظ ــن نضــال جمع ضم

معالجــة الجــذور. 

· ــل 	 ــأن أي عم ــع ب ــراد والمجتم ــدى الأف ــة ل ــي القناع تنام
لــم  إلــى تمويــل، وأنــه  اجتماعــي يحتــاج بالضــرورة 
يعــد هنــاك مــا يمكــن فعلــه علــى أســاس نضــال طوعــي 
وجمعــي. هــذه القناعــة أدت إلــى ازديــاد ارتبــاط الأفــراد 
بالمنظمــات غيــر الحكوميــة باعتبارهــا الوحيــدة القــادرة 
علــى توفيــر هــذا التمويــل مــن جهــة، وابعادهــم عــن 
ــى  ــادرة عل ــر الق ــة والسياســية غي ــراكات الاجتماعي الح

ــة أخــرى. ــن جه ــره م توفي
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وحدها المنظمات غير الحكومية؟

ولأن عمليــة تشــكيل »القناعــات الجديــدة« لا تتعلــق فقــط بالمنظمــات 
ــى بعــض العوامــل الأخــرى  ــد مــن الإشــارة ال ــة، لا ب ــر الحكومي غي
ــى  ــا تبق ــتفاضة، ولكنه ــها باس ــا لنقاش ــال هن ــع المج ــي لا يتس الت

يـة ـفـي ـهـذا الـصـدد. عواـمـل جوهرـ

ــي  ــل الأمن ــان التعام ــة، ف ــر الحكومي ــات غي ــن المنظم ــداً ع أولًاً: بعي
ــدم  ــذي يق ــة/ النظــام مــع العمــل السياســي ال ــه الدول ــوم ب ــذي تق ال
أطروحــات مختلفــة، وملاحقــة أي عمــل سياســي خــارج النظــام 
ــر عقلانــي لوجــود  ــد غي ــه يشــكل تهدي ــار ان ــى اعتب ــي عل النيوليبرال
الدولــة، قــد ســاهم بشــكل أساســي فــي ترســيخ القناعــة لــدى الفــرد 
بالكلفــة العاليــة للســعي للتغييــر. وبالنظــر إلــى غيــاب جهــد جماعــي 
منظــم للتغييــر، فــان التكلفــة الباهظــة التــي بــات علــى الفــرد أن 
يدفعهــا فــي هــذا الإطــار، ســاهمت فــي إبعــاده ودفعــه نحو مســاحات 

لـي. ــاع الآمــن« للنـظـام النيوليبراـ »الاجم

ــي شــهدت  ــدول الت ــي ال ــة ف ــة العربي ــم الأنظم ــل معظ ويشــكل تعام
أنهــا  علــى  الاحتجاجــات،  مــع  الماضــي،  العقــد  خلال  ثــورات 
ــام  ــى النظ ــاًً عل ــة«، وليســت احتجاج ــداًً لوجــود الدول تشــكل »تهدي
النيوليبرالــي وآثــاره الاجتماعيــة والاقتصاديــة، مثــالًاً واضحــاًً علــى 

لـة. جـه للدوـ توـ

ثانيــاًً، مــن الممكــن أن تكــون الوســائل والفضــاءات الإعلاميــة علــى 
اختلافهــا قــد لعبــت دوراًً جوهريــاًً فــي تشــكيل الوعــي المنســجم مــع 
النظــام القائــم، عبــر تقديــم النمــط النيوليبرالــي المهيمــن، باعتبــاره 
الطريقــة المثلــى لإدارة المجتمعــات ومعالجــة مشــاكل الانســان 
عمــل سياســي مخالــف  أي  تقديــم  وعبــر  مــن جهــة،  المختلفــة 
باعتبــاره عمــل غيــر عقلانــي أو تخريبــي أو إرهابــي. وربمــا يشــكل 
ــي ســاندرز،  تعامــل الاعلام الأمريكــي مــع المرشــح الرئاســي بيرن
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الــذي طــرح مشــكلة النظــام النيوليبرالــي، باعتبــاره »شــيوعياًً«، 
ويمثــل تهديــداًً للنظــام النيوليبرالــي أو »نظــام العالــم الحــر«، مثــالًاً 
حديثــاًً علــى هــذا الــدور لوســائل الاعلام المرتبطــة بالنظــام المعولــم.

ــام  ــة بالنظ ــة المرتبط ــات المالي ــوك والمؤسس ــون البن ــد تك ــاًً، ق ثالث
المعولــم، التــي عملــت فــي بدايــات التحــول علــى تقديــم قــروض 
مســهلة لضمــان انخــراط الفــرد فــي النظــام النيوليبرالــي )كمــا فــي 
حالــة فلســطين(؛ قــد ســاهمت فــي ترســيخ فكــرة أن الفــرد مســتفيد 

ــه. ــة ل ــي وليــس ضحي مــن النظــام النيوليبرال

ــادت  ــي أع ــذه، الت ــدة ه ــة الجدي ــة والاجتماعي ــم الفكري ــة القي منظوم
بنــاء تصــورات الفــرد للعمــل الاجتماعــي وتموضعــه فيهــا، نجحــت 
ــار  ــل إط ــة داخ ــات الاجتماعي ــر الصراع ــي حص ــر ف ــد كبي ــى ح إل
ــة  ــكال منظم ــذ أش ــن أخ ــدة ع ــا بعي ــيس وابقائه ــر المس ــا غي عمله
وجمعيــة تســعى إلــى إحــداث تغييــر اجتماعــي، وهــو مــا يســاهم فــي 

يـر. مـام فواـعـل وـحـراكات التغيـ يـز أـ انكـمـاش الحـ

المحور الثالث: الموارد البشرية
شــكلت المنظمــات غيــر الحكوميــة مراكــز جــذب للعديــد مــن الكفاءات 
والأكاديمييــن والمثقفيــن والنشــطاء السياســيين الذيــن عملــوا ضمــن 
التنظيمــات السياســية، لا ســّيّما اليســارية منهــا، مــع العلــم أن 
ــل  ــي العم ــة ف ــرة الطويل ــن أصحــاب الخب ــرون م ــم يعتب ــر منه الكثي
الاجتماعــي وآليــات التنظيــم والتعبئــة. هــؤلاء وجــدوا فــي المنظمــات 

غيــر الحكوميــة فضــاءات مغريــة لعــدة أســباب: 

أولًاً، الكثيــر منهــم أصبحــوا غيــر قادريــن على ممارســة السياســة أو 
علــى النشــاط السياســي فــي أحزابهــم السياســية التــي إمــا انكفــأت 
بحيــث لــم تعــد فاعلــة علــى الصعيديــن الاجتماعــي والسياســي، 
وإمــا انخرطــت فــي النظــام الجديــد، وبالتالــي أصبحــت تقودهــا 

نخبــة ضيقــة منســجمة مــع المشــروع الجديــد غيــر المســيس.
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ثانيــاًً، وجــد العديــد مــن هــؤلاء فــي المنظمــات غيــر الحكوميــة 
ــأة للعمــل الاجتماعــي وممارســة »يســاريتهم« ضمــن  فضــاءات مهي
الفقــر  ومكافحــة  الاجتماعيــة  بالعدالــة  تنــادي  التــي  مشــاريعها 

وغيرهــا )كمــا وضحــت ســلمي فــي مثــال فلســطين(.]3]] 

ثالثــاًً، الاغــراءات الماديــة التــي يضمنهــا العمــل فــي تلــك المنظمــات، 
ولا توفرـهـا الأـحـزاب السياـسـية والـحـراكات الاجتماعـيـة.

لــم تشــكل المنظمــات غيــر الحكوميــة الجديــدة عوامــل جــذب 
وإنمــا  فحســب،  الســابقين  السياســيين  والنشــطاء  للكفــاءات 
لملاييــن الشــبان والطلبــة الطموحيــن والراغبيــن فــي الانخــراط فــي 
العمــل الاجتماعــي. هــؤلاء أصبحــوا ينظــرون إلــى العمــل ضمــن 
للتــدرج  طريقــة  أفضــل  باعتبارهــا  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات 
المهنــي، وباعتبــار العمــل فيهــا يشــكل عــملًاً اجتماعيــاًً وسياســياًً 

ــه.]3]]   ــراط في ــدون الانخ يري

هــذا التوجــه نحــو المنظمــات غيــر الحكوميــة، التــي أصبــح النشــطاء 
السياســيون الســابقون والكفــاءات والأكاديمييــن والشــباب يعملــون 
ضمــن برامجهــا غيــر المسيســة التــي تتعامل مــع الحيــاة الاجتماعية 
وعمليــة التنميــة باعتبارهــا قضيــة تقنية، سََــلَبَ الحــراكات الاجتماعية 
والتنظيمــات السياســية مــن أبــرز مواردهــا التــي لا غنــى عنهــا فــي 
ــوارد البشــرية. واســتطاعت  ــي الم ــي، وه ــر اجتماع ــة تغيي أي عملي
ــي،  ــة مــن المجتمعــات ضمــن برامجهــا، والت ــواء قطاعــات كامل احت
وفقــاًً للفكــر الناظــم للســيطرة الاجتماعيــة، يشــكل بقائهــا خــارج هــذا 

الإطــار خطــر علــى النظــام برمتــه.]3]] 

سلمي، »المنظمات غير الحكومية«، 125. 	[[3[

[[3[	 Carroll and Jaravis, “The New Politics of Development,” 29.
سلمي، »المنظمات غير الحكومية«، 143. 	[[3[
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ملخص القسمفا
ــد للمنظمــات  ــدور الجدي ــي تجعــل ال ــة الأساســية الت تكمــن المجادل
ــي  ــي ف ــر الاجتماع ــل التغيي ــح فواع ــى كب ــؤدي إل ــة ي ــر الحكومي غي
مســألة التمثيــل، أي فــي النجــاح فــي ربــط الفئــات الاجتماعيــة 
المهمشــة والمتضــررة مــن النظــام القائــم بالمنظمــات غيــر الحكوميــة 
التــي، مــن جهــة، حلــت مــكان الدولــة التــي صــار ينظــر إليهــا كلاعــب 
اجتماعــي فاشــل وغيــر كفــؤ، ومحــل الأحــزاب السياســية كفواعــل 
اجتماعيــة كمــا ذكرنــا ســابقا. هــذا التفــرد فــي تمثيــل تلــك الفئــات 
جعــل المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي موقــع يتيــح لهــا تحديــد أجندات 

وإطــار ونطــاق العمــل الاجتماعــي أولًاً.

ــى  ــدرة عل ــات الق ــك المنظم ــد تل ــذا التموضــع الجدي ــاًً، اكســب ه وثاني
ــه وإمكانيــات  ــة فهــم التغييــر وفواعل تشــكيل »الحقيقــة« المتعلقــة بكيفي
تخيــل الفــرد لحدوثــه، وتكريــس تصــور أحــادي لــعلاج المشــكلات 
الاجتماعيــة التــي يخلفهــا النظــام الجديــد. وهــو التصــور الــذي يحملــه 
النمــوذج النيوليبرالــي. هــذه الســلطة الايديولوجيــة والمعرفيــة التــي باتت 
ــة  ــاءات الاجتماعي ــا الفض ــة، بوصفه ــر الحكومي ــات غي ــا المنظم تملكه
الشــرعية الوحيــدة بالنســبة للنظــام، ســاهمت في شــرعنة وزيــادة مقبولية 
إقصــاء السياســة عــن العمــل الاجتماعــي مــن جهــة، وفــي تشــكيل 
»حقيقــة« أن الســبيل الوحيــد للعمــل الاجتماعــي يكمــن فــي المشــاركة 

فــي برامجهــا ومشــاريعها، وتكريــس فكــرة أن المعالجــات الأكثــر نجاعة 
)والوحيــدة( الممكــن تخيلهــا لمواجهــة القصــور والفجــوات الاجتماعيــة 

ــم يكمــن فــي النشــاط ضمــن إطــار العمــل  التــي ســببها النظــام المعول
)النيوليبرالــي( للنظــام ذاتــه مــن جهــة أخــرى. وهــو مــا ســاهم فــي إعــادة 
صياغــة الفــرد ونشــاطه الاجتماعــي، وجعــل فواعــل التغييــر الاجتماعــي 

أمــام حقيقــة ماديــة ومعرفيــة صعبــة ومعقــدة. يقــول هارفــي:

الفتــرة التــي فيهــا أمســت الدولــة النيوليبراليــة مهيمنــة 
هــي نفســها الفتــرة التــي فيهــا بــات مفهــوم المجتمــع 
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المدنــي – الــذي يعتبــر كيانــاًً معارضــاًً لســلطة الدولــة 
– محوريــاًً فــي صياغة السياســة المعارضــة. أما رأي 
غرامشــي بــأن الدولــة هــي وحــدة المجتمــع السياســي 
ــه رأي يقــول  ــاًً ليحــل محل والمدنــي، فقــد انــزاح جانب
ــة  بــأن المجتمــع المدنــي هــو محــور المعارضــة للدول

إن لــم يكــن بــديلًاً لهــا.]3]] 

هنــا تجــدر الاشــارة الــى أنــه بالرغــم مــن التفــاوت الواضــح بيــن 
المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي دول الشــمال والجنــوب، من نواحي 
النشــأة والعلاقــة مــع الدولــة وغيرهــا، إلا أن المنهــج الموحــد 
ــدف  ــة أن اله ــا، وحقيق ــا وأولوياته ــة عمله ــات يشــكل آلي ــذي ب ال
الأساســي للنظــام الجديــد الــذي يمولهــا يتمثــل فــي الوصــول إلــى 
مجتمــع الســوق القائــم علــى الفــرد غيــر المســيس فــي الشــمال 
والجنــوب، جعــل هــذه المؤسســات فــي الشــمال والجنــوب أكثــر 
ــي الشــمال،  ــة ف ــات الدولي ــال أن المنظم ــن دون إغف تشــابهاًً. وم
ــح  ــا لتصب ــن وتحــول بعضه ــز المهمي ــي المرك ــا ف ــم وجوده بحك
ممــول للمنظمــات فــي دول الجنــوب، فقــد وجــدت لنفســها مــكان 
ــد فــي المركــز  ــدور الوســيط لنقــل أُُطــر النظــام الجدي ــه ب تقــوم ب
إلــى دول الجنــوب عبــر المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي تلــك الــدول، 
قبــل أن تقــوم الأخيــرة بلعــب دور الوســيط بيــن المنظمــات الدوليــة 

ومجتمعاتهــا المحليــة.

4. ما العمل؟
ليــس بمقــدور فــرد واحــد أن يقــدم إجابــات وعلاجــات وافيــة لمســألة 
فــي غايــة التعقيــد والتشــابك مثــل هــذه المســألة، ولكــن هــذا لا يمنــع 

ـمـن تقدـيـم تـصـورات عاـمـة لآلـيـات الـخـروج ـمـن الـمـأزق.

هارفي، الوجيز في تاريخ النيوليبرالية، 111.  	[[3[
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دون  مــن  الاجتماعــي  التغييــر  عمليــة  تجــري  أن  يمكــن  لا  أولًاً: 
ــة  ــزة الإرادة الجمعي ــى مرك ــادرة عل ــة ق ــة حزبي ــة تنظيمي ــود بني وج
ــي  ــة(، وتشــكيل الوع ــم الغالبي ــم )وه ــام القائ ــن النظ ــن م للمتضرري
والحــس الجمعــي لهــا فــي برنامــج سياســي يســعى إلــى إعــادة 
تســييس الاقتصــاد واســتعادة الديمقراطيــة المســلوبة مــن الشــعب. 
هــذا النــوع مــن البنــى يتطلــب امــتلاك خطــاب نقــدي فــي قلــب 
ــى أن يرتكــز  ــة لهــا، عل ــوة المصاحب ــات الق ــة الســائدة وعلاق الثقاف
هــذا الخطــاب بشــكل أساســي علــى وحــدة مصائــر ومصالــح 
المتضرريــن مــن النظــام، وعلــى أن التغييــر المنشــود لا يهــدف 
ــن  ــوع م ــق ن ــن بؤســه وتحقي ــاه الإنســان والحــد م ــق رف ــى تحقي إل
ــة فحســب، وإنمــا بهــدف بقائــه مــن الأســاس. فقضيــة تغيــر  العدال
المنــاخ علــى ســبيل المثــال، التــي يُُعــد أبــرز مســبباتها نمــط الإنتــاج 
ّـد المصاحــب للســوق الحــر الــذي يســتنزف المــوارد دون  غيــر المق�ي
قيــود، لــم تعــد قضيــة تــرف، وإنمــا قضيــة متعلقــة باســتمرار وجــود 
ــل  ــا لا يجع ــن القضاي ــوع م ــذا الن ــب. ه ــذا الكوك ــى ه الإنســان عل
ــا،  ــار سياســي آخــر«، وإنم ــه »خي ــر الجــذري المنشــود وكأن التغيي

تـه. نـوع البـشـري برمـ يـد لاـسـتدامة الـ يـار الوحـ مـا، الخـ ربـ

ولأن المســاحة أمــام هــذا النــوع مــن البنــى المقترحــة ضيقــة كمــا 
ـّا، بالإضافــة إلــى عمليــة شــيطنة العمــل السياســي اليســاري  بين�
التــي تمــت خلال العقــود الثلاثــة الماضيــة، فــإن هــذا التوجــه 
الجديــد ســيواجه، علــى الأرجــح، بأشــد أدوات النظــام غلاظــة، مــا 
يجعلهــا بحاجــة إلــى نفــس طويــل، وأدوات جديــدة قــادرة علــى تعبئــة 
الجماهيــر، ومشــروع سياســي اقتصــادي اجتماعــي متكامــل يــرى 
يـه الـفـرد والمجموـعـة عـلـى ـحـد ـسـواء مصلـحـة ذاتـيـة وجماعـيـة. فـ

التركيــز كان بشــكل أساســي علــى منظمــات  بمــا أن  ثانيــاًً، 
المجتمــع المدنــي كأبــرز أدوات نــزع التســييس، فلا بــد مــن إعــادة 
بنــاء تلــك المنظمــات بمــا ينســجم مــع ســياقاتها الاجتماعيــة فــي 
مجتمعاتهــا المحليــة )خصوصــاًً فــي دول الجنــوب(، وفــك الارتبــاط 
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بنمــوذج التنميــة المعولمــة الــذي بــات مــن اليســير رؤيــة فشــله فــي 
تحقيــق التــوازن بيــن الســوق الحــر والحاجــات الاجتماعيــة لغالبيــة 

ســكان العالــم.

ــا  ــن كونه ــف ع ــث تتوق ــم بحي ــة التعلي ــة منظوم ــادة هيكل ــاًً، إع ثالث
قاعــدة لإنتــاج أدوات الإنتــاج الخاصــة بالنظــام )الفــرد( كمــا يجــادل 
التوســير، وتحولهــا لتســاهم فــي بنــاء مشــروع معرفــي نقــدي جديــد 
منســجم مــع الســياقات الاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية فــي 

ــا. مجتمعاته

رابعــاًً، ضــرورة عمــل القــوى الجديــدة علــى اســتعادة الحيــز العــام 
مــن قــوى الســوق، وإعادتــه كوســط يمتلكــه المجتمــع، باعتبــاره 
المنصــة الجمعيــة التــي يلتقــي فيهــا النــاس، وكمســاحة لا غنــى 
عنهــا للجــدل السياســي والنقــاش المجتمعــي الــذي مــن الممكــن أن 

يتحــول لمشــاريع سياســية.

5. خاتمة
ــي  ــام النيوليبرال ــي النظ ــل ف ــد المتمث ــي الجدي ــام الدول أحــدث النظ
والاجتماعيــة  السياســية  المســتويات  علــى  عميقــة  تغيــرات 
والاقتصاديــة فــي غالبيــة دول العالــم. ضمــن هــذه التغيــرات، تمكــن 
النظــام الجديــد مــن حصــر ممارســة السياســة فــي النخــب التقنيــة 
والمهنيــة علــى مســتوى الدولــة، مقابــل نــزع تســييس المجتمــع 
واقصــاء قــواه المختلفــة عــن هــذه الحلبــة. كمــا تمكــن النظــام مــن 
ــم العمــل الاجتماعــي وإعــادة إنتاجــه بمــا ينســجم مــع  إعــادة تنظي
رؤيتــه فــي تحييــد الصراعــات الاجتماعيــة واحتوائهــا، وإقصــاء 

فكــرة تسييســها ضمــن عمليــة الســعي للتغييــر الاجتماعــي.

ــد  ــدوق النق ــك وصن ــة )البن ــة الدولي ــت المؤسســات المالي ــا لعب وكم
الدولييــن بشــكل أساســي(، الــدور الأبــرز فــي فــرض عمليــة اعــادة 
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ــة،  ــة وسياســات التقشــف والخصخصــة علــى مســتوى الدول الهيكل
لعبــت منظمــات المجتمــع المدنــي دور الــذراع الاجتماعــي الــذي 
ــاج  ــد وضمــان إعــادة إنت ــة النظــام الجدي ــى تكريــس هيمن يعمــل عل

مـع. فـرد والمجتـ لـى مـسـتوى الـ يـة عـ تـه الفكرـ تـه ومنظومـ أدواـ

لا يعنــي التركيــز علــى المنظمــات غيــر الحكوميــة وعملهــا فــي هــذه 
الورقــة أنهــا الأدوات الوحيــدة التــي اســتخدمها النظــام الجديــد 
لعمليــة إعــادة الهيكلــة الاجتماعية والسياســية في غالبيــة دول العالم، 
وإنمــا، لاعتبــار أنهــا شــكلت أبــرز الأدوات الظاهــرة والمباشــرة التــي 
باتــت تلعــب دوراًً محوريــاًً فــي عمليــة التنظيــم الاجتماعــي فــي غالبيــة 
ــذي »انتصــر«  ــرف ال ــع الظ ــا م ــن صعوده ــي تزام ــم، الت دول العال
فيــه النظــام النيوليبرالــي وبــدأ يأخــذ فيــه طابعــاًً معولمــاًً. ومــن بيــن 
الأدوات الأخــرى التــي تحتــاج إلــى بحــث، وعلــى الأرجــح أن يكــون 
النظــام الجديــد اســتخدمها فــي عمليــة تكريــس هيمنتــه الفكريــة 
والاجتماعيــة، تأتــي وســائل الإعلام علــى اختلافهــا، بالإضافــة إلــى 

منظوـمـة التعلـيـم والخـطـاب.

كمــا أن التركيــز علــى قطــاع المنظمــات غيــر الحكوميــة لا يعنــي تبرئة 
ــة  ــي ســحق الحــراكات الاجتماعي ــه ف ــذي لعبت ــدور ال ــن ال ــة م الدول
وتفتيتهــا وتقليــص الحيــز وانكماشــه أمامهــا، وتمثيلهــا رأس حربــة 
عمليــة اللاتييــس، باعتبارهــا البنيــة التــي تبنــت )وفرضــت( بالأســاس 
المنهــج النيوليبرالــي، عبــر خصخصــة مســؤولياتها الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة، وفتحهــا البــاب علــى مصراعيــه للمؤسســات الماليــة 

المعولـمـة للنـظـام النيوليبراـلـي.

إلــى  هــذه التحــولات العميقــة علــى المســتويات المختلفــة، أدت 
انكمــاش الحيــز المــادي والفكــري أمــام فواعــل التغييــر الاجتماعــي 
التــي  المتمثلــة فــي الأحــزاب والحــراكات الاجتماعيــة وغيرهــا، 
ــراح  ــى مســتوى النظــام، وليــس اجت ــر عل ــى إحــداث تغيي تســعى إل
معالجــات موضعيــة ومجتزئــة للمشــاكل البنيويــة التــي يخلفهــا. 
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هــذه الفواعــل وجــدت نفســها فــي كثيــر مــن الأحيــان فــي مواجهــة 
ــة،  ــن جه ــة م ــرق الغليظ ــا بالط ــا واحتوائه ــة المســتعدة لقمعه الدول
وفــي مواجهــة فضــاءات اجتماعيــة جديــدة غيــر مسيســة أصبحــت 
تســتحوذ علــى مجــال العمــل الاجتماعــي، وبــات بمقدورهــا تشــكيل 
»الحقيقــة« المتعلقــة بفهــم آليــات العمــل ونطاقهــا فــي ذلــك المجــال 

مــن جهــة أخــرى.
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ســلمي، أميــرة. 2010. »المنظمــات غيــر الحكوميــة، أداة للتنميــة؟ مراجعــة مفاهيميــة«. 
ــن  ــف أيلي ــطيني، تألي ــة الفلس ــاب التنمي ــد خط ــي نق ــة ف ــم التنمي ــي: وه ف

ــاء. ــز بيســان للبحــوث والانم ــاب وآخــرون، 115-174. رام الله: مرك كت
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الفاعل الاجتماعي الفلسطيني: 
من الفعل المتشظي
إلى المقاومة الجذمورية*]]]
بلال عوض سلامة

يختبــر الشــعب الفلســطيني حالــة مــن »الســبات الاســتعماري«، 
ر  ــون للمســتعَمَّ ــز فان ــاًً لتشــخيص فرانت ــداًً مفاهيمي ــاره تصعي باعتب
ــود  ــر مول ــى البقــاء ككائــن غي حينمــا يدفــع بالأفــراد والجماعــات إل
اللافعــل  دائــرة  فــي  ووقوعــه  والاجتماعــي،]]]  الثقافــي  بالمعنــى 
والفاعليــة واســتلاب الوعــي، فعمــل الاســتعمار الإحلالــي ممــثلًاً 
ــى  ــع( عل ــة الجم ــطيني )بصيغ ــدرة الفلس ــتلاب ق ــى اس ــه عل بأدوات

الفعــل والفاعليــة بالمعنــى السياســي الوطنــي الشــامل.

هــذه المداخلــة أصــل الورقــة الآتيــة: بلال عــوض سلامة، »الفاعــل الاجتماعي  	*[[[

الفلســطيني: مــن الفعــل المتشــطي إلــى الفعــل الجمعــي« مجلــة المســتقبل 
ــر 2023(: 51-29. العربــي 46، عــدد 537 )تشــرين الثاني/نوفمب

الفلســطينية  الــذات  اســتعادة  الأرض:  معنــى  فــي  سلامــة،  عــوض  بلال  	[[[

.92  ،)2021 السياســات،  ودراســة  للأبحــاث  العربــي  المركــز  وبيــروت:  )الدوحــة 
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لقــد ســعت الجماعــة المهيمنــة محليــاًً واســتعمارياًً بصــورة حثيثــة، 
ــة للأفــراد  ــى نــزع القــدرة التوليدي ــة عقــود مــن الزمــن، إل ــر ثلاث عب
والجماعــات، بحيــث يعجــز الأفــراد عــن إعــادة تشــكيل الشــروط التي 
تخضــع لهــا، والتمثــل والتشــرب الاجتماعــي بالشــروط الموضوعيــة 
ــة  ــاج الثقاف ــد إنت ــدة، لتعي ــد ممارســات سياســية جدي ــة لتولي المانع

المهيمنــة،]]] ليبــات الفلســطيني وكأنــه منــزوع الإرادة.

ــة،  ــات كاف ــا هــو حــال المجتمع ــع الفلســطيني، كم يتعــرض المجتم
نيوليبرالــي  ســياق  ضمــن  للفعــل  الجمعويــة  البنيــة  لاســتهداف 
واســتعماري فــي الوقــت نفســه، فتتعــرض المجتمعــات للإضعــاف 
والتفكيــك بفعــل تغول الســلطة والشــركات،]]] والجماعــات الاقتصادية 
والتكنوقراطيــة المتنفــذة، الحــاق الــدول بالمنظومــة المهيمنــة عالميــاًً، 
والتشــديد علــى الفصــل بيــن السياســي والاقتصــادي، والتأكيــد 

ــة. ــة فــي تضــاد مــع القيــم الجمعوي ــم الفردي ــى القي عل

إن عــدم توافــر بنيــة تحتيــة مقاومــة وغيــاب المشــروع الوطنــي 
الفلســطيني، وتراكــم الإشــكاليات »الاجتصاســية«،]]] ضمــن الســياق 
التاريخي الاســتعماري، خلق حالة من التشــظي في الفعل والفعالية، 
مــا بيــن الفعــل الفــردي والجمعــي، والمصلحــة الشــخصية والوطنية، 
والكلمــة والفعــل، والاجتماعــي والنفســي، والمثقــف والمناضــل، 
والسياســي والاقتصــادي. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، يظهــر الفلســطيني 
ــى  ــة إل ــه الوطني ــه قضيت ــي آن، تدفع ــا ف »داخــل السياســة وخارجه

أحمــد موســى بــدوي، »مــا بيــن الفعــل والبنــاء الاجتماعــي: بحــث فــي نظريــة  	[[[

الممارســة لــدى بييــر بورديــو«، المجلــة العربيــة لعلــم الاجتمــاع - إضافــات، 
عــدد 8 )خريــف 2009(: 23-14.

ابراهيــم غرايبــة، »مــن المجتمعــات إلــى الــذات الفاعلــة«، مؤمنــون بلا  	[[[

حــدود )4 أيار/مايــو 2018(، https://bit.ly/3YFRmuw )تاريــخ الوصــول 1 
تشــرين الأول/ أكتوبــر 2022(.

ــة،  ــالات: اجتماعي ــرار للمج ــي التك ــية« لتلاف ــب »اجتصاس اســتخدم التركي 	[[[

وسياســية. اقتصاديــة، 

https://bit.ly/3YFRmuw
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اللغــة السياســية والتعامــل اليومــي معهــا، وتدفعــه السياســة بعيــداًً 
عــن السياســة التــي ليســت مــن اختصاصــه«،]]] ليعيــش الفلســطيني 

فــي حالــة غربــة واغتــراب واســتلاب.

فــي خضــم النكــوص السياســي الفلســطيني وّتّهــدم خياراتــه، 
بالشــكل  إمــا  للتعبيــر عــن نفســه  الفلســطيني جاهــداًً  يســعى 
الفــردي أو مــن خلال حــراكات وحــركات لــم تنتظــم وتتهيــكل 
بالشــكل المطلــوب بعــد، أو عبــر أفعــال جماعيــة انفعاليــة علــى 
الصعيــد الوطنــي لــم تتبلــور أنويتهــا بالشــكل المفتــرض، لتتجــاوز 
ــح  ــي،]]] لتصب ــر فعــل جمعــوي تكامل ــاء السياســي عب ــة الانطف حال
ــة  ــذه الورق ــش ه ــه تناق ــاًً. وعلي السياســة شــأناًً فلســطينياًً جماعي
ــي  ــي( والنضــال الاجتماع ــردي والجمع ــل )الف ــاء الفع ــة ارتق كيفي
والثقافــي والوطنــي والاقتصــادي، بصــورة اختزاليــة، إلــى صــورة 
شــاملة ومتكاملــة، عبــر منظــور وطنــي تحــرري، قــادر على اســتعادة 

الكرامــة الشــخصية والوطنيــة للفلســطيني.      

في المنهج والمنهجية:
تنطلــق هــذه الورقــة مــن رفــض التقســيم الابســتمولوجي الديكارتــي 
ــارض  ــي التع ــر البورديان ــة، أو بالتعبي ــة والذاتي ــن الموضوعي ــا بي م
اللامنطقــي بيــن الفــردي والجمعــي، بمعنــى كيــف تتمثــل الــذات 
الفاعلــة بالشــروط الموضوعيــة عبــر »الهابيتــوس« )الطبــع( أو نظــام 

ــروت: دار  ــي المؤسســة الفلســطينية )بي ــة ف ــؤس الثقاف ]]]	 فيصــل، دراج، ب

 .41  ،)1996 الآداب، 
اســتخدم مفهــوم فعــل جمعــوي، بــدل فعــل جمعــي، لتمييــزه مــن حيــث  	[[[

تأكيــده علــى أنهــا مجمعــاً لتعدديــة فــي المواقــف والتصــورات والمرجعيــات 
الخليــط  تغنــي  التعدديــة  لأن  والأنشــطة،  الــرؤى  فــي  وحتــى  والأفعــال، 
المجتمعــي وتعــزز مبــدأ الشــراكة التــي تختلــف مــن شــخص إلــى آخــر ومــن 
ــي مــن حيــث ان الجهــود والافعــال تصــب فــي  ــى أخــرى، وتكامل جماعــة إل

النهايــة فــي خدمــة المشــروع الوطنــي التحــرري الفلســطيني.
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الاســتعدادات؟ وكيــف تؤثــر الــذات فــي تلــك الشــروط عبــر المجــال؟ 
فالممارســة الفرديــة -والجمعيــة كذلــك- لا تتــم إلا فــي إطــار علاقــات 
القــوة وصــور الصــراع والعنــف الرمــزي، باعتبــار أن موضــوع هــذه 

الصــور يكــون عبــر الحيــازة/ أو الإزاحــة، بصــورة جزئيــة أو كليــة.]]]

إن كل فعــل – مهمــا كان - هــو حركــة انتقــال مــن الفرديــة إلــى 
ــى  ــام، مــن الاجتماعــي إل ــة، مــن الخــاص بارتباطــه مــع الع الجمعي
ــذه  ــي ه ــه بالاقتصــادي. نحــاول ف ــي وعلاقت ــن الثقاف السياســي، م
الورقــة فهــم الأســباب البنيويــة للتحــولات التــي أثــرت علــى الفاعــل 
الاجتماعــي الفلســطيني، لتدفعــه إلــى النضــالات والأفعــال التــي 
ــة والمتشــظية  ــة المنفصل ــة« والمجــالات القطاعي ســميت بـــ »الفردي
)اجتماعــي أو اقتصــادي أو ثقافــي أو حقوقــي أو نقابــي(، وغيــر 
المتكاملــة ضمــن خصوصيــة شــعب يــرزح تحــت اســتعمار إحلالــي.

فيمــا يتعامــل المنهــج الكليانــي مــع الظواهــر الاجتماعيــة بصــورة 
ــى  ــة عل ــة الفرداني ــإن المنهجي ــا، ف ــببية بينه ــات الس ــرز العلاق تب
ــى  ــا إل ــر بإرجاعه ــم الظواه ــاول فه ــج يح ــي منه ــك، ه ــس ذل عك
التــي  والمعانــي  الأفــراد،]]]  التــي يشــكلها  الفاعليــن والأفعــال 
يضفونهــا علــى ســلوكهم، فلا يوجــد فهــم بمخيــال سوســيولوجي 
يختــزل المعرفــة فــي بعــد واحــد، وإنمــا بصــورة تذهــب أبعــد مــن 

ــع. ــن المجتم ــرد وأشــمل م الف

ــره  ــث بتطوي ــام الباح ــوم ق ــى مفه ــاداًً عل ــة اعتم ــذه الورق ــق ه تنطل
الاجتماعــي  الحقــل  فــي  للفاعليــن  ورقــة ســابقة،]1]]  فــي  ونحتــه 

]]]	 بدوي، »ما بين الفعل والبناء الاجتماعي«، 12. 

فــي سوســيولوجيا  العقلانــي  الاختيــار  نظريــة  »محدوديــة  نعيمــي،  محمــد  	[[[

الحــركات الاجتماعيــة: حالتــا حركــة ’20 فبرايــر وحــراك الريــف فــي المغــرب«، 
مجلــة عمــران للعلــوم الاجتماعيــة 8، عــدد 31 )شــتاء 2020(: 91.

بلال عــوض سلامــة، »الفاعــل الاجتماعــي: رؤيــة نقديــة فــي ضــوء تحديــات  	[[1[

المشــهد الفلســطيني«، مجلــة المســتقبل العربــي 37، عــدد 431 )31 كانــون 
الثاني/ينايــر 2015(: 69-54.
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مــن  فبــدلًاً  الاســتعماري،  الســياق  فــي  والخدماتــي  والإنســاني 
التعامــل مــع الظواهــر كحــالات فرديــة ومجــزوءه، يفتــرض التعامــل 
معهــا وفقــاًً لرؤيــة جامعــة تتنقــل مــن الحــالات الفرديــة إلــى الحالــة 
ســياق  ومجتمعيــة ضمــن  وطنيــة  قضيــة  باعتبارهــا  الجمعويــة، 
اســتعماري تحــرري يســتدعي الفهــم والعمــق والرؤيــة فــي تشــخيص 
ــكار مــن  ــد الأف ــة تصعي ــا، وتحــاول الورق ــراءة الظواهــر وعلاجه وق
ــا  ــة برده ــر الفردي ــم الظواه ــي تفه ــة الت ــة الجذموري ــور النظري منظ
إلــى بنيــة ثقافيــة واجتماعيــة جمعيــة مترابطــة ومتجــذرة فــي الفعــل 

الفــردي والجمعــي.

ــة  ــاج المعرف ــي إنت ــل الاجتماع ــي الفاع ــذا الأســاس، لا يكف ــى ه عل
المســاهمة  وإنمــا  للمجتمــع،  واقتراحــات  خيــارات  تقديــم  أو 
ــة  ــى منهجي ــا يشــير إل ــو م ــاًً، وه ــة ميداني ــذه المعرف ــق ه ــي تطبي ف
التدخــل السوســيولوجي لحرفــة عالــم الاجتمــاع، الــذي يتجــاوز دور 
المستكشــف نحــو الانخــراط فــي تغييــره،]1]] وصياغــة وعــي يســاعد 
ــى قهــر الانســان  ــوم عل ــي تق ــة الت ــى تجــاوز الإشــكاليات البنيوي عل

تـه. تـه وحريـ سـتلاب كرامـ واـ

تفكيك المجتمع: تذرير الفعل الاجتماعي
منذ اســتعمار فلســطين عام 1948، شــكلت الأرض الهدف الرئيســي 
يتــم  فحينمــا  الصهيونــي؛  الإحلالــي  الاســتعمار  فــي سياســات 
ار الأرض واســتلابها، يكون في الوقت نفســه اســتعمار جزء  اســتِِعّمّ
مــن الحيــاة، إن لــم يكــن اســتعمار الحيــاة بأكملهــا، بمــا يعنيــه مــن 
مصــادرة كافــة أشــكال الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصادية والسياســية 

ــه  ــن كتاب ــن ع ــاع آلان توري ــم الاجتم ــع عال ــوار م ــاج ســالم، »ح ــاد الح جه 	[[1[

وات البشــرّيَّة(«، ســودارس )14 آذار/مــارس 2017(،  الأخيــر )نحــن، الــّذَّ
 10 الوصــول  )تاريــخ   https://www.sudaress.com/hurriyat/219852

.)2022 الثاني/نوفمبــر  تشــرين 

https://www.sudaress.com/hurriyat/219852
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والثقافيــة]1]] للشــعب الفلســطيني، لأن الســيطرة عليهــا يعنــي أيضــاًً؛ 
الاســتيلاء والاســتلاب كبنيــة نفســية وجســدية للشــعوب الأصلانيــة، 
رين،  فاحــتلال الأرض يتزامــن مــع احــتلال عقــول وأجســاد المســتعّمَّ

بمعنى السياسة البيولوجية/ الحيوية والسلطة السيادية.]1]]	

رة علــى معنــى الوجــود وعوالــم الشــعب،  تحتــوي الأرض المســتعَمَّ
التــي  الماديــة  بالمــواد  يــزود الاســتعمار  فالســيطرة علــى الأرض 
ــم والســيطرة  ــدرة بالتحك ــزات الق ــب مي ــى جان ــا للســيادة، إل يحتاجه
ــى تشــكيل الأرض  ار عل الجيوسياســية بالمشــهد؛]1]] فيعمــل الاســتعَمَّ
رين،]1]] ضمــن سياســات الســيطرة والهيمنــة لصياغــة  وحيــاة المســتعَمَّ
ــى  ــر إل ــل أو التهجي ــى القت ــن الاســتلاب إل المشــهد الاســتعماري، م
المحتشــدات، كمنظومــة العــزل والرقابــة، والتســييج علــى الســكان 
ر«  ر عــن أنــه هــو »الــذي يصنــع المســتعَمَّ الأصلييــن، ليعلــن المســتعِمِّ
ــوارد  ــى الم ــي الســيطرة عل ــا يعن ــون،]1]] فالســيطرة  عليه ــوم فان بمفه
تعنــي  أنهــا  كمــا  باطنهــا،  وفــي  فــوق الأرض  وثرواتهــا  الطبيعيــة 
ــة  ــى البشــر كمــورد اقتصــادي، و»ذو قيمــة نفعي أيضــاًً، الســيطرة عل
للمســتعمِِرين وكمــورد«، فتُُعلــن عمليــة الاســتلاب هــذه عــن »اســتلاب 
لكرامتــه«،]1]] ولجوهــر حياتــه ومســتقبله، وتقــوم علــى تأبيــد تبعيتــه 
وعــدم قدرتــه علــى الســيطرة علــى مصيــره، فبفقدان الســكان الأصليين 
للأرض، يفـقـدون الحـيـاة، لأن حياتـهـم مرتبـطـة ـبـالأرض وملتحـمـة بـهـا.

[[1[	 Charles R. Hunt, “Strange in Strange Land: The Culture and 
Colonization of Non White America,” ResearchGate (2016), 7. 
https://bit.ly/4bg4NrS

[[1[	 Stephanie Clare, “Geopower: The Politics of Life and Land in 
Frantz Fanon’s Writing” Diacritics 41, no. 4 (2013): 60-80.

[[1[	 Hussein A. Bulhan, “Stages of Colonialism in Africa: From 
Occupation of land to Occupation of Being,” Journal of Social and 
Political Psychology 3, no. 1 (2015): 243.

[[1[	 Clare, “Geopower,” 7.
فرانتــز فانــون، معذبــو الأرض، ترجمــة ســامي الدروبــي، وجمــال الأتاســي  	[[1[

ــاث والنشــر، 2017(، 40. ــدارات للأبح ــرة: م )القاه
[[1[	 Hunt, “Strange in Strange Land,” 6. 
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أدت اتفاقيــة أوســلو عــام 1993، باعتبارهــا سياســة اســتيعاب وهندســة 
الوطنــي  والانكشــاف  الهشاشــة  حالــة  تعميــق  إلــى  للفلســطيني، 
والاقتصــادي، مــع تراجــع أهميــة الأرض والاقتصــاد المنتج في سياســات 
ــي لفلســطينيي  ــور الطبيع ــض التط ــة، وتقوي الســلطة الفلســطينية التنموي
الأرض المحتلــة عــام 1948. وقــد تزامــن ذلك مع تبني توجهــات نيوليبرالية 
ــة تســليع  ــن عملي ــل م ــه، جع ــه واحتياجات ــن الفلســطيني وواقع ــة ع غريب
الأرض أولويــة، لغيــاب مصــادر انتاجيــة مرتبطــة بــالأرض أو بغيرهــا 
ــة  ــة؛ فتكرســت التحــولات النيوليبرالي ــة والزراعي مــن المنتجــات الصناعي
اســتعمارياًً وفلســطينياًً، فنزعــت القدســية عــن الأرض لــدى الفلســطيني 
لعــدم ارتباطهــا بالمشــروع التحــرري الآخــذ بالتــآكل والضمــور. ذلــك أن 
إخــراج الفلســطيني مــن علاقــات انتاجــه التاريخيــة، بعيــداًً عــن أرضــه، 
ــى انصهــاره فــي النمــط الاقتصــادي الرأســمالي للاســتعمار  ســيقود إل
الصهيونــي شــيئاًً فشــيئاًً، بالرهــان علــى قــوة النمــط الرأســمالي وتفوقــه، 

ــة الفلســطينية.]1]] ــة الاقتصادي ــف البني وتخل

تعــد قيمــة التضامــن المجتمعــي الفلســطينية مــن أحــد ســمات 
ــى  ــة عل ــاة الجماع ــد حي ــرس وتؤك ــي تك ــطيني، الت ــع الفلس المجتم
حســاب الأفــراد، وحضــور هــذه القيمــة أو غيابهــا يرتبــط أيضــاًً فــي 
ــذي يســتدعي  ــي الإســرائيلي ال ســياق مواجهــة الاســتعمار الإحلال
خصوصــاًً  التحديــات،  مواجــه  فــي  المجتمــع  شــرائح  تكاتــف 
فــي العــدوان علــى المجتمــع الفلســطيني الــذي يتطلــب تكييفــاًً 
ــاًً يتناســب مــع التحديــات المفروضــة، أطلــق عليهــا البعــض  ايجابي
»سوســيولوجيا التكييــف المقــاوم«.]1]] ولكــن هــذه القيمــة، باعتقادنــا، 

ــزال‏، قــرى بلا فلاحيــن: دراســة فــي التركيــب  ــل، وواصــف ن ــد جبري محم 	[[1[

الطبقــي لفلســطيني ‏48 )القــدس: مركــز الزهــراء للدراســات والأبحــاث، 
.3 1994(،‏ 

ــي  ــع الفلســطيني ف ــي، وياســر شــلبي، وحســن لدادوة، المجتم مجــدي المالك 	[[1[

مواجهــة الاحــتلال: سوســيولوجيا التكيــف المقــاوم خلال انتفاضــة الأقصــى 
ــة، 2004(. ــة الديمقراطي ــة الفلســطينية لدراس ــن، المؤسس )رام الله: مواط
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اختبــرت تغييــرات وتراجــع وانحســار منــذ عقديــن مــن الزمــن، 
وبالتحديــد منــذ تطبيــق سياســات البنــك الدولــي والإصلاحــات 
ــت المنظــور  ــي تبن ــة الفلســطينية الت ــة الاقتصادي ــي البني ــة ف الهيكلي

النيوليبرالــي للســوق الفلســطينية عــام 2008.

لســوق  الفلســطيني  الاقتصــادي  والافقــار  الالحــاق  حالــة  إن 
الاســتعمار جعــل مــن حالــة التنميــة مســتحيلة، فــي مــا أُُطلــق عليهــا 
البعــض »اللاتنميــة«.]2]] وقــد جــرى الارتهــان للمســاعدات الأجنبيــة، 
مــا خلــق أضــراراًً اجتماعيــة واقتصاديــة انعكســت بصــورة واضحــة 
فــي بنيــة المجتمــع، تمثلــت فــي غلاء المعيشــة، وزيــاد معــدل الفقــر، 
والبطالــة، وانتشــار الجريمــة، وتــآكل المنظومــة القيميــة والأخلاقيــة 

للمجتمــع الفلســطيني بشــكل عــام.

للحكومــات  التنمويــة  والبرامــج  الخطــط  جميــع  ارتبطــت  لقــد 
الفلســطينية المتعاقبــة بالتمويــل الغربــي، مــن دون مراعــاة متطلبــات 
وأوليــات التنميــة فــي ظــل الاســتعمار، ومــا تســتدعيه حالــة المواجهــة 
فــي ميــدان التنميــة كأحــد مياديــن المقاومــة فــي ســبيل الاســتقلال. 
ومــن هنــا، اتســم اقتصــاد الســلطة الفلســطينية بقاعــدة اقتصاديــة 
تصنيعيــة هشــة، مــع تراجــع واضــح لــدور قطــاع الزراعــة فــي الناتــج 
القومــي المحلــي. وصــار تراجــع النمــو فــي الناتــج القومــي الإجمالي 
أو زيادتــه مرهــون بالمســاعدات الأجنبيــة المسيســة،]2]] الأمــر الــذي 

يعــزز فكــرة »الــسلام الاقتصــادي«.

إن التحديــات فــي سياســة التمويــل والمســاعدات الماليــة وعجــز 
ــرض  ــى ف ــام 2008، إل ــاض ع ــة سلام في ــت حكوم ــات، دفع الموازن

علاء الترتيــر، »نحــو رؤيــة تنمويــة فلســطينية«، مجلة الدراســات الفلســطينية  	[[2[

27، عــدد 105 )شــتاء 2016(: 69-61.
أشــرف يونــس الخطيــب، »العلاقــة بيــن النمــو والفقــر فــي فلســطين«،  	[[2[

الازهــر، ‏2016‏(. جامعــة  )غــزة:  ماجســتير  رســالة 
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ــي سياســة التقشــف،  ــر ف ــان أكث ــب،]2]] والإمع ــن الضرائ ــد م المزي
وخفــض النفقــات الاجتماعيــة، والتشــغيل بالمياومــة ونظــام التوظيــف 
بالعقــود، وغيــاب الأمــان الوظيفــي، مــع توجهــات بنكيــة لسياســات 
الحــرة  الســوق  وتبنــي سياســة  البنــوك،  مــن  الاقتــراض  زيــادة 
ــة  ــد حجــم البطال ــاع الخــاص، وتزاي ــان للقط ــل، وإطلاق العن بالكام
ــام  ــت ع ــث وصل ــن والخريجــات، حي ــوف الخريجي ــي صف ــل ف الهائ
ــة  ــاًً علــى تركيب ــك هيكلي ــى مــا نســبته 55%.]2]] وقــد أثــر ذل 2018 إل
المجتمــع الفلســطيني طبقيــاًً واجتماعيــاًً واقتصاديــاًً، وأدى إلــى 
زيــادة نســبة الفقــر والاقصــاء الاجتماعــي والبطالــة، وتراجــع الطبقــة 
الوســطى ودورهــا وحضورهــا فــي المشــهد الفلســطيني وارتهانهــا 

ــا الهشــة«. ــة »البريكاري ــا يعــرف بطبق ــور م ــروض، وظه للق

ــس  ــا، لي ــة وتراجعه ــطى التقليدي ــة الوس ــور الطبق ــا لضم إن تنويهن
لأهميتهــا وفعاليتهــا السياســية والثقافيــة فحســب، بــل للمنظومــة 
القيميــة والأخلاقيــة التــي تنــادي بهــا، ودورهــا المجتمعــي المفتــرض 
فــي خطابهــا المؤيــد للديموقراطيــة والعدالــة، فانحســار هــذه الطبقــة 
هــو انحســار وغياب لمشــروع بديــل في ظل مواجهة تغول الرأســمال 
ــج بالضــرورة عــن  ــن الســوق الحــرة، وهــو نات والخوصصــة وقواني
تشــظي هــذه الشــريحة وعــدم وجــود جوامــع مشــتركة فيمــا بينهــا، 
لاختلافاتهــا الايدلوجيــة والحزبيــة فــي المجتمــع الفلســطيني،]2]] 

وعقائديــة  التطبيــق  خرافيــة  بيــن  التنميــة:  مقاتلــو  صبيــح،  صبيــح  	[[2[

.)2011 والإنمــاء،  للبحــوث  بيســان  مركــز  الله:  )رام  والتصويــر  الخطــاب 
ــزي للإحصــاء الفلســطيني، »الإحصــاء الفلســطيني يصــدر  ــاز المرك الجه 	[[2[

بيانــاًً صحفيــاًً يســتعرض فيــه أوضــاع الشــباب فــي المجتمــع الفلســطيني، 
للإحصــاء  المركــزي  الجهــاز  للشــباب«،  العالمــي  اليــوم  بمناســبة 
http://www.pcbs.gov.ps/postar. ،)2018 الفلســطيني، )12 آب/أغســطس
 .)2022 أيلول/ســبتمبر   1 الوصــول  )تاريــخ   aspx?lang=ar&ItemID=3216
ــة  ــة الوســطى الفلســطينية: بحــث فــي فوضــى الهوي ــل هلال، الطبق جمي 	[[2[

والمرجعيــة والثقافيــة )رام الله: مؤسســة الدراســات الفلســطينية، ومواطن، 
ــة، 2006(. المؤسســة الفلســطينية لدراســة الديمقراطي

http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3216
http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3216
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ــى الرمــزي  ــي، وحت ــاب حضورهــا الفعل ــى ذاتهــا وغي وانكفائهــا عل
ــم  ــي التشــكيك بــكل القي ــطيني، مــا ســاهم ف ــع الفلس ــي المجتم ف

هـذه الـشـريحة.    طـة بـ المرتبـ

هــذه التغيــرات، انعكســت بالضــرورة علــى البنيــة الثقافيــة والقيميــة 
والأخلاقيــة للمجتمــع الفلســطيني، وســيطرة النزعــة الاســتهلاكية 
فــي ظــل غيــاب قاعــدة إنتاجيــة تدعــم شــكل وأســلوب الحيــاة 
الجديــد لـــ »مجتمــع الفرجــة« حســب مفهــوم جــي ديبــور، حيــث يتــم 
تســليع كل شــيء بمــا فيــه الثقافــة والقيــم والأخلاق. إنهــا حالــة 
مــن الاســتلاب بالمفهــوم الماركيــوزي، مــع زيــادة فــي نزعــة الطمــع 
ــات الســوق  ــه آلي ــع تحكم ــي مجتم ــردي ف ــخلاص الف والجشــع وال
الحــرة، فيكــون تــآكل وتراجــع المنظومــة القيميــة والأخلاقيــة أولويــة، 
كونهــا تقــف معيقــاًً أمــام »الموضــة« والنزعــات الفردية الاســتهلاكية، 

ــة. ــة المتطرف واشــباع الحاجــات الفردي

هــذه الخلفيــة دفعــت إلــى تفــكك القواعــد الاجتماعيــة المشــتركة 
ــاب  ــى غي ــة إل للمجتمــع الفلســطيني بالمفهــوم الدوركهايمــي، إضاف
المرجعيــة الأخلاقيــة والثقافيــة للعقــل الجمعــي الفلســطيني وتفــكك 
الروابــط الاجتماعيــة، مــع تراجــع تأثيــر العائلــة الممتــدة كمــا كانــت 
ــل الجشــع  ــة مث ــات فرداني ــا بنزع ــي الســابق، والاســتعاضة عنه ف
والفردانيــة المتطرفــة للحصــول علــى الأهــداف الشــخصية، واشــباع 
ــة أو مــا  ــة للمجتمــع نتيجــة الفوضــى الاجتماعي الاحتياجــات الفردي
ــي الســياق  ــن« ف ــة«،]2]] أو »اللايقي ــم »الأنومي ــا دروكهاي ــق عليه يطل
ــة  ــر والبطال ــي والفق ــكك الاجتماع ــر التف ــون مظاه الفلســطيني، فتك

ــة. والجريمــة إحــدى نتائــج هــذه العملي

لتطبيــق السياســات النيوليبراليــة مــن دون معيقــات أو مقاومــة، 

[[2[	 David Zembroski, “Sociological Theories of Crime and Delinquency” 
Journal of Human Behavior in the Social Environment 21, (2011): 
242-243. 
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لشــعب يــرزح تحــت الاســتعمار، كان لا بــد مــن اســتهداف المنظومــة 
الاجتماعيــة الثقافيــة والسياســية والتعليميــة، واســتبدالها بمنظومــة 
ــك  ــى تفكي ــل عل ــم العم ــم الســوق الحــر، فت ــزز قي ــم تع ــم وقي مفاهي
القضايــا الكبــرى ذات »الهــم الجمعــي العــام عبــر تعزيــز المصالــح 
والهمــوم الفرديــة«،]2]] وتعزيــز الفرديــة علــى حســاب أفــكار التحــرر 
المواطنــة  مفهــوم  محــل  الاســتهلاكية  النزعــة  وإحلال  الوطنــي، 
والحقــوق. وحتــى تســود النيوليبراليــة، كان لا بــد مــن »تدميــر ممنهج 
للكيانــات الجماعيــة، وإثــارة الشــكوك حــول أي شــيء جماعــي، 
ــى  ــة إل ــن الدول ــل سياســات الســوق؛ م ــدرة لتعطي ــك الق ــذي يمل وال
النقابــات والأحــزاب، وحتــى الأســرة«؛]2]] علــى اعتبــار ان المنظومــة 
ــل  ــى تعطي ــادرة عل ــي، ق ــل جمع ــة، كفع ــة للأجســاد الجماعي القيمي
مــا يتعــارض مــع أفرادهــا، وهــي تتناقــض جوهريــاًً مــع مبــادئ 

لـك. يـة، والاـسـتعمار كذـ يـة الفردـ النيوليبرالـ

مــن أهــم القيــم النيوليبراليــة هــي النزعــة الفردانيــة المتطرفــة، حيــث 
تســتند العلاقــات الاجتماعيــة فيهــا علــى أســس التنافــس الرأســمالي 
والمصلحــة الفرديــة، الــذي يقــود إلــى التفــكك الشــخصي قبــل 
التفــكك الاجتماعــي، باعتبــاره مــن مســتلزمات المجتمــع الرأســمالي؛ 
ففــي هــذه التشــكيلة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، يصبــح الإنســان 
أكثــر فردانيــة، ويســعى إلــى تحقيــق مصلحتــه حتــى لــو كانــت علــى 

حســاب المجمــوع.

فــي الجانــب السياســي، أظهــرت السياســة الرســمية الفلســطينية 
ســائدة  كانــت  التــي  التعدديــة  مــن  الانتقــال  علــى  قدرتهــا  عــدم 
فــي أواخــر الثمانينــات وبدايــة التســعينات إلــى حكــم الجماعــات 

ــم  ــي: وه ــة«، ف ــاب التنمي ــال والسياســة وتشــكيل خط ــاد الرياحــي، »الم إي 	[[2[

التنميــة: فــي نقــد خطــاب التنميــة الفلســطيني، تأليــف أيليــن كتــاب 
.22  ،)2010 والإنمــاء،  للبحــوث  بيســان  مركــز  )رام الله:  وآخــرون 

ــى  ــة الأول ــن الانتفاض ــتفادة م ــدروس المس ــعب: ال ــوة الش ــر، ق ــدا طب لين 	[[2[

)بيرزيــت: مركــز دراســات التنميــة فــي جامعــة بيرزيــت، 2013(، 10.
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المهيمنــة والحــزب الحاكــم، التــي ســرعان مــا بــدأت بالتــآكل نتيجــة 
الاســتحواذ والهيمنــة علــى المجتمــع الفلســطيني، مــن كافــة النواحــي 
ــة المشــاركة السياســية،  ــوض فاعلي ــذي ق ــر ال »الاجتصاســية«، الأم
وبــدأت عمليــة مركــزة لصنــع القــرار تختــزل بالجماعــات المهيمنــة فــي 
قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة، مــع عــدم قــدرة الأحــزاب السياســية، لا 
ســّيّما اليســارية منهــا، علــى تقديــم برنامــج وطنــي ديمقراطــي تحــرري 
ــت  ــات المســتجدة فــي المجتمــع الفلســطيني؛ فهيمن يســتجب للتحدي
الدولــة )أو لنقــل الحــزب الحاكــم فــي الضفــة الغربيــة بدايــة، ولاحقــاًً 
ــة للأفــراد  ــة والخدماتي ــاة اليومي فــي قطــاع غــزة( علــى مناشــط الحي
والجماعــات، الأمــر الــذي قتــل روح الانتمــاء والاســتعداد للمشــاركة 
والمبــادرة والفعــل وزيــادة حــال الاغتــراب السياســي للفــرد والجماعــة 

ــالاة السياســية. ــة بالأحــزاب واللامب ــاب الثق وغي

أن قضيــة عــدم ثقــة الفلســطيني بالنخــب السياســية وغربتــه عنهــا، 
كان نتيجــة التــآكل فــي الخطــاب والحقــل السياســي وتفككــه،]2]] 
كنتيجــة للتغيــرات الثقافيــة والاجتماعيــة بتعبيراتهــا فــي الحقــل 

ــذا الســياق: ــي ه ــي ف ــد تراك السياســي، فتؤك

إن إنشــاء الســلطة الفلســطينية مهــد لمــا يمكــن تســميته 
دعــوة ضمنيــة  هــو  الــذي  المجتمعــي«  »التطبيــع  بـــ 
لرفــض ثقافــة المقاومــة، التــي تمــت صياغتهــا فــي 
الســبعينات والثمانينــات، وتراجــع للأحــزاب السياســية. 
ــات  ــام تحدي ــها أم ــطى نفس ــة الوس ــدت الطبق ــد وج وق
)ثقافــي وسياســي(  وعــي  مبــدأ  وقبــول  المســتقبل، 

للتراتبيــة وبــروز أشــكال السياســة العاديــة.]2]] 

جميــل هلال، »تفــكك الحقــل السياســي الفلســطيني«، مجلــة الدراســات  	[[2[

.13-7  :)2016 )صيــف   107 عــدد  الفلســطينية، 
ليــزا تراكــي، »المتخيــل الاجتماعــي الجديــد فــي فلســطين بعــد أوســلو«،  	[[2[

.54-53  :)2014(  27-26 عــدد  إضافــات،   - الاجتمــاع  لعلــم  العربيــة  المجلــة 
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بــدا المجتمــع الفلســطيني وكأنــه لــم يعــد يــرزح تحــت الاســتعمار، بل 
يمــارس حياتــه السياســية بصــورة اعتياديــة! هــذا لــم يكــن ليحــدث 
لــولا الانهيــار والانكســار الــذي أصــاب المشــروع الوطنــي والهويــة 
الوطنيــة والروايــة التاريخيــة. وينســجم هــذا التوجــه مــع التنويــه إلــى 
خطــورة بعــض الذيــن ينتمــون إلــى الشــريحة المثقفــة الجديــدة: 
وبعــض  والتكنوقــراط  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  مــن  المنبثقــة 
ــن  ــادات الاحــزاب السياســية الفلســطينية والمثقفي ــن وقي الأكاديميي
ــا  ــه، باعتباره ــع مع ــول الاســتعمار والتطبي ــول قب ــن«، ح »المتغربني

تـراق الثقاـفـي للمجتـمـع الفلـسـطيني. لـى الاخـ معرـكـة تـهـدف إـ

أصــاب هــذا التحــول أيضــاًً المؤسســات القاعديــة والمنظمــات 
باعتبارهــا  قدمهــا  الــذي  الأمــر  والشــبابية،  والنســوية  الأهليــة 
أذرع ثقافيــة واجتماعيــة لمنظومــة القيــم النيوليبراليــة، والتركيــز 
ــة أو  ــح قطاعي ــا، لتصب ــن خدماته ــة م ــات وشــرائح معين ــى قطاع عل
شــرائحية مــن حيــث الفعــل الاجتماعــي؛ إذ كثفــت المؤسســات 
النســوية خطابهــا حــول مفاهيــم المســاواة والعدالــة والحريــة للمــرأة 
مــن دون اعطــاء الأولويــة للبعــد السياســي الوطنــي. أو بكلمــات 
أخــرى، جــرى تهميــش الخطــاب الجمعــي علــى حســاب البعــد 
الثقافيــة  المؤسســات  انشــغلت  نفســها،  وبالوتيــرة  الاجتماعــي. 
)البحثيــة والتعليميــة والفنيــة( فــي انتــاج معرفــة ناعمــة، تقــوم علــى 
ــى أدوات  ــر إل ــا تفتق ــات،]3]] ولكنه ــد الســياق والتحــولات والتحدي نق
الفعــل الجمعــي فــي التغييــر، ناهيــك عــن ســلعنة التعليــم، والمفاهيــم 

ــهد. ــى المش ــت عل ــي هيمن ــة الت العالمي

انســحب جــزء كبيــر مــن منظمــات المجتمــع الأهلــي مــن الحيــز العــام، كفاعــل  	[[3[

ومؤثــر فــي صياغــة المشــهد، وعملــت باعتبارهــا ضمــن قاعــدة القبــول 
بالأمــر الواقــع، »التطبيــع المجتمعــي« أو الســبات الاســتعماري، وأصبحــت 
مؤسســات أكثــر تخصصيــة فــي مجــال عملهــا المجتمعــي )حقوقــي، نســوي، 
ثقافــي، بحثــي ... الــخ(، مــا يذكرنــا بمقولــة »التخصــص يقتــل المعرفــة«، فمــا 

بالنــا بســياق اســتعماري إحلالــي!
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بعــد مــا كان المجمــوع يحــرك الفاعــل الاجتماعــي الفلســطيني، 
والعكــس صحيــح، أصبــح يواجــه متطلبــات الحيــاة اليوميــة بالشــكل 
ــر  ــة التعبي ــة وحري ــة )الحري ــر المادي ــم غي ــاك للقي ــع انته ــردي، م الف
ــة  ــة )المنظوم ــم المادي ــة(، والقي ــة والعدال ــاة الكريم ــة، والحي والكرام
ــاب  ــل غي ــي ظ ــخ(؛ فف ــاد... ال ــغلاء والفس ــة ال ــة ومحارب الاقتصادي
أو  سياســية  وأحــزاب  مؤسســات  مــن  الجمعــي  للفعــل  واضــح 
ــن وســيلة إلا  ــه م ــم يجــد الفلســطيني أمام ــة،]3]] ل ــات اجتماعي منظم
أن يبــادر بنفســه ويتفاعــل مــع الأحــداث، ويبحــث عــن الفــرص 
الممكنــة للفعــل الاجتماعــي لنيــل حقوقــه وصيانــة كرامتــه بالبعديــن 
الشــخصي والوطنــي. وعلــى الرغــم مــن أهميــة الانفعــال والعاطفــة 
ــة والحــراكات والصــراع الفلســطيني، إلا  ــي الظواهــر الاحتجاجي ف
انــه يفتقــد إلــى الاســتمرارية فــي ظــل غيــاب الوعــي والمشــروع 

الوطنــي الموجــه للســلوك الاجتماعــي والاقتصــادي.

ــل  ــادرات الشــبابية، كفع ــن المب ــر م ــت الكثي ــا زال ــك وم ــت هنال كان
جماعــي علــى وجــه الخصــوص، تعبــر مــن خلالــه عــن حنقهــا 
ــي،  ــي والاجتماع ــة الانســداد السياســي والثقاف ــن حال ــا م وغضبه
مثــل مجموعتــي 15 آذار و5 حزيــران، التــي أعلــت - ومجموعــات 
ــاء الانقســام« أو  ــد انه ــل »الشــعب يري ــن قبي أخــرى – شــعارات م
»انهــاء الاحــتلال«. ومــن بينهــا أيضــاًً حــراك فلســطينيون مــن أجــل 
الكرامــة، وشــباب بنحــب البلــد، وقــد غلــب علــى نشــاط الأخيــرة 
انتــاج أغانــي وشــعارات تهتــم بالفقــراء والجوعــى والتعميــر والخيــر. 
وقــد اتخــذت بعــض الحــراكات شــكل مجموعــات التوعيــة، مثــل 
ــر  ــروع براف ــد مش ــبابي ض ــراك الش ــبابي والح ــض الش ــى نب ملتق
ــواء هــذه المجموعــات  ــم احت ــا ت ــي النقــب. وســرعان م ــي ف الإحلال
ــل  ــة، مــن قب ــاًً أو عزلهــا ضمــن محتشــدات محلي ومحاصرتهــا ذاتي
الأحــزاب والفصائــل السياســية أو الســلطة الرســمية فــي قطــاع غــزة 

غرايبة، »من المجتمعات إلى الذات الفاعلة«. 	[[3[
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ــة  ــق والملاحق ــن خلال سياســة التضيي ــة،]3]] أو م ــة الغربي أو الضف
ــي. ــل الاســتعمار الإحلال ــن قب ــة م الأمني

تزامنــت هــذه التغيــرات مــع انتشــار واســع لوســائل التواصــل 
ــة  ــا البنيوي ــي هــي بوظيفته ــة، الت الاجتماعــي والشــبكات المعلوماتي
هــذه، امتــداد للمنظومــة العالميــة. وعلــى الرغــم مــن محاســنها، مــن 
حيــث التنســيق وســهولة الوصــول للمعلومــة والدعــوات للاحتشــاد، 
إلا أنــه كان لهــا ســلبيات تمثلــت بتوظيفهــا هندســة وتقويــة التوجهــات 
والقيــم والثقافــة الفرديــة علــى حســاب الفعــل والجمعــي. كمــا أنهــا 
تفتقــد للحــد الأدنــى مــن تشــجيع التفكيــر النقــدي وتبــادل المعلومات 

بعقلانـيـة فاعـلـة، ـبـل يـسـودها الانفـعـال.

وفــي ســياق التحــولات العالميــة والفلســطينية، مــن قبيــل الحــراكات 
المجتمعيــة المناديــة بالتغييــر والمســاواة والكرامــة، بــرز معهــا 
مســمى وظيفــي يعــرف بـــ »الناشــط الاجتماعــي«. وقــد جــرى تقليــد 
ــي  ــة التخل ــة الفلســطينية، قبال اســتخدام هــذا المســمى فــي التجرب
عــن اســتخدام مســميات أخــرى مثــل المناضــل، وذلــك لأســباب عــدة 
أهمهــا تقديــم إشــارة لخلــق مســافة بيــن الفلســطيني وبيــن الانتمــاء 
أو العمــل ضمــن تنظيــم سياســي بالشــكل التقليــدي للأحــزاب 
الفعــل  تشــظي  إلــى  بالمحصلــة  قــاد  ذلــك  ولكــن  الفلســطينية. 
ــال  ــي مج ــرف ف ــح كل ناشــط متخصــص أو محت ــود، وأصب والجه

ــة. ــه المركزي ــو قضيت ــك المجــال ه ــح ذل ــن، وأصب معي

ــي  ــة الفعــل الجمعــي ف ــدرك الشــباب، كفاعــل اجتماعــي، أهمي ي

لعــب دخــول الأحــزاب والفصائــل السياســية والأجهــزة الأمنيــة للســلطة دور  	[[3[

ســلبي فــي بعثــرة تأطيــر العمــل والمبــادرات الشــبابية بالشــكل الجمعــوي، 
مــا نتــج عنــه انقســامات داخليــة وخارجيــة ضمــن أهــداف متشــظية، تفتقــد 
لخطــاب يقــرأ المشــهد السياســي بصــورة شــاملة، فقــد انقســمت إلــى 
ــام،  ــاء الانقس ــرى انه ــتلال، وأخ ــاء الاح ــل انه ــن أج ــبابية م ــات ش مجموع

ــخ وأخــرى ضــد الجــدار ...ال
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ــم  ــق عليه ــن تنطب ــم م ــة. وه ــل الحري ــرار وني ــع الق ــر وصن التأثي
مقولــة شــتراوس »لســنا أبــداًً أحــرار إذا كنــا نعيــش وحدنــا 
ــت  ــاًً الفضــاء السياســي«.]3]] فكان ــي دائم ــة ه ــن، فالحري منعزلي
هنالــك الكثيــر مــن المبــادرات الفرديــة التــي ســرعان مــا تحولــت 
إلــى مبــادرات مجتمعيــة، تشــكل أيقونــة وموجــه للفعــل الثقافــي 
أو الاجتماعــي أو السياســي. ومــن ذلــك التظاهــرة الثقافيــة التــي 
شــهدتها فلســطين فــي آذار/مــارس 2015، حينمــا قــرر الشــهيد 
بهــاء عليــان، أحــد منســقي سلســلة القــراءة لشــباب جبــل المكبــر، 
انجــاز أكبــر حــدث ثقافــي فــي القــدس مــن خلال سلســلة القــراءة 
احتجاجيــة  كظاهــرة  العتيقــة،  البلــدة  أســوار  علــى  البشــرية 
وتظاهــرة ثقافيــة فــي القــدس وفلســطين. وقــد اختــار المشــاركون 
بــاب العامــود نقطــة انــطلاق فعاليتهــم الإبداعيــة، وانخــرط فيهــا 
أكثــر مــن ســبعة آلاف مشــارك، مــا بيــن طالــب ومثقــف وأكاديمــي 

وعامــل وناشــط.]3]] 

ــة  ــة، نفعي ــر مادي ــم غي ــن الجــدد قي ــن الاجتماعيي ــى الفاعلي ــب عل غل
ووطنيــة فــي المجــالات »الاجتصاســية« والثقافيــة، لحســاب مجموعــة 
الجمعويــة،  الوطنيــة،  التضحيــة،  الكرامــة،  )الحريــة،  القيــم  مــن 
والعقلانيــة(، حتــى فــي اتخــاذ قــرار بالاستشــهاد، كمــا حصــل 

ــى  ــة إل ــدت: فلســفة الفعــل السياســي، مــن الفردي ــة ارن ــة، »حن هشــام معاف 	[[3[

التعدديــة«، مجلــة دراســات 7، عــدد 2 )2020(: 282-281.
هــذه المبــادرات والفعاليــات وإن بــدت فرديــة بالظاهــر إلا انهــا لعبــت دور  	[[3[

ــراد  ــذي ي ــد ال ــم نمــوذج مغايــر لصــورة الفلســطيني الجدي مهــم فــي تقدي
صنعــه ضمــن التحــولات السياســية والثقافيــة الفلســطينية، بعيــداًً عــن 
السياســة والعمــل الحزبــي الفصائلــي، فأصبــح هــؤلاء الشــهداء والفاعليــن 
رمــوز شــكلت قاعــدة ثقافيــة لانــطلاق الفعــل الجمعــي بالشــكل الجذمــوري، 
منــذ أحــداث 2015 وحتــى الآن، فهــا هــو مجلــس اتحــاد الطلبــة فــي جامعــة 
بيرزيــت، فــي 13 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2022، يعيــد احيــاء سلســلة 
ــان.  ــاء علي ــاب«، اســتكمالًاً لمشــروع به ــاء الكت ــوان »به ــراءة تحــت عن الق
ــع مشــروعها  ــا وم ــي معه ــوزاًً للتماه ــره رم ــذا اضحــى الشــهيد وغي وبه

نـي. الثقاـفـي والوطـ
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ــح  ــا يصل ــي م ــام 2015. ف ــة خلال الع ــات الفردي ــي ظاهــرة العملي ف
توصيــف ســلوكهم بعقلانيــة »الأســباب الوجيهــة« لريمــون بــودون.]3]] 

نســتطيع تأطيــر ســمات الفاعليــن الفلســطينيين الجــدد فــي كونهــم 
ينحــدرون مــن الطبقــة الوســطى الحديثــة، ونشــيطون مجتمعيــاًً 
وثقافيــاًً، ويؤمنــون بقيــم غيــر ماديــة متعلقــة بالتحــرر والعدالــة 
ــي  ــي والثقاف ــال الاجتماع ــي المج ــن ف ــم أن الفاعلي ــة. ونعل والكرام
يكونــون أكثــر مــيلًاً للفعــل من أكثــر الفئــات الاجتماعيــة والاقتصادية 
الأخــرى للاحتشــاد فــي الحــركات الاجتماعيــة كفعــل جمعــي.]3]] وهو 
ــة الفلســطينية  ــة الاجتماعي ــرات فــي البني فعــل معاكــس تمامــاًً للتغي

يـة. لـروح الفردـ ثـر نـحـو اـ الـتـي تتـجـه أكـ

علــى الرغــم مــن ذلــك، نجــد فــي المناســبات الوطنيــة الكبــرى، 
اســتجابات فرديــة أو موقعيــة تــؤدي إلــى الفعــل الجمعــوي الشــامل، 
ولعلمنــا أن الفعــل السياســي لا يكــون صامتــاًً وإلا فقــد المعنــى 
ــا  ــا توضحه ــم كم ــم وقيمه ــن صــوت أفعاله ــة، نســتخلصه م والقيم
وصاياهــم وكلماتهــم ومنشــوراتهم عبر وســائل التواصل الاجتماعي، 
مــن أجــل منــح الفعــل والتضحيــة والنضــال بعــداًً سياســياًً؛ فالفعــل 
حســب ارنــدت مرتبــط بالــكلام، »فالفعــل الصامــت ليــس فــعلًاً، لأن 
الفاعــل غيــر موجــود ومنجــز الفعــل، إلا إذا  قــال فــي الوقــت نفســه 
كلمــات، اذ بدونهــا لا يتخــذ الفعــل معنــى، فتلــك الكلمــات تكشــف عن 
هويتــه كفاعــل، ويعلــن عمــا يفعلــه ومــا يريــده«،]3]] وكلمــات الشــهداء 

كاـنـت ـتـدور دائـاًًم ـحـول المصـيـر المـشـترك.

نعيمي، »محدودية نظرية الاختيار العقلاني«، 111.  	[[3[

مقدمــة،  الاجتماعيــة:  الحــركات  ديانــي،  وماريــو  بورتــا،  ديلا  دوناتــيلا  	[[3[

ترجمــة نيــرة صبــري، مراجعــة شــيماء الريــدي )مصــر: مؤسســة هنــداوي، 
.63  ،)2019

معافة، »حنة ارندت«، 287.  	[[3[
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من الفعل المتشظي إلى الفعل الجمعوي: نحو فا
الفعل التكاملي

عملــت الســلطة - بالمفهــوم السيوســيولوجي للكلمــة - للســيطرة 
علــى المجتمــع الفلســطيني وتفريغــه مــن كل قــوى مجتمعيــة جمعيــة 
قــادرة علــى مقاومــة التغييــرات والسياســات التــي تتناقــض مــع 
بنيــة وحقــوق وكرامــة الفلســطيني. وعلــى الرغــم مــن اخــتلاف 
الســلطة  أجهــزة  بيــن  والاســتيعاب  والمعاقبــة  الاحتــواء  آليــات 
ــو  ــا ه ــي، إلا أن هدفهم الفلســطينية وسياســات الاســتعمار الإحلال
ــط  ــق نم ــوي الفلســطيني، وخل ــم بالجســد الجمع ــن التحك ــد م المزي
ثقافــي اســتهلاكي فــردي متحكــم بــه، لنفــي إمكانيــة وجــود فاعليــن 
قادريــن علــى التعبئــة والتنظيــم لمواجهــة ســطوة الســلطة مــن جهــة، 

ــرى. ــة أخ ــن جه ــة م ــاة الاســتهلاكية النيوليبرالي ــات الحي ومتطلب

وربطــه  وتشــظيته،  المجتمــع  تذريــر  علــى  العمــل  جــرى  وبذلــك 
بصــورة مباشــرة بالتطبيــع المجتمعــي أو الســبات الاســتعماري. 
وحتــى لا يكــون توجــه هــذه الورقــة عدميــاًً، لأن الواقــع ليــس كذلــك، 
فمــن المهــم تســليط الضــوء علــى حــالات مــن الهــروب الفاعــل 
وليــس المنفعــل بمفهــوم دولــوز،]3]] مــن منظومــة الاكراهــات البنيويــة 
واليوميــة للفلســطيني، فــي مــا تنطبــق عليــه مقولــة المناضــل جــورج 
جاكســون فــي الســجن، حينمــا قــال: »مــن الممكــن أن أهــرب، غيــر 
أننــي أبحــث طــوال هروبــي عــن سلاح«،]3]] حيــث يكــون الهــروب 
هكــذا  فــي  منفــذ  لإيجــاد  خارجــه،  وليــس  نفســه  المــكان  فــي 
بنيــة لمقاومتهــا إن كان ذلــك بالنكتــة أو الكاريكتيــر أو التغريــدة 

الهــروب الفاعــل أمــر ايجابــي، كونــه يبحــث عــن منفــذ آخــر للفعــل لمواجهــة  	[[3[

القمــع والتحكــم، فــي حيــن أن الهــروب المنفعــل ســلبي، كونــه غيــر قــادر علــى 
الفعــل أو المواجهــة.

]3]]	 حمــوم لخضــر، »دولــوز: فــي الفلســفة السياســية ونقــد الرأســمالية«، مجلــة 

مقاربــات فلســفية 2، عــدد 3 )2015(: 145.



85

مة
سلا

ض 
عو

ل 
بلا

 - 
رية

مو
جذ

 ال
مة

قاو
الم

ى 
 إل

ظي
تش

الم
ل 

فع
 ال

من
ي: 

طين
لس

الف
ي 

اع
تم

لاج
ل ا

اع
الف

والمنشــور علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، أو مــن خلال الكتابــة 
الثاقبــة والمبدعــة والمحفــزة للتغييــر، إلــى اســتعادة المــكان بالمعنــى 
الجغرافــي بالأحــداث الكبــرى عــام 2021، أو فــي الفعــل الجمعــوي 
مــن حــراكات واحتجاجــات اجتماعيــة وسياســية ووطنيــة في الســياق 
الفلســطيني، منــذ 2011 وحتــى اعلان العصيــان المدنــي فــي مخيــم 
شــعفاط فــي 11 تشــرين الأول/أكتوبــر 2022، ليصبــح برنامــج عمــل 

ــه. ــة المناطــق، وملتزمــة ب لكاف

يتــرك الفاعلــون الاجتماعيــون فــي الســياق الفلســطيني بصمتهــم فــي 
ــون -  ــردي ملتزم ــدوا أنفســهم بالشــكل الف ــم، فوج ــي المتراك الوع
أخلاقيــاًً ووطنيــاًً واجتماعيــاًً وثقافيــاًً - بشــكل واضــح ومقصــود 
فــي إعــادة هندســة الوعــي والفعــل الجمعــي مــن جديــد، علــى ضــوء 
التذريــر والتشــظي فــي المعرفــة والفعــل؛ فبــدأ باســل الأعــرج 
ــي  ــى الجــولات الت ــة إل ــن المؤسســات الاجتماعي ــدرج، م نشــاطه بت
تحفــظ للمــكان ذاكرتــه الوطنيــة المحليــة )فحفظتــه(، إلــى الحــراكات 
المجتمعيــة ومــن ثــم الكتابــة فالبندقيــة. وكذلــك بهــاء عليــان فــي 
جولاتــه لإعــادة احيــاء المــكان فــي القــدس، وفعالياتــه الوطنيــة 
والثقافيــة. وكان نــزار بنــات مثقــف ناقــد، لاذع وســاخر مــن الجماعــة 
ــي  ــي النضــال الوطن ــه ف ــه وفعل ــة، لينضــوي قول السياســية المهيمن
والمجتمعــي، فــي ســبيل كرامــة الفلســطيني. وقــد ذهــب إلــى حتفــه 

ــا - فــي كرامــة. ــاؤه - وأبناؤن ــا ابن مــن أجــل أن يحي

فــي ســياق آخــر، ولكنــه متصــل، يحدثنــا وليــد دقــة مــن الســجن 
الــذي وجــد فــي الثقافــة والوعــي والكتابــة فعــل وأداة صمــود فــردي، 
فيقــول: مــن المهــم بمــكان »فــي ظــل غيــاب الأداة الوطنيــة علــى شــاكلة 
التحــرر أن ترفــض أنــت كفــرد تذريــرك أو تشــتيتك، وأن تبقــى متمســكاًً 
ــى لا  ــن حت ــا للأخري ــل أن تصرخه ــا لنفســك قب ــك، وأن تكرره بروايت
تنســى مــن أنــت؟«. ويضيــف، فــي اســتعارة لقصــة الضبــع فــي 
الفلكلــور الفلســطيني، بأنــه »لا يقــوم بافتراســك وإنمــا بضبعــك أولًاً، 
، ولا تصحــو إلا  ــا  ــه ’ياب ــدأ بمنادات ــك الوعــي والإدراك لتب ليســلب من
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فا

بارتطــام رأســك بجــدار مغارتــه حتــى ينــزف دمــك مــن الــرأس فقــط«.]4]] 
ــى  ــت إل ــة دع ــة الشــعبية المتراكم ــي المعرف ــر ف ــة التفكي وكأن حصيل
ــر اســتعادة  ــذات مــن الافتــراس عب ــى ال ــة وضــرورة الحفــاظ عل أولوي
ــي  ــي ف ــردي والجمع ــتعادة للف ــذه الاس ــلوبة، ه ــي والإرادة المس الوع
الوقــت نفســه، علــى اعتبــار أن قيــم وحقــوق وكرامــة الفــرد والجماعــة 

متشــابكة فــي حــراك وفعــل الشــعوب لنيــل حريتهــا.

أصبــح الفاعلــون الاجتماعيــون، بعدمــا تــم تفكيــك البنيــة المجتمعيــة، 
ــك، يســاهمون بصــورة أو  ــي للتفكي ــل الجمع ــى والفع ــرض البن وتع
ــة والوعــي الجمعــي مــن أجــل اعــادة  ــد البني بأخــرى فــي دعــم ورف
المشــترك،  والمصيــر  العــام،  الجمعــي  المشــاركة  حــس  تنميــة 
والاشــارة علــى الانســجام والتناغــم مــا بيــن الــذات الفرديــة والــذات 
ــة  ــة؛ فالثقاف ــى الثقافي ــي البن ــة معالجــة العطــب ف ــة، ومحاول الجمعي
هــي التــي توفــر الأدوات المعرفيــة التــي يحتــاج لهــا الأفــراد لتحديــد 
وجهتهــم مــن هــذا العالــم. هــذه الأدوات تتكــون مــن عناصــر فكريــة 
أســلوب  إلــى  الطقــوس،  إلــى  المعتقــدات  مــن  عديــدة،  وثقافيــة 
الحيــاة،]4]] إلــى الكتابــة والاحتجــاج أو حتــى الانفجــار علــى جــدار 
ــة مــن  مغــارة مجتمــع التحكــم. قــد تبــدو متناقضــة، ولكنهــا جمعوي

ــى الاخــتلاف والتداخــل. ــدرة الاســتيعابية عل ــث الق حي

علــى الرغــم مــن اخــتلاف الخلفيــات الاجتماعيــة للفاعــل الاجتماعــي 
الفلســطيني، فهــو يــدرك ويعــي، فــي ســلوكه وكتابتــه ومبادرتــه، 
ــى  ــواء عل ــو الانط ــه ه ــى الوجــود، وغياب ــو الإشــارة عل ــل ه أن الفع
ــف  ــة وكي ــذوات الفاعل ــى ال ــك إل ــاة الشــخصية، فيشــيرون بذل الحي
يحاولــون التأثيــر علــى المجــال العــام بمفهــوم بورديــو، رغــم وجــود 

وليــد دقــة، »حــرر نفســك بنفســك«، موقــع الحــدث )16 نيســان/ أبريــل  	[[4[

2020(، https://bit.ly/4jJwsEb )تاريــخ الوصــول 7 تشــرين الأول/ أكتوبــر 
.)2022

بورتا ودياني، الحركات الاجتماعية، 109-108. 	[[4[

https://bit.ly/4jJwsEb
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ــن  ــف ضم ــدد ومختل ــال نوعــي متع ــرأس م ــة وب اســتعدادات مختلف
ــة  ــز الاجتماعــي الفلســطيني، لأن أي فعــل هــو حرك الفضــاء والحي

ــة المتعــددة.]4]]  ــى الجمعي ــة إل ــال مــن الفردي انتق

إن الذيــن يبــادرون فــي الســياق الفلســطيني مــن خلال »الفعــل« 
و»الكلمــة« يعلنــون أنفســهم منخرطيــن فــي الشــأن العــام، ولا يكــون 
ــز العــام الفيزيائــي، وحتــى الافتراضــي،  مجــال ظهورهــم فــي الحي
بالشــكل الفــردي، وإن تمظهــر كذلــك بالبدايــة، لأنــه »لا وجــود للفــرد 
فــي السياســة، ولأن السياســة تبــدأ مــع النــاس«، فلا يتخــذ الفعــل 
ــز  ــا والحي ــاًً فــي الجغرافي ــى المجتمعــي إلا بحضــوره فيزيائي المعن
المكانــي، مترافقــاًً بكلمــة/ بكلمــات، حتــى يتخــذ مــن الفعــل المعنــى 
ــة  ــوق الاجتماعي ــي مجــال الحق ــون ف ــدرك الفاعل ــه. ي ــراد ايصال الم
والسياســية أن الفعــل السياســي حتــى يكــون لــه جــدوى، فلا بــد مــن 
البحــث عــن الاخــتلاف والتعــدد والتنــوع فــي الفضــاء العــام.]4]] هــذه 
الإرادة هــي إرادة العــودة والدافعيــة »للعــودة إلــى الــذات مــع أهميــة 
اســتدعاء فكــرة النضــال الاجتماعــي واســتحضار صــور المقاومــة 

من أجل الحرية«.]4]]	

يــدرك الفاعلــون كأفــراد حقهــم فــي اســترداد حقوقهــم والدفــاع 
عــن كرامتهــم وتقريــر حياتهــم فــي مواجهــة مــع منظومــة الاكراهــات 
المفروضــة عليهــم فــي كل جوانــب حياتهــم، ويســعون إلــى تحويــل 

معافة، »حنة ارندت«، 280 	[[4[

المصدر نفسه، 287.  	[[4[

محمــد الحــوات، »الــذات الفاعلــة فــي عالــم اليــوم مــع السوســيولوجي  	[[4[

https://bit. ،)2020 آلان توريــن«، موقــع رأي اليــوم )26 حزيران/يونيــو
.)2022 أكتوبــر  الأول/  تشــرين   8 الوصــول  )تاريــخ   ly/4sJ0jkd

مــن الممكــن ادراج ســلوك مهنــد الحلبــي )مــن قريــة ســردا بــرام الله(،  	
حينمــا تحــرك ليعلــن عــن انتفاضــة ثالثــة عبــر منشــور لــه عبــر الفيســبوك 
إلــى ظاهــرة  بعدهــا  ليتحــول  أكتوبــر 2022،  تشــرين الأول/   3 بتاريــخ 

مجتمعيــة أطلــق عليهــا العمليــات الفرديــة.

https://bit.ly/4sJ0jkd
https://bit.ly/4sJ0jkd
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القيــم الفرديــة إلــى قيــم جمعيــة، مــع ايجــاد عناصــر التقــارب 
ــم نفســها، مــن أجــل  ــن يعتنقــون القي ــن الذي والتضامــن مــع الآخري
ــن  ــل الآخري ــة وتفعي ــة تســتطيع التعبئ ــة وثقافي ــة رمزي ــاج منظوم انت
والتعبئــة وشــحذ الدوافــع، لاســتقطاب فعــل مشــترك جمعــوي، وأن 
كان بتوجهــات سياســية وثقافيــة مختلفــة. نجحــت هــذه المحــاولات 
ــي  ــز المكان ــى الحي ــل الصــراع عل ــرى مث ــة كب ــي مناســبات وطني ف
فــي القــدس، واســتعادته خصوصــاًً منطقــة بــاب العامــود، وفــي 
حــراك برافــر. ولكنــه فشــل علــى الصعيــد الداخلــي الفلســطيني،]4]] 
كمــا حــدث فــي الحــراك المطالــب بمحاســبة قتلــة نــزار بنــات، حيــث 
تعاملــت الســلطة الفلســطينية معــه ضمــن مقاربــة أمنيــة اســتخدمت 
أقصــى درجــات العنــف فــي اعــادة الهندســة الانفعاليــة للحالــة 

ــة )2021(. ــد انتفاضــة الكرام ــية للفلســطيني بع النفس

فــي بعــد آخــر، شــهد المجتمــع الفلســطيني فعــل جمعــي لــه علاقــة 
بالتعبيــر عــن امــتلاء كأس الاســتياء العــام مــن غلاء الأســعار وتــآكل 
أجــور المعلميــن والرعايــة الاجتماعية المتعلقــة بالضمان الاجتماعي. 
وقــد كان الانفعــال والفعــل عفويــاًً فــي أحيــان ومقصــوداًً فــي أحيــان 
ــاًً فــي جانــب، ومؤسســاتي منظــم فــي جانــب، ســاهم  أخــرى، فردي
فيــه الفاعــل الاجتماعــي كأفــراد تماهــوا مــع الحــراكات المجتمعيــة 
»اجتصاســية«  متعــددة:  لأســباب  جمعــوي  كفعــل  الفلســطينية 
وثقافيــة، ونحــن نقــرأ الســياق فــي أن الأفــراد بانخراطهــم فــي 
الفعــل الجمعــي الفلســطيني كمــا هــو أي حــراك عالمــي، »لا يعنــي 
بالضــرورة تقاســمهم نفــس الرؤيــة والمنهــج والمحفــزات«،]4]] أو 

يـة. لـرؤى السياـسـية والاقتصادـ اـ

ــي  ــا حــدث ف ــة، كم ــات أمني ــن مقارب ــن الحــراكات ضم ــر م اجهضــت الكثي 	[[4[

اضــراب المعلميــن. كمــا جــرى خلــق انقســام فــي حــراك المحاميــن مــن أجــل 
الاحتــواء الــذي لــم يفــض إلــى حــل يضمــن اســتقلالية القضــاء.

بورتا ودياني، الحركات الاجتماعية، 133.  	[[4[
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ورغــم وجــود مشــاحنات داخليــة فيمــا بينهــا، واختراقــات للأحــزاب 
السياســية والجماعــات المهيمنــة، كمــا فــي حالــة الحــراك الشــبابي 
عــام 2011 وبعــده، إلا أن انخــراط الأفــراد فــي الفعــل الجمعــي 
فــي محطــات ومناســبات مختلفــة ســاهم فــي انتــاج أو حتــى إفــراز 
ــور  ــدأت تتبل ــة، ب ــة لحــراكات مختلف ــة مختلف ــات جمعوي ملامــح هوي
علــى شــاكلة خطــاب سياســي واجتماعــي ضمــن رؤيــة تقــرأ المشــهد 
بشــكل تكاملــي، كان بالإمــكان أن تتضــح بصــورة جليــة لــو أجريــت 
الانتخابــات الفلســطينية عــام 2021. ونعتقــد أن هــذه المحطــة كانــت 
ــي  ــك الحــراكات، وبالتال ــي لتل ــل الجمع ــتمرارية للفع ــتكفل الاس س
التأثيــر فــي صنــع القــرار الفلســطيني ولــو جزئيــاًً، ولكــن فــي البعــد 
ــة  ــأن الأزم ــددة ب ــم المتع ــم وقضاياه الاســتراتيجي ســتفهم مطالبه

ليســت فــي هــذا البعــد أو هــذه القضيــة وإنمــا بالمنظومــة ككل.

حــول أســباب هــذه الحــركات ومحركاتهــا الأساســية، نعتقــد أنه يقف 
ــة  ــة الجزئي ــة أو المطلبي ــة النفعي ــم المادي ــن القي ــة م ــا مجموع ورائه
يقلــل مــن أهميتهــا،  القانونيــة، كحــراك المحاميــن. وهــذا لا  أو 
ــي؛ إذ  ــل الاجتماعــي التكامل ــي للفع ــا لا ترتق ــا حســب توجهن ولكنه
ــم  ــر، ولكــن ل ــم حراكهــم واحتجاجهــم للتغيي ــراد تنظي اســتطاع الأف
ــة  ــة إلــى معنــى العدال ــم ترتــق شــعاراتهم المجتمعي يرتــق الفعــل ول
ــة أو  ــة اجتماعي ــم ذات حمول ــم تكــن مطالبه ــة. ل ــة والكرام المجتمعي
ــد  ــي البع ــزلًاً ف ــم منع ــي خطابه ــة، وبق ــة متكامل سياســية واقتصادي
النقابــي والمعاشــي أو اليومــي أو الاجتماعــي الحقوقــي والقانونــي 

أو الـشـبابي بـصـورة متـشـظية.

لــم تتكلــل تلــك الجهــود بتقديــم مطالب سياســية وحقوقيــة واقتصادية 
وثقافيــة والأهــم وطنيــة، تقــدم كبديــل عــن المنظومــة السياســية 
المتحكمــة بمفاصــل الحيــاة اليوميــة للفلســطيني، وطنيــاًً وسياســياًً. 
كمــا وســاهمت مؤسســات حقوقيــة ونســوية ومنظمــات مجتمعيــة 
فــي تلــك الجهــود، ولكــن التوجــه الــذي كان يحكمهــا أكثــر، هــو 
توجــه قانونــي إصلاحــي، ضمــن التوجهــات السياســية والاقتصاديــة 
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للمنظومــة الفلســطينية. كمــا لــم تكــن البنيــة التقليديــة ذات الحمولــة 
ــة عــن بعــض الحــراكات. ــة غائب ــة أو العائلي الديني

ينطبــق علــى بعــض الحــراكات محفــزات الفعــل الجمعــي، ولكــن 
بصــورة مجــزوءه، محركهــا المصلحــة المشــتركة كحــراك المعلميــن 
أو العمــل النقابــي فــي الجامعــات، فــي مــا تعبــر عنهــا مقولــة مانكــور 
اولســون بــأن الفعــل الجمعــي »لا يتولــد عفويــاًً مــن المصلحــة 
المشــتركة. فالتحــرك يتضمــن أيضــاًً بعــداًً فرديــا مهمــاًً، وإذا كانــت 
الجماعــة قــد حصلــت علــى نــوع مــن الرضا فذلــك لمصلحــة الجميع. 
فلا مصلحــة لــكل فــرد أن يدخــل فــي العمــل طالمــا ذلــك يكلفــه شــيئا 
مــا«،]4]] بالبعــد النفعــي البحــت؛ فمحــركات الفعــل ليســت المصلحــة 
النفعيــة الشــخصية فحســب، كمــا يعتقــد اولســون، ولا الاســتياء 
الاجتماعــي كافــي للانفعــال الاجتماعــي الفيزيائــي وحــده، ولا متعــة 
بــث المعنــى فــي مفاصــل الحيــاة الاجتماعيــة للفاعليــن الاجتماعييــن 
لوحــده، ولا الصدمــة الاخلاقيــة أو الوطنيــة،]4]] كفيلــة باســتمراره، ولا 

الاـهـواء والعواـطـف.

ولهــذا، حتــى نتملــك صــورة أوضــح ونوســع مــدارك الفهــم، لا 
ــباب  ــاًً كأس ــا جميع ــراف به ــل، والاعت ــددة للفع ــراءة متع ــن ق ــد م ب
متشــابكة ومحــركات للفعــل مــا بيــن الفــردي والجمعــي، والشــخصي 
ــن  ــو آلان توري ــذا يدع ــي، والاقتصــادي والسياســي. وله والاجتماع
إلــى تقديــم مقاربــة عمليــة أو ممارســة عمليــة لتقديــم مشــروع 
فهــو  الفلســطيني،  الســياق  فــي  البديــل  وأمــا  بديــل.  اجتماعــي 

ــي/ ــرين الثان ــأ )8 تش ــبكة النب ــع ش ــي«، موق ــل الجمع ــراح، »الفع ــدر الج حي 	[[4[

نوفمبــر 2015(، https://annabaa.org/arabic/annabaaarticles/4121  )تاريــخ 
الوصــول 8 تشــرين الأول/أكتوبــر 2022(.

يمكــن أن يشــكل ســلوك معيــن مــن قبــل الســلطة، ينتهــك فيــه اجمــاع أخلاقــي  	[[4[

أو وطنــي للعقــل الجمعــي الفلســطيني، فتكــون ســبباًً وراء احتجاجــات 
ــن أقدمــت  ــس مؤخــراًً، حي ــة نابل ــي مدين ــا حــدث ف ومظاهــرات رافضــة، كم

ــيين. ــا السياس ــد معارضيه ــال أح ــى اعتق ــلطة عل الس

https://annabaa.org/arabic/annabaaarticles/4121
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التخلــص مــن المنظومــة الاســتعمارية المهيمنــة وأدوات الاســتيعاب 
والتحكــم، كونهــا مــن أهــم ســمات الفاعــل الاجتماعــي فــي الســياق 

الفلســطيني والتحــرري.

يعتــرف هــذا البديــل بالاخــتلاف كســيرورة وليــس كغايــة،]4]] لتصبــح 
ــي  ــة ف ــة تحرري ــي الفعــل الجمعــوي برنامــج عمــل وثقاف ــة ف التعددي
البعديــن الاجتماعــي والوطنــي، والبعديــن الفــردي والجمعــي، وفــي 
التصوريــن الدينــي والوطنــي؛ بحيــث تصبــح التعدديــة مصــدر قــوة 
وحافــز للبنــاء، وليــس طاقــة هــدم فــي تعريــف الوطــن والمواطــن 
كمــا يراهــا دقــة، »فيقتــرب الماركســي مــن الاسلامــي، والدينــي مــن 
العلمانــي، فــي اطــار الهويــة التــي لا تنفــي الآخــر...، وتجعــل امكانيــة 
الفعــل المشــترك محــور الحقيقــة ممكنــاًً«.]5]] لا بــد مــن إعمــال العقــل 
ــى  ــح عل الجمعــي الفاعــل، وليــس المنفعــل، فــي حــوار ثقافــي منفت
ــة تشــاركية لا اســتعلائية تفــرض  ــة هجين ــوع وثقاف الاخــتلاف والتن

الوصايــا علــى أحــد.

بالشــكل  والعمــل  والمقاومــة  والبنــاء  التحليــل  عمليــة  لتصبــح 
الجذمــوري،]5]] وتحقــق »المحايثــة« ضــد الاســتعلاء، لنتفهــم الوســط 
ــن،  ــة بشــكل متضام ــود الفردي ــه الجه ــق من ــذي تنطل ــي ال الاجتماع
ليــس كمرحلــة جزئيــة أو موقعيــة، لا نختزلهــا بالدينــي، ولا يتــم 
مقايضتهــا بالوطنــي، لا نعلــي مــن قضيــة اجتماعيــة مــا علــى حســاب 
أخــرى، وإنمــا بصــورة متكاملــة وجذموريــة فــي علائقيــة وشــائجية 
تعبــر عــن مناشــط الحيــاة اليوميــة للفلســطيني، تعطــي المجــال للفعل 

لخضر، »دولوز«، 152. 	[[4[

دقة، »حرر نفسك بنفسك«. 	[[5[

لخضر، »دولوز«، 144. 	[[5[

ــي ووجــودي عــن  ــل فلســفي ومعرف ــوز هــي بدي ــل دول ــور لجي ــة الجذم نظري 	
نمــوذج الشــجرة ذات الجــذور الممتــدة عموديــاًً، ويقــدم ضمــن فلســفته 
نمــوذج الجذمــور للنباتــات التــي تمتــد جذورهــا أفقيــاًً، لتعبــر عــن التــداخلات 

والعلائقيــة بيــن الاشــياء.
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الفــردي، بــل وتغذيــه، لتجنــب بــؤر قمــع وتحكــم منظومــة الاكراهــات 
ــه.  ــا يكمل ــوي بم ــل الجمع ــف العم ــي ســياقنا الاســتعماري، وتكث ف
يبــدو هــذا الســلوك منفــصلًاً، ولكنــه متداخــل جذموريــاًً فــي نســيج 
ــن  ــردي م ــل للف ــروب الفع ــي، فه ــي والوطن ــوي الموقع ــل الجمع الفع
سياســات الاحتــواء يســاعده علــى النفــاذ إلــى طــرق خطــوط مواجهــة 

لـي. متاـحـة ولـكـن بالـشـكل الجمـعـوي التكامـ

ــة، متعــددة  ــاري كممارســات جذموري ــوز وجيت المقاومــة حســب دول
ومختلفــة، متقاطعــة ومتشــابكة، متعارضــة وغيــر متشــابهة أحيانــاًً، 
متحركــة ومتغيــرة فــي جميــع الأوقــات، تجمــع ولا تجــزئ إلــى طبقات 
متفرقــة، وتنتــج فعالياتهــا فــي تشــعباتها وترابطاتهــا وتراكيبهــا 
ــح  ــع تشــعبات أخــرى تفت ــى م ــج ويتلاق ــة.]5]] كل تشــعب ينت الخلاق
مجــال لموضعــة القضايــا الملحــة ونقــاط التشــابهات والاختلافــات 
ــي،  ــل الجمع ــة للفع ــدة ومقاوم ــة جدي ــة ثقافي ــو صيغ ــن، نح للفاعلي

ــوع والاخــتلاف فــي ســياقنا الاســتعماري. ــى التن منفتحــة عل

ــل  ــون نحــو ايجــاد التشــعبات للفع ــراد يك ــل للأف ــروب الفاع إن اله
القــادر علــى إحــداث التغييــر أو الصمــود أو نســف مخططــات القــوى 
المهيمنــة، مــن خلال الفعــل، عبــر ايجــاد مســاحة للفعــل الجمعــوي 
والمصطــدم مــع كل شــبكة ومنظومــة الســيطرة، ســواء كانــت علــى 
الصعيــد الوطنــي الداخلــي أو فــي مواجهــة وصــدام مــع الاســتعمار 
الإحلالــي. هــذه المقاومــة لســيرورة عمــل للفعــل الجمعــوي للتحــرر 
ــة مــن أجــل خلــق  مــن كل التمــثلات السياســية المتحكمــة والمهيمن

بدائــل حياتيــة ممكنــة.

ــل  ــوذج لفع ــدم نم ــدس أن تق ــي الق ــود ف ــاب العام اســتطاعت أحــداث ب
جمعــوي تكاملــي، فبعــد أن انحســر الحيــز العــام الوطنــي الفلســطيني 

هنــادي لوبانــي، »القــدس: نحــو جغرافيــة ثقافيــة مقاومــة )1-3(«، موقــع جدل  	[[5[

 https://www.jadaliyya.com/Details/42726  ،)2021 أيار/مايــو   15(

ــر 2022(.                                               ــخ الوصــول 9 تشــرين الأول/ أكتوب )تاري

https://www.jadaliyya.com/Details/42726
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وتــآكل، فــي ظــل زيــادة الانشــغال الموقعــي والشــخصي لتلبيــة متطلبــات 
أو الصمــود والمواجهــة  فــي مواقــع،  للعيــش  اليوميــة  الاحتياجــات 
الفعــل  اســتطاعت  أخــرى،]5]]  مواقــع  فــي  الاســتعمار  لسياســات 
الشــبابي الجمعــوي أن يوحــد ويخلــق مجموعــة مــن الرمــوز والشــعارات 
ــة ضمــن  ــة وطني ــكل الفلســطيني، وكانــت الرؤي ــات الموحــدة لل والخطاب
حــراك جمعــوي يعبــر عــن عــدة ارهاصــات يعيشــها الفلســطيني ضــد 

ــكان. ــي كل م ــي تحاصــره ف ــة الت ــة الرقاب الاســتعمار، أو منظوم

شــكلت الســاحات مشــهد الفعــل فــي القــدس ومواقــع أخــرى، لأنهــا 
هــي فقــط الكفيلــة بتذويــب وإخفــاء الاختلافــات والمقاصــد والدوافــع 
المتعــددة؛]5]] ففــي المواجهــة فقــط يعــزز الوعــي الثــوري وثقافــة 
الصمــود، ويؤســطر المــكان والحضــور فــي معانــي أوســع وأبعــد من 
المقاصــد المُُؤسســة لشــكل التعبيــر الاحتجاجــي النضالــي. فكمــا 
ــردي أيضــاًً  ــة، للوعــي الف ــة جماعي ــوي أدوات نضالي للوعــي الجمع
أدواتــه التــي قــد تختلــف عــن الأدوات الجمعويــة، فعلينــا الاعتــراف 
بهــا وإقرارهــا، مثــل الكتابــة، والاحتجــاج الكلامــي بالهتــاف أو حتــى 
شــتم الاســتعمار بكلمــات بذيئــة، وبالأغانــي الوطنيــة أو الدينيــة فــي 
مواقــع الاشــتباكات. ولتكــون بجانــب التحريــض والاشــتباك مــع 

ــو  ــا ه ــي اســتمرارية النضــال، كم ــة ف ــع المحلي ــض المواق ــن ادراج بع يمك 	[[5[

الحــال فــي حــراك ونضــال قــرى بعليــن ونعليــن والنبــي صالــح، ومؤخــراًً فــي 
قريــة بيتــا فــي نابلــس، رغــم اجهاضهــا لخروجهــا عــن النطــاق الســلمي الــذي 

تريــده الســلطة الفلســطينية.
هنالــك العديــد مــن الأســباب التــي نســتطيع ســوقها لانتشــار الأفعــال  	[[5[

ــى درجــات  ــرة بالاحتجاجــات عل ــي الفضــاء الفلســطيني المتأث ــة ف الجمعوي
بابــا العامــود وحــي الشــيخ جــراح، وانتهــاكات ســاحات وباحــات المســجد 
كحــدث  العامــود  بــاب  أحــداث  علــى  الضــوء  نلقــي  أننــا  إلا  الأقصــى، 
ــة بيــن الدينــي والاجتماعــي  ــه مفهــوم القدســية التناوبي مؤســس اســتعير في
والاقتصــادي والسياســي لليفــي شــتراوس، حتــى أصبحــت جــزءاًً مــن ذاكــرة 
بــاب العامــود. وقــد جــرت معالجــة ذلــك ضمــن كتــاب: بلال عــوض سلامــة، 
فــي معنــى المــكان: وحــي مــن دروس المقاومــة المقدســية )بيــروت: مركــز 

ــة، 2023(. ــدة العربي ــات الوح دراس
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الجنــود عبــر الحضــور فــي الأماكــن، أو بالحجــر والبندقيــة والقذيفة. 
هـكـذا تـجـري بـلـورة وـعـي جمـعـوي ـلـه ـسـماته الفرـيـدة.

يســهم التعــدد فــي الأدوات النضاليــة والإقرار بها شــعبياًً ونخبوياًً في 
تعدديــة ثقافيــة وطنيــة واســعة ومتأثــرة بتعــدد الفلســطيني بمرجعياته. 
يقــف الشــيخ بجانــب غيــر المتديــن، ويقــف مجاهــد قســامي بجانــب 
مقاتــل مــن كتائــب أبــو علــي مصطفــى وفدائــي مــن ألويــة العامــودي 
أو ســرايا القــدس، فإقــرار الاخــتلاف بــالأداة لا يتوقــف عنــد القــدرة 
ــكان،  ــا الم ــدد أيضــاًً كم ــل يتم ــة والاســتعمالية فحســب، ب والإمكاني
إلــى الوعــي الــذي يحتضنــه ويؤمــن بــه، وهــي بحــق، ثقافــة متعــددة 
وقابلــة للاخــتلاف، يفتــرض العمــل عليهــا وتكريســها بوصفهــا جــزءاًً 

مــن الشــخصية والفعــل الجمعــوي الفلســطيني. 

وعلــى الصعيــد الاجتماعــي والاقتصــادي والحقوقــي، يمكــن تحقيــق 
التــي تقــوم بهــا  تكامــل وظيفــي فــي الأدوار والأنشــطة والفعاليــات 
المؤسســات والحــراكات الشــبابية والسياســية، حتــى تكــون تكامليــة 
وظيفيــة. كمــا لا بــد مــن رؤيــة وطنيــة تحكــم وتوجــه الفعــل الجمعــوي لتلــك 
ــا مشــروع  ــن، يحكمه ــن الاجتماعيي ــن والفاعلي المؤسســات والأكاديميي

ــع.  ــة للجمي ــة وشــعار الكرام ــزز بأخلاقي ــي تحــرري، مع ــي وثقاف وطن

في سبيل ميثاق اخلاقي جوهره الكرامة
ــا  ــة والمفروضــة علين ــات الكامن ــدرك حجــم التحدي ــم أن ن ــن المه م
والســيطرة  الهيمنــة  ومنظومــة  الاســتعمار  تحــت  يــرزح  كشــعب 
العالميــة والمحليــة، وأن الواقــع يتغيــر بمتواليــة هندســية. ولكــن 
الثقافــة بشــكل عــام والثقافــة السياســية علــى وجــه الخصــوص، لــم 
تعــد قــادرة بشــكلها الحالــي علــى الاجابة عــن التســاؤلات والتحديات 
المفروضــة علينــا يوميــاًً لفهــم الواقــع السياســي الــذي نعيشــه. ومــن 
هنــا تأتــي أهميــة تغييــر واســتحداث ونشــر مشــروع توعــوي قائــم 
علــى الاعتــراف بالفــرد والجماعــة، وبخلفياتهــم المختلفــة والمتعــددة 
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التــي ســتعمل علــى مســاعدتنا علــى تحقيــق أهدافنــا والعيــش بمــا 
يضمــن لنــا الكرامــة الشــخصية والوطنيــة فــي الوقــت ذاتــه.

وطنــي  لمشــروع  تقدميــة  رؤيــة  تجتــرح  أن  يمكنهــا  الثقافــة  هــذه 
ــة والقهــر والاســتلاب،  ــل عــن منظومــة الهيمن واجتماعــي وثقافــي بدي
بوجهيــه السياســي والاجتماعــي، وتكــون قــادرة علــى إعــادة تشــكيل 
ــو  ــه نح ــي تتج ــة الت ــة الجذموري ــد، واســناد المقاوم ــن جدي ــع م الواق
الفعــل التكاملــي فــي مياديــن ومناشــط متعــددة للفلســطيني، ولا تعمــد 
إلــى المواجهــة حتــى الكســر، بقــدر مــا تبحث عــن أمكنة وطــرق وأدوات 

اًًي واـسـتعمارياًً. نـة وطنـ يـض وـسـائل وأدوات الهيمـ لـى تقوـ قـادرة عـ ـ

ــك  ــاًً، لذل ــاًً ومعياري ــاًً أخلاقي تشــكل الكرامــة فــي هــذه الثقافــة مكون
ــة  ــة والعدال ــب الحري ــى جان ــن، »إل ــل الكرامــة بمفهــوم آلان توري تمث
حقــاًً بشــرياًً أساســياًً يجــب جعلــه منــاط الصــراع ضــد الســلطات 
ــة التــي تســعى ســلب الإنســان بشــريته ومــن خلال الســيطرة  الكلي

ــه«.]5]] ــاء ذاتيت ــى أدوات بن عل

أصبــح خطــاب الكرامــة برنامــج عمــل وثقافــة للفاعــل الفلســطيني فــي 
السياســة والاجتمــاع والاقتصــاد والصحــة، والأهــم فــي مواجهــة 
الاســتعمار الــذي لا يعتــرف بإنســانية الفلســطيني وكرامتــه؛ فلقــد 
أدرك الجميــع أننــا مــن دون كرامــة يعنــي أننــا أدنــى مرتبــة فــي الفعــل 
ــن فلســطينيي  ــة م ــوة لإضــراب الكرام ــا جــرت الدع ــود، فحينم والوج
الأرض المحتلــة عــام 1948، فــي 18 أيــار/ مايــو 2021، لبــت الجماهيــر 
النــداء فــي جميــع الأمكنــة، مــن النقــب واللــد والخليــل ورام الله وغــزة، 
إلــى  أهالــي مخيــم شــعفاط  التزامهــا. وحينمــا دعــا  وعبــرت عــن 
العصيــان المدنــي وعــدم الالتحــاق بالعمل، كعنــوان للكرامة، اســتجابت 
للنــداء عريــن الأســود فــي نابلــس ومخيــم الدهيشــة، لأن الكرامــة هــي 

ــه. ــه وب ــذي يفتــرض الانــطلاق من المشــروع الثقافــي التحــرري ال

الحاج سالم، »حوار مع عالم الاجتماع آلان تورين«. 	[[5[
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طبــر، لينــدا.2013. قــوة الشــعب: الــدروس المســتفادة مــن الانتفاضــة الأولــى. 
بيرزيــت: مركــز دراســات التنميــة فــي جامعــة بيرزيــت.

غرايبــة، ابراهيــم. 2018. »مــن المجتمعــات إلــى الــذات الفاعلــة«. مؤمنــون بلا حــدود. 
4 أيار/مايــو. Bitlybit.ly/3YFRmuw. تاريــخ الوصــول 1 تشــرين الأول/

أكتوبــر 2022

فانــون، فرانتــز. 2017.  معذبــو الأرض. ترجمــة ســامي الدروبــي، وجمــال الأتاســي. 
القاهــرة: مــدارات للأبحــاث والنشــر.

المالكــي، مجــدي، وياســر شــلبي، وحســن لــدادوة. 2004. المجتمــع الفلســطيني 
ــاوم خلال انتفاضــة  ــي مواجهــة الاحــتلال: سوســيولوجيا التكيــف المق ف
لدراســة  الفلســطينية  المؤسســة  مواطــن،  مؤسســة  الله:  رام  الأقصــى. 

الديمقراطيــة.

معافــة، هشــام. 2020. »حنــة أرنــدت: فلســفة الفعــل السياســي، مــن الفرديــة إلــى 
التعدديــة«. مجلــة دراســات https://bit.ly/4ccELX4 .)2( 7. تاريــخ الوصــول 

20 كانــون الثاني/ينايــر 2026.

https://bit.ly/4jJwsEb
https://bit.ly/4jJwsEb
https://bit.ly/4jJwsEb
https://bit.ly/3YFRmuw.
https://bit.ly/4ccELX4
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نعيمــي، محمــد. 2020. »محدوديــة نظريــة الاختيــار العقلانــي فــي سوســيولوجيا 
فــي  الريــف  فبرايــر« وحــراك   20« الاجتماعيــة: حالتــا حركــة  الحــركات 

.)31(  8 الاجتماعيــة  للعلــوم  عمــران  مجلــة  المغــرب«. 

هلال، جميــل. 2006. الطبقــة الوســطى الفلســطينية: بحــث فــي فوضــى الهويــة 
والمرجعيــة والثقافيــة. رام الله: مؤسســة الدراســات الفلســطينية، ومواطــن، 

ــة. المؤسســة الفلســطينية لدراســة الديمقراطي

مجلــة الدراســات  الفلســطيني«.  »تفــكك الحقــل السياســي   .2016 هلال، جميــل. 
.13-7  .)107( الفلســطينية 
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التنظيم والتأطير كآليات لنجاح حراكات 
الطبقة الوسطى في الشارع الفلسطيني
أنمار رفيدي

1. مقدمة: نهوض ما بعد الخمول! 
شــهد يوم 16 نيســان/ابريل 2016 خروج ما يُُقارب عشــرة آلاف ناشــط 
ومتظاهــر مــن الطبقــة الوســطى إلــى شــوارع مدينــة رام الله، مناديــن 
ل هــذا اليــوم بالتحديــد  بتعديــل قانــون الضمــان الاجتماعــي. لقــد شــّكّ
نقطــة انــطلاق مجموعــة مــن المظاهــرات والفعاليــات التــي امتــدت لعــدة 
أشــهر خلال ذلــك العــام، شــارك فيهــا أعــداد كبيــرة مــن المتظاهريــن؛ 
لت هــذه المظاهــرات، إمكانيــة للتغييــر السياســي علــى  لهــذا شــّكّ
ــوم  ــك الي ــار ذل ــي يمكــن اعتب مســتوى المجتمــع الفلســطيني.]]] وبالتال

]]]	 فــراس جابــر، وإيــاد الرياحــي، وأليــن كتــاب، »الحــراك الشــبابي الفلســطيني 

ســريعاًً مــن الربيــع الــى الخريــف«، دوريــة دراســات المرأة، عــدد 8 )2016(: 
.58-52
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ّـة  ــة الوســطى والحــراكات الاجتماع�ي ــخ الطبق ــي تاري ــاًً ف ــاًً مفصلي يوم
الفلســطينّيّة معــاًً، إذ لــم تلــقََ الحــركات أو الحــراكات الاحتجاجيــة فــي 
الســنوات الســابقة، ضــد سياســات الســلطة الفلســطينية، ردود الفعــل 

 [[[. التــي اســتدعتها قضيــة الضمــان الاجتماعــّيّ

كانــت الحــركات المطلبيــة حتــى تلــك اللحظــة، مثــل حــراك »أوقفــوا 
بأنهــا  توصــف  غــزة«،  عــن  العقوبــات  »ارفعــوا  أو  الانقســام« 
ــى  ــي عل ــد فعل ــدم تشــكيلها أي تهدي ــك لع ــو ولا تعــض«؛ وذل »تُُهوه
المجــال السياســي الفلســطيني.]]] إضافــة إلــى ذلــك، شــهدت معظــم 
الحــراكات مشــاكل تنظيميــة حالــت دون قدرتهــا علــى اســتمرار 

ــة مــن الزمــن.]]] ــرة طويل ــري سياســي واجتماعــي لفت حشــد جماهي

تنطلــق هــذه الورقــة مــن مداخلــة بســيطة، ولكــن ثمــة أهميــة لهــا، لا 
ســّيّما نســبة لثيمــة اســتراتيجيات الصمــود للحــراكات الفلســطيني، 
وبالتحديــد الحــراك النقابــي الجــاري فــي الشــارع الفلســطيني 
حينهــا )حــراك المعلميــن 2021(. بعــد الربيــع العربــي، كانــت هنــاك 
محــاولات لظهــور مــا يُُشــابه مــا رأينــاه فــي الــدول المختلفــة، ولكــن 
المُُلاحــظ أن الحــركات التــي ظهــرت فــي فلســطين، مثــل حــراك إنهــاء 
الانقســام، »15 آذار« أو »5 حزيــران« وغيرهــا، وُُصفــت بأنهــا كانــت 
لحظيــة ولــم تســتطع حشــد عــدد هائــل مــن الجماهيــر، كمــا وصفــت 
بأنهــا لــم تســتطع أحيانــاًً حتــى الخــروج مــن الحيــز المدينــي لمدينــة 
ــة مــن  رام الله. فكانــت الحــراكات بالمجمــل تتشــكل بمجموعــة قليل
النشــطاء والفاعليــن لا يتجــاوز عددهــم بضــع مئــات فــي أفضــل 

حالاتهــا، وتمــوت بســرعة خلال أشــهر.

]]]	  المصدر نفسه.

«، التــرا فلســطين  ماجــد العــاروري، »قبــل الضمــان كنــا ’نُُهوهــو ولا نعــض 	[[[

)29 كانــون الثاني/ينايــر2019(، http://bit.ly/45wGYc6 )تاريــخ الوصــول 

ــر 2025(. 24 تشــرين الثاني/نوفمب
نــزار بنــات، »الحــراك الشــبابي الفلســطيني. تســاؤلات الاســتقطاب«، مجلــة  	[[[

الدراســات الفلســطينية، عــدد 90 )ربيــع 2012(: 138-132. 

http://bit.ly/45wGYc6
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بالرجــوع إلــى الأعــداد الهائلــة التــي نشــطت علــى امتــداد عدة أشــهر 
ــي،  ــان الاجتماع ــون الضم ــى قان ــديلات عل ــي النضــال ضــد التع ف
يمكننــا القــول بــأن حــراك الحملــة الوطنيــة للضمــان الاجتماعــي 
كســر وصمــة عــدم الاســتمرارية الملازمــة للحــراكات الســابقة. فقــد 
تحولــت هــذه الحملــة، بصــرف النظــر عــن مآلهــا الأخيــر، إلــى حركــة 
ّـة، تمكنــت مــن فــرض التغييــر علــى  ّـة اقتصاد�ي ّـة اجتماع�ي حقــوق مدن�ي

الـسـلطات السياـّيّسة، بوـقـف تنفـيـذ القاـنـون ـفـي حينـهـا.

ــا ســؤال محــدد: نظــراًً إلــى ضعــف التحشــيد  ــي، يُُطــرح هن وبالتال
الجماهيــري فــي الحــراكات الســابقة، مــا الــذي يُُفســر هــذا النجــاح 
؟ ويســتعدي هذا الســؤال  فــي التحشــيد لحــراك الضمــان الاجتماعــّيّ
التفكيــر فــي الكيفيــة التــي تمكنــت فيهــا حركــة الضمــان مــن النجــاح 
علــى المســتوى المطلبــّيّ مــن خلال فــرض التغييــرات السياســاتية، 
وإحــداث تغييــر قاعــدي من خلال حشــد الآلاف لشــهور عــدة. تُُجادل 
هــذه الورقــة بــأن التنظيــم الداخلــي للحملــة وتأطيرها لنفســها، جعلت 
ابــة للطبقــة الوســطى التــي لطالمــا وُُصفــت بأنهــا منكفئــة  منهــا جّذّ

ّـة، لا المصالــح العامــة.]]] علــى ذاتهــا وتنشــغل بمصالحهــا الذات�ي

ــورة،]]]  ــر منش ــتير غي ــالة ماجس ــن رس ــن م ــة فصلي ــتعرض الورق تس
يناقشــان التنظيــم الداخلــّيّ للحــراك، وتأطيــر الحملــة وخطابهــا. كمــا 
تُُناقــش الورقــة مــا يســمى فــي نظريــات الحــركات الاجتماعيــة »البنيــة 

ــد أوســلو«،  ــي فلســطين بع ــد ف ّـل الاجتماعــي الجدي ــزا تراكــي، »المتخ�ي ]]]	 لي

المجلــة العربيــة لعلــم الاجتمــاع - إضافــات، العــددان 27-26 )2014(: 
48-59؛ جميــل هلال، النظــام السياســي الفلســطيني بعــد أوســلو: دراســة 
ّـة )بيــروت: مؤسســة الدراســات الفلســطينية، 2006(؛ مجــدي  ّـة نقي�د تحليلي�
المالكــي، تحــولات المجتمــع الفلســطيني منــذ ســنة 1948: جدليــة الفقدان 
وتحديــات البقــاء، تحريــر حســن لــدادوه )بيــروت: مؤسســة الدراســات 

الفلســطينية، 2018(.
[[[	 Anmar Rafeedie, “A Look Into Middle-Class Mobilisation: The 

Palestinian Social Security Movement,” Master Thesis (Oxford: 
University of Oxford, 2021).
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ّـة التــي تمكنــت بهــا الحركــة مــن  السياســية« التــي تشــير إلــى الكيف�ي
اســتغلال البنيــة السياســّيّة لصالحهــا، وتأطيــر نفســها بطريقــة تضمــن 
ّـال أكثــر، وهمــا المعيــاران اللــذان كانــا  وصولهــا للأفــراد بشــكل فع�
محــوران مفصليــان عنــد نقــاش عــدم اســتمرارية الحــراكات الســابقة. 

إن النقــاش الحاصــل فــي هذيــن المحوريــن هــو نتيجــة عشــرة 
ــا  ــب م ــج مرك ــراك، باســتخدام منه ــي الح ــن ف ــع فاعلي ــابلات م مق
بيــن تحليــل خطــاب الحركــة، ومنهجيــة تحليــل التأطيــر للحــراك 
)Framing Analysis(، وتحليــل أرشــيف الحــراك تحلــيلًاً موضوعاتياًً 

)Thematic Analysis(. وذلــك انطلاقــاًً مــن افتراض أن الاســتعراض 

الــذي ســتقدمه هــذه الورقة ســيقودنا إلــى اســتخلاصات ودروس في 
التنظيــم الداخلــي الناجــح للحــراك، وآليــات تأطيــر الحــراك وخطابــه 
فــي الســياق الســلطوي المُُعــاش، بطريقــة تجعــل الحــراك أكثــر قــدرة 

عـلـى حـشـد الأـفـراد.

2. التنظيم والتأطير في الأدبيات العالميّّة
ــر  ّـد يؤث ــم الج�ي ــى أن التنظي ــن عل ــن والمنظري ــة الباحثي ــق غالبي يتف
إيجابــاًً علــى عمليــة التعبئــة والتحشــيد، خاصــة عندمــا يكــون عــدد 
أفــراد المجموعــة المســتهدفة كبيــراًً.]]] يعتبــر »حشــد المــوارد« 

[[[	 John D. McCarthy and Mayer N. Zald, “Resource Mobilization 
and Social Movements: A Partial Theory,” American Journal 
of Sociology 82, no. 6 (1977): 1212–1241; John D. McCarthy 
and Mayer Zald, The trend of social movements in America: 
Professionalization and resource mobilization (N.J: General 
Learning Press, 1973); Scott G. McNall, “Class Analysis and Social 
Movement Theory: Toward A Synthesis,” Mid-American Review 
of Sociology 11, no 2. 3 (Winter 1986): 28; Charles Tilly, From 
Mobilization to Revolution (New York: Addison-Wesley, 1978); 
Criag J. Jenkins, and Perrow Charles, “Insurgency of the Powerless: 
Farm Worker Movements (1946-1972),” American Sociological 
Review 42, no. 2 (1977): 249-268; Anthony Obershall, “Theories of 
Social Conflict,” Annual Review of Sociology 4, (1978): 291-315.
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)Resource Mobilisation( التأطيــر النظــري المركــزي عنــد الحديــث 

عــن تنظيــم الحــركات الاجتماعيــة. ويجــادل منظــرو هــذا الاتجــاه بــأن 
الآثــار الســلبية للاخــتلالات والصراعــات البنيويــة هــي أمــر موجــود 
دائمــاًً فــي المجتمــع، إلا أن عمليــة حشــد الجماهيــر لا تفلــح دائمــاًً؛ 
ّـر فــي المــوارد،  ذلــك أن تشــكيل حــركات اجتماعيــة يعتمــد علــى التغ�ي

والتنظيــم والفــرص للفعــل الجمعــي.]]] 

عنــد تحليــل حركــة الحقــوق المدنيــة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكية 
علــى ســبيل المثــال، يُُنظــر إلــى منظمــات الحــركات الاجتماعيــة 
ــذي  ــي ال ــم الرئيس )Social Movement Organisations(، أي التنظي

ف أهدافــه ارتباطــاًً بأهــداف الحركــة الكبــرى،]]] علــى أنهــا عامــل  يعــّرّ
ــك  ــوق تل ــة الحق ــملت حرك ــة. ش ــيد للحرك ــاح التحش ــي نج ــم ف مه
المجموعــات الطلابيــة المختلفــة القريبــة مــن الحركــة. وبالتالــي 
ــذي يُُفضــي لإيجــاد لجــان  ــي ال ــة الشــكل التنظيم ــا أهمي نلحــظ هن
ّـرة يتــم دمجهــا فــي الحركــة الأكبــر، وذات جهــود مــن جهــات  مصغ�

ـّوّحـدة. متفرـقـة تعـمـل لأـجـل مطاـلـب م

للحشــد  ـّة  الضرور�ي المــوارد  نموذجــاًً  ومكارثــي  إدواردز  طــور 
لتشــمل خمــس فئــات مــن المــوارد،]1]] أهمهــا فــي ســياق هــذه 
ــك التجــارب  ــم الاجتماعــي والمــوارد البشــرية، أي تل ــة التنظي الورق
والمهــارات والخبــرات والقــدرات القياديــة التــي يتمتــع بهــا الأفــراد 
كحجــر أســاس لعمليــة التحشــيد. إلا أنهمــا يدعيــان بــأن مثــل هــذه 

[[[	 Tilly, From Mobilization to Revolution; Jenkins and Charles, 
“Insurgency of the Powerless,” 249-268; Obershall, “Theories of 
Social Conflict,” 291-315.

[[[	 McCarthy and Zald, “Resource Mobilization and Social Movements,” 
1212–1241.

[[1[	 Bob Edwards and John D. McCarthy, “Resources and Social 
Movement Mobilization,” In The Blackwell Companion to Social 
Movements, 2nd Edition, eds., David A. Snow and Sarah A. Soule and 
Hanspeter Kriesi (UK: Blackwell Publishing Ltd, 2006), 116-152. 
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المــوارد التــي قــد تكــون فــي الغالــب كافيــة لانــطلاق الحــراكات فــي 
الســياقات الديمقراطيــة الغربيــة، التــي تعتمــد فيهــا الحــراكات علــى 
تطلعــات »مرفهــة«؛]1]] فأنهــا فــي المجتمعــات التابعــة اقتصاديــاًً )مثــل 
فلســطين(، لديهــا فرصــة أقــل فــي نجــاح عمليــة التحشــيد، حتــى وإن 

وُُـجـدت الـمـوارد المذـكـورة آنـاًًف.

إلا أن القــدرة التنظيميــة علــى التعبئــة والحشــد لا تنبــع مــن 
ـّة، فإنهــم  فــراغ. وبحســب منظريــن فــي الحــركات الاجتماع�ي
ـّة هــم فــي الغالــب مــن  يــرون بــأن قــادة الحــركات الاجتماع�ي
الطبقــات الوســطى والعليــا التــي حصل�ـّت علــى تعليــم جيــد. 
ولذلــك، فإنهــم يلحظــون المكانــة الواضحــة للعلاقــة الطبقيــة فــي 
ــراًً لقــدرة  قيــادة الحــركات،]1]] وبالتالــي هــذا قــد يكــون هــذا مفّسّ
فئــات مــن الطبقــة الوســطى الفلســطينّيّة علــى قيــادة حــراك 

الضمــان الاجتماعــي. 

علــى الرغــم أن هــذا الخــط الناظــم فــي النظريــات الغربيــة مــا بيــن 
المســتوى الطبقــي والتعليــم المرتبــط بــه وعلاقتهمــا بتكويــن قيــادة 
ــرات  ــى تنظي ــب إل ــي الغال ــة، يســتند ف ــى الحشــد والتعبئ ــادرة عل ق
دراســات  أن  إلا  ـّة،  الغرب�ي المجتمعــات  علــى  بالأســاس  بُُنيــت 
ــر  ــرة وغي ــدول الفقي ــي ال ّـة ف ــادة الثور�ي ــة والقي الحــركات الاجتماعي
ّـة، تجــد العلاقــة ذاتهــا الموجــودة فــي نظيرتهــا الغربيــة؛ أي  الغرب�ي
ــك  ــا والوســطى أو تمتل ــات العلي ــن الطبق ــم م ــادة ه ــم الق ــون معظ ك

ــة  ــل نضــال الطبق ّـة« )Post-material(، مث ــد الماد�ي ــا بع ــب »م أو ذات مطال 	[[1[

الوســطى لحمايــة البيئــة.
[[1[	 Obershall, “Theories of Social Conflict,” 291-315; McCarthy and 

Zald, The trend of social movements in America; Marta Fuentes 
and Andre Gunder Frank, “Ten Theses on Social Movements,” 
World Development 17, no. 2 (February 1989): 197-191; Clause 
Offe, “New Social Movements,” Social Research 52, no.4 (January 
1985): 817-868.
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ــراًً مــن  ــر فق ــر الأكث ــة بالجماهي ــى مســتوى تعليمــي مقارن بحــد أدن

ــثلًاً.]1]]  ــن م ــال والفلاحي العم

ــردي، لا  ــي ف ــن رأســمال معرف ــه م ــا يتبع ــم وحــده، وم إلا أن التعلي
يعنــي بالضــرورة القــدرة علــى توظيــف المعــارف فــي مهــام معينــة. 
ّـة أهميــة للتعليــم، بمــا لــه صلــة  تبــدي دراســات الحــركات الاجتماع�ي
بقــدرة المثقفيــن علــى أداء مهــام معينــة تــؤدي إلــى نجاحهــا؛ لهــذا 
يــرى إدواردز ومكارثــي فــي التعليــم مــورداًً أساســياًً فــي قيــادة 
ــم  ــع الموقــف الســابق مــن كــون التعلي ّـة.]1]] ينب الحــركات الاجتماع�ي
عامــل مؤثــر فــي جعــل القيــادة قــادرة علــى حشــد النــاس مــن خلال 
ــة تنظيميــة محكمــة التفكيــر؛ فيمكــن للقــادة تأطيــر الصــراع  خّطّ
ــه، وإعــداد  ــة علي ــه التدميري ــي المجتمــع ومآل الموجــود والمعــاش ف

الاســتراتيجيات والتكتيــكات.

ــات  ــن معطي ــه م ــم تجميع ــا ت ــف م ــن توظي ــادة م ــن القي ــا تمّكّ كم
ومعلومــات بطريقــة مبتكــرة لخدمــة الحــراك، وهــذا مــا يمكــن 
ــة  ــدرة الطبق ــى ق ــال عل ــة الوســطى. وكمث ــادة مــن الطبق ــه لقي عمل
ك المنــازل فــي  الوســطى إنتــاج مهــارات للحشــد، نــرى حــراك مُُالّا
ّـن التعليــم الــذي حصلــت عليــه الطبقــة الوســطى مــن  بكيــن؛ إذ مك�
ّـة،  تســليحهم بمعرفــة واســعة عــن القضايــا السياســية والاجتماع�ي
وجعلتهــم قادريــن علــى صياغــة أفكارهــم وتطلعاتهــم بطريقــة 

[[1[	 Mostafa Rejai and Kay Phillips, “Comparing Leaders: An 
Interactional Theory,” Journal of Leadership Studies 5 no.1 (January 
1998): 62-71; James Petras and Henry Veltmeyer, “The Peasantry 
and the State in Latin America: A Troubled Past, an Uncertain 
Future,” Journal of Peasant Studies 29, nos. 3–4 (2002): 41–82; 
Spyros Themelis, “Learning from and with Education Movements 
in Greece and Brazil,” Educação & Realidade 43, no.3 (July 2018): 
480-498.

[[1[	 Edwards and McCarthy, “Resources and Social Movement Mobili-
zation,” 116-152.
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تصــل لجماهيــر واســعة، الأمــر الــذي لعــب دوراًً مهمــاًً فــي حشــد 
الجماهيــر لهــذا الحــراك.]1]] وهــذه قــد تكــون نقطــة انــطلاق مهمــة 
فــي فهــم القــدرة علــى الحشــد فــي حــراك للطبقــة الوســطى مثــل 

ــان الاجتماعــي. الضم

3. الحركات الاجتماعية الفلسطينية: الرحلة 
وعدم الوصول

السياســّيّة  الأحــزاب  خّلّفتــه  الــذي  السياســّيّ  الفــراغ  ســاهم 
الفلســطينية بعــد العــام 1993، كنتيجــة لاتفاقيــات أوســلو وبفعــل 
ل نظــام سياســي ســلطوي، فــي تشــكيل  تداعياتهــا، مــن حيــث تشــّكّ
ّـة جديــدة. تتفــق معظــم الدراســات  أحيــزة نشــاط سياســية واجتماع�ي
حول النشــاط السياســي الجماهيري والحركات الفلســطينّيّة الحديثة 
علــى أنهــا نشــأت نتيجــة لغيــاب التمثيــل السياســي الفلســطيني.]1]] 
ــال  ــتعادة المج ــي اس ــباب دور ف ــراغ، كان للش ــك الف ــل ذل ــي ظ وف
السياســي وطرحــه للنقــاش العــام، مــا أدى إلــى جعــل الشــارع 
والأجســام  السياســّيّة  الأحــزاب  غيــاب  عــن  للتعويــض  وســيلة 
التنظيميــة.]1]] ونظــراًً لأن الســياقات الســلطوية والديكتاتوريــة تتســم 
بالانــغلاق، وعــدم انفتاحهــا أو شــفافيتها مــع الشــعب، فقــد لوحــظ 
بــأن الحــركات الاجتماعيــة تلعــب دوراًً حاســماًً فــي إضفــاء الطابــع 

[[1[	 Zhengxu Wang et al., “Leadership in China Urban Middle Class 
Protest,” The China Quarterly, no. 214 (May 2013): 411-431.
المركز الفلســطيني لأبحاث السياســة والدراســات الاســتراتيجية )مســارات(،  	[[1[

رؤيــة نقديــة استشــرافية: الحــركات الشــبابية الفلســطينية، إشــراف 
وتقديــم جميــل هلال )رام الله: المركــز الفلســطيني لأبحــاث السياســات 
ــزة،  ــر، وعلاء الع ــدا طب ــارات، 2013(؛ لين ــتراتيجية –مس ــات الاس والدراس
مؤسســة  الله:  )رام  الاحــتلال  تحــت  الفلســطينية  الشــعبية  المقاومــة 

.)2014 الفلســطينية،  الدراســات 
المصدر السابق. 	[[1[
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الديمقراطــي علــى العمليــة السياســية، عبــر تشــجيع وفرض نقاشــات 

ــا السياســية.]1]]  ــة حــول القضاي جماعي

ــي الســنوات  ّـة ف ــف النظــري الســائد للحــركات الاجتماع�ي إن الموق
ــدة  ــك لع ــل ذل ــذه الحــراكات، ويُُحي ــف ه ــى ضع ــد عل ــة يؤك الماضي
أســباب، أهمهــا تلــك المرتبطــة بالبعــد التنظيمــي الداخلــي للحــراك 
وانعكاســاته الخارجيــة علــى عملهــا.]1]] إلا أن الأدبيــات الحديثــة 
ّـة والشــبابية لــم تتطــرق إلــى ثيمــة الحشــد  حــول الحــركات الاجتماع�ي
بشــكل مركــزي،]2]] فيمــا ناقشــته بشــكل ثانــوي عنــد نقاشــها »فشــل« 
تلــك الحــراكات، أو عــدم زخمهــا المجتمعــي أو اســتمرارّيّتها. وعنــد 
إشــارتها لــه، أكــدت علــى عــدم قــدرة الحــراكات الشــبابية الجديــدة 

علــى حشــد عــدد كبيــر مــن النــاس لفتــرة طويلــة.]2]] 

علــى المســتوى التنظيمــي، تُُجــادل روبنســون بــأن آليــات التعبئــة 
والحشــد الحديثــة قامــت ببنائهــا، خلال الثمانينــات، »النخبــة 
الجديــدة« ممثلــة باللجــان الطبيــة والزراعيــة، التــي »ســاعدت 
ــبه  اًًّيّ«.]2]] تُُش ــ ــع الفلســطيني سياس ــد المجتم ــة وحش ــى تعبئ عل

المصدر السابق. 	[[1[

أحمــد عــزم، الشــباب الفلســطيني مــن الحركــة الــى الحــراك )2018-1908(  	[[1[

)رام الله: المركز الفلســطيني لأبحاث السياســات والدراســات الاســتراتيجية 

-مســارات، 2019(؛ طــارق خميــس، »فــي الإجابــة عــن ســؤال مــا الــذي حــدث 
ــة  ــي: رؤي ــة الغربيــة« ف ــي الضف ــبابي ف ــطيني؟ الحــراك الش ــع الفلس للربي
ــم  ــراف وتقدي ــطينية، إش ــبابية الفلس ــركات الش ــرافية: الح ــة استش نقدي
جميــل هلال )رام الله: المركــز الفلســطيني لأبحــاث السياســات والدراســات 

الاســتراتيجية –مســارات، 2013(، 93-80.
ــذي  ــة عــن ســؤال مــا ال عــزم، الشــباب الفلســطيني؛ خميــس، »فــي الإجاب 	[[2[

ــر  ــع الفلســطيني؟«؛ هلال، النظــام السياســي الفلســطيني؛ طب حــدث للربي
والعــزة، المقاومــة الشــعبية الفلســطينية.

جابر والرياحي وكتاب، »الحراك الشبابي الفلسطيني«، 58-52. 	[[2[

[[2[	 Glenn E. Robinson, “The Role of the Professional Middle Class in 
the Mobilization of Palestinian Society,” International Journal of 
Middle East Studies 25, no. 2 (May 1993): 332.
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اللجــان التــي ســاعدت فــي حشــد المجتمــع سياســياًً بالمنظمــات 
التابعــة لحركــة الحقــوق المدنيــة الســابق ذكرهــا، لكونهــا تمثلــت 
بتكــتلات طلابيــة، ولجــان نســائية، ولجــان إغاثــة مهنيــة، وغيرهــا. 
ــن خلال  ــزاًً م ــر تركي ــى إنشــاء أدوار أكث ــن عل ــؤلاء قادري كان ه
ّـة الأصغــر  التركيــز علــى المجتمعــات أو المجموعــات الاجتماع�ي
خلال عملهــا، مــا ســاعد علــى حشــد الأفــراد مــن مختلــف 

ّـة.]2]]  ــات الفرع�ي ــات والمجموع المجموع

بيــد أن الحــراكات التــي ظهــرت مــا بعــد العــام 2011 لــم تكــن بهذا 
ــى وجــه الخصــوص بكونهــا  ــل اتســمت عل ّـة، ب ــم والفاعل�ي التنظي
ــا أن  ــة.]2]] كم ــم المركزي ــى أُُســس التنظي ــر إل ــة وتفتق ــر منظم غي
ـّة لهــا تُُضعــف المشــاركة  الحــد الأدنــى مــن البنيــة التنظيم�ي
فــي حراكاتهــا، فهنــاك مــن قــدم مثــال الاحتجاجــات المناهضــة 
للجــدار التــي تراجعــت فيهــا مشــاركة الأهالــي المتضرريــن 
ــاث  ــت الأبح ــد بين ــى الناشــطين.]2]] وق ــرة عل ــد فت واقتصــرت بع
بــأن »معظــم المجموعــات الشــبابية الفلســطينية فشــلت فــي 
التحــول إلــى حــركات مدعومــة شــعبياًً وفشــلت فــي الحفــاظ علــى 

ــا«.]2]]  ــم انطلاقته زخ

علــى المســتوى الداخلــي، لــم تصُُــغ الحــراكات أجنــدة واضحــة 
المنتقــد، وافتقــرت بشــكل  الواقــع  لتغييــر  ذات مطالــب محــددة 
ــدى  ــن ل ــم يك ــال، ل ــبيل المث ــى س ــم. فعل ــط والتنظي ــح للتخطي واض
ّـة لتنظيــم العضويــة،  حــراك »شــباب مــن أجــل القــدس« لوائــح داخل�ي
ــم  ــوا مــن خلال علاقاته ــراداًً تجمع ــا أف ــا وقادته ــا كان اعضائه كم
ـّة، وكانــت شــبكة العلاقــات تلــك هــي التــي تقــود آليــة  الاجتماع�ي

[[2[	 Ibid.
مسارات، رؤية نقدية استشرافية. 	[[2[

طبر والعزة، المقاومة الشعبية الفلسطينية. 	[[2[

مسارات، رؤية نقدية استشرافية. 	[[2[
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ــك  ــم.]2]] ينســجم ذل ــا بينه ــق فيم ــاق والتواف ــن خلال الاتف ــم م عمله
ــراكات  ــن للح ــمتين مميزتي ــم س ــأن أه ــزم ب ــد ع ــة أحم ــع ملاحظ م
الجديــدة، هــي: أولًاً، قيامهــا علــى رفــض القيــادة المركزيــة واعتمــاد 
القــرارات علــى مبــدأ التشــاركية؛ وثانيــاًً، كونهــا حــراكات »مناهضــة 
ورفــض« تعتمــد الفعــل المباشــر، أي النــزول إلــى الشــارع مــن دون 

ّـة.]2]]  ــل وخطــة تغيير�ي ر بدي ــم تصــّوّ تقدي

أمــا علــى المســتوى الخارجي، الآلية الأساســية لعملهــم الجماهيري، 
المســيرات،  أو  للتظاهــرات  الجماهيــر  مــن خلال حشــد  فكانــت 
ــى  ــاظ عل ــة مســتقبلية واضحــة للحف ــن دون خط ــر الفيســبوك، م عب
ــدد  ــا لع ــن جذبه ــم م ــى الرغ ــا عل ــذا الحشــد. إلا أنه اســتمرارية ه
كبيــر مــن الحشــود الشــبابية )مــن خلال طــرح مطالــب ترتبــط 
بانتقــاد البنيــة السياســية، مثــل حــملات ضــد الفســاد والسياســات 
الاقتصاديــة(، مــا زالــت غيــر قــادرة علــى حشــد أعــداد كبيــرة مــن 
الفلســطينيين.]2]] وبالتالــي تأتــي حركــة الضمــان هنــا كمثــال حــري 
التطــرق لــه بوصفــه حالــة اســتثنائية للتشــخيص الســائد حــول 

سـتمراريته. شـد واـ يـة الحـ إمكانـ

الحكومــة  فــي  الثقــة  عــدم  وبســبب  الفلســطيني،  الســياق  فــي 
ـّة  والاجتماع�ي الشــبابية  الحــراكات  تُُم�يـّز  السياســية،  والأحــزاب 
نفســها بانفصالهــا عــن النظــام السياســي وعــدم رغبتهــا بتصنيفهــا 
بمــوارد  تتمتــع  السياســية  لكــون الأحــزاب  ونظــراًً  منــه.  كجــزءٍٍ 
ــوارد  ــب والم ــل المكات ــن أن تســتخدمها الحــركات )مث ــة يمك مختلف

هنــادي قواســمي، »مراجعــة أوليــة لتجربــة الحــراك الشــبابي الفلســطيني فــي  	[[2[

القــدس«، فــي: رؤيــة نقديــة استشــرافية: »الحــركات الشــبابية الفلســطينية، 
إشــراف وتقديــم جميــل هلال )رام الله: مؤسســة المركــز الفلســطيني لأبحــاث 

السياســات والدراســات الاســتراتيجية - مســارات(، 2013(، 76-60.
عزم، الشباب الفلسطيني. 	[[2[

[[2[	 Abaher El Sakka, “Sociologie des mouvements protestataires 
sociaux palestiniens,” L’Harmattan no. 86 (2013): 171-181. 
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ــة(،]3]] فمــن  ــكل الحزبــي الراســخ مــع قاعــدة جماهيري ــة والهي المالي
ــاًً عــدم الاســتفادة مــن  خلال رفــض الحــراكات الارتبــاط بهــا، وتالي
ــو الحــركات  ــه ه ــم الوصــول إلي ــا يمكنه ــإن أقصــى م ــا، ف مقدراته

الموضعيــة ذات الحشــد المحــدود.]3]] 

مســألة أخــرى مهمــة هــي تشــخيص عــزم الجزئــي لفشــل الشــباب 
بقولــه »أنــه يكمــن فــي تكويــن الشــباب أنفســهم ]...[ يرتبــط الكثيــر 
مــن نشــاطهم بمرحلــة الجامعــة حيــث تُُوفــر الجامعــات مســاحة 
للاجتمــاع والتنظيــم والتعبئــة. بمجــرد انتقالهــم إلــى الأدوار والوضع 
الاجتماعــي الجديــد بعــد الجامعــة، تصبــح ظروف نشــاطهم الشــبابي 
غيــر متوفــرة«.]3]] وبالتالــي يربــط النشــاط بالشــرط الزمنــي والمكانــي 
ّـة. قــد يفســر هــذا أيضــاًً  للتواجــد، وليــس للتجمهــر حــول وحــدة فكر�ي
ــا  ــون المشــاركين فيه ــان الاجتماعــي، ك ــة الضم ــي حرك النجــاح ف
كانــوا موظفيــن مــن الطبقــة المتوســطة، والتوظيــف بعــد الجامعــة هــو 

مرحلــة طويلــة الأمــد فــي الحيــاة.

4. التحليل

4. 1. جبهة واحدة موحّّدة

ـّة عنــد نقــاش الأدبيــات للحــراكات الســابقة فــي  الثيمــة المركز�ي
ــى  ــز عل ــي التركي ــرة، ه ــة الأخي ــنوات الماضي فلســطين، خلال الس
افتقــار تلــك الحــراكات للتنظيــم الداخلــي الــذي يؤثــر علــى التماســك 
أو التناغــم الداخلــي والحشــد الخارجــي.]3]] بيــد أن حركــة الضمــان 
ــج  ــرز نتائ ــراًً للتشــخيص الســابق. تب ــالًاً مغاي الاجتماعــي تُُظهــر مث

قواسمي، »مراجعة أولية«، 76-60.  	[[3[

مسارات، رؤية نقدية استشرافية. 	[[3[

عزم، الشباب الفلسطيني، 159. 	[[3[

المرجع نفسه؛ مسارات، رؤية نقدية استشرافية. 	[[3[



111

دي
رفي

ار 
نم

- أ
ي 

طين
لس

الف
ع 

شار
 ال

في
ى 

سط
الو

قة 
طب

 ال
ات

راك
 ح

اح
نج

ت ل
ليا

 كآ
طير

لتأ
 وا

ظيم
لتن

ا
تحليــل المقــابلات والأرشــيف ثلاث تجل�يّـات لعمليــة التنظيــم الداخلي 
فــي حركــة الضمــان الاجتماعــي: البنيــة واللجــان، رؤيــة مطلبيــة 

ـّوّحـد للـحـراك. واضـحـة، وخـطـاب م

البنية التنظيمية للحراك
مكننــا أرشــيف حــراك الضمــان الاجتماعــي، إضافــة إلــى المقــابلات 
ــات  ــن اكتشــاف آلي ــة، م ــن أعضــاء ســكرتارية الحمل ــع عشــرة م م
ــات  ــول آلي ــزت ح ــي ترك ــراك، الت ــة للح ــة الداخلي ــد التنظيمي القواع
تقســيم العمــل علــى مجموعــة مــن اللجــان المتخصصــة وهــي: 
ــق  ــي، الفري ــة التنســيق، التواصــل المجتمع ــة، لجن ــة الإعلامي اللجن
القانونــي، ولجنــة للحشــد الجماهيــري. هــذا النمــط مــن التنظيــم 
انعكــس علــى فاعليــة وجــودة العمــل فــي اللجــان؛ إذ تــم توزيــع 
أعضــاء الســكرتارية والهيئــة العامــة علــى اللجــان ضمــن نطــاق 
المجــالات  فــي  بمختصيــن  اللجــان  تســليح  فتــم  اختصاصهــا، 

المختلفــة، أغلبهــم بصيغــة تطوعيــة.

كمــا قــام المختصــون فــي الموضوعــات المِِختلفــة ذات العلاقــة، مثــل 
ــاج  ــات وبحــوث لإنت ــة، بعمــل مقارن ــون والسياســات الاجتماعي القان
أفضــل خطــط العمــل لتحقيــق المطالــب، مثــل مقارنة قوانيــن الضمان 
ــك، وفــي ســبيل  ــى ذل ــة إل ــدول المجــاورة. إضاف الاجتماعــي فــي ال
ــان  ــة الضم ــي قضي ــة ف ــة المناطــق المختلف توســيع انتشــار وفاعلي
الاجتماعــي، كان هنــاك ممثليــن فــي المناطــق والمــدن المختلفــة، 
واعتمــدت الســكرتارية تكتيــك »شــخص لــكل مؤسســة«، مــا ســاهم 
فــي تركيــز الأفــراد لجهودهــم فــي العمــل علــى التحشــيد والتواصــل 
مــع مؤسســات معّيّنــة. إلا أن الأمــر لا يقتصــر علــى وجــود ممثليــن 
ــة، بــل شــكل وجــود هــؤلاء الفاعليــن داخــل  داخــل مؤسســات معّيّن
ــل داخــل  ــات العم ــم بآلي ــة، نتيجــة خبرته ّـزة إضافي مؤسســاتهم م�ي
المؤسســات المنشــودة، وبالتالــي تحديــد أنجــع الطــرق لحشــد 

ّـال وموظـفـي المؤسـسـة. عمـ
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ــي استكشــاف  ــابلات ف ــد ســاهمت المق ــق، فق ــى مســتوى أعم وعل
ّـة بشــكل أكثــر تفصــيلًاً؛ فقــد كان لــكل لجنــة  عمليــة التنظيــم الداخل�ي
ل ســير عمليــة  دورهــا المحــدد ضمــن العمليــة ككل، وهــذا مــا ســّهّ
ــل  ــج تحلي حــراك الضمــان الاجتماعــي بصــورة عامــة. تتقاطــع نتائ
البنيــة التنظيميــة للحركــة مــع مكنــال وأوف، اللــذان علــى الرغــم مــن 
تأكيدهمــا علــى ارتبــاط العــدد بالقــوة إيجابيــاًً )أي كلمــا ازداد عــدد 
ــا أشــارا  ــا(، إلا أنهم ــة نجاحه ــة، ازدادت احتمالي ــة الفاعل المجموع
إلــى أن العــدد الكبيــر قــد يعنــي التنــوع الهائــل فــي طــرح أهــداف 
الفئــات، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى الصعوبــة فــي حشــد الأفــراد نحــو 
ــد. ]3]] وهــذا مــا قــد يكــون صحيحــاًً بالنســبة للطبقــة  هــدف موّحّ
ــة  ــا الطبق ــا فيه ــام، بم ــة الوســطى بشــكل ع الوســطى؛ إذ أن الطبق
ل مــا  الوســطى الفلســطينية ذات اهتمامــات متنوعــة؛ فهــي تشــّكّ
يُُقــارب 64% مــن المجتمــع الفلســطيني بحســب الجهــاز المركــزي 
للإحصــاء الفلســطيني،]3]] مــا يعنــي أن اهتماماتهــا قــد تكــون متنوعــة 
ــه وكمــا يظهــر مــن خلال النتائــج، فقــد قدمــت الحركــة  جــداًً. إلا أن
مثــالًاً واضحــاًً علــى تمثيــل القطاعــات المختلفــة وقدرتهــا علــى 
ــة الوســطى الفلســطينية  ــات الطبق ــع فئ ــة لجمي ــاج حركــة جماعي إنت
ــا  ــة، أهمه ــن الحرك ــي عــدة عناصــر م ــك ف ّـى ذل المتضــررة. ويتجل�

فـة. يـل قطاـعـات مختلـ فـي الـسـكرتاريا لتمثـ وجــود 35 ـشـخص ـ

بحســب المبحــوث »X«، فــإن عمليــة التنظيــم ككل كانــت تتــم بهــذه 
ــة، وكان  ــاًً يومي ــد اجتماعــات أســبوعية، وأحيان ــا نعق الصــورة: »كن
ــرت  ــي ظه ــع المشــاكل الت ــاش جمي ــي نق ــو المشــاركة ف ــدف ه اله
لدينــا فــي اللجــان المختلفــة«. وقــد أشــار المبحــوث نفســه إلــى 

[[3[	 McNall, “Class Analysis and Social Movement Theory: Toward A 
Synthesis,” 28; Offe, “New Social Movements,” 817-868.
الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، كتــاب فلســطين الاحصائــي  	[[3[

الفلســطيني،  للإحصــاء  المركــزي  الجهــاز  )رام الله:   20 رقــم  الســنوي 
.)2019
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الطريقــة التــي تمكنــت بهــا الحركــة مــن صهــر مطالــب فئــات مختلفــة 
ــا  ــون لم ــار القان ــى افتق ــة بالإشــارة إل ــب الحرك ــة مطال داخــل قائم
ــذي  ــي، الأمــر ال ــة بشــكل تفصيل ــات الفلســطينية المختلف ــد الفئ يفي
اســتدعى وضــع »بنــود فــي القانــون لتحســين الشــروط لــذوي 
الإعاقــة، ]...[ أو وضــع الحــد الأدنــى للأجــر، لإجبــار المنشــآت 
علــى رفــع الحــد الأدنــى للأجــور«. وفــي الســياق ذاتــه، فقــد عملــت 
ــر  ــح أث ــاب يســتهدفها وتوضي ــة بخط ــة كل فئ ــى مخاطب ــة عل الحرك

هـا بـشـكل مـحـدد. نـون عليـ القاـ

كمــا أثــار المبحــوث مســألة أهميــة مشــاركة كافــة شــرائح المجتمــع 
 ،»Z« ــك المبحــوث ــى ذل ــد عل ــب، وأك ــة المطال ــن صياغ ــّيّ حي المدن
مضيفــاًً: »كنــا نتفــق علــى الخطــوات اللاحقــة فــي الاجتماعــات، وكنا 
نعتمــد التصويــت إلــى حيــن بلــوغ الإجمــاع حولهــا«. وبشــكل عــام، 
ّـدة للحــراك  ّـة الج�ي ــة التنظيم�ي ــة البني ــى حقيق ــون عل ــع المبحوث أجم
ّـة وفوائدهــا علــى الحــراك بشــكل  وشــموليتها وانعكاســاتها الإيجاب�ي
عــام، وعلــى حشــد الجماهيــر علــى وجــه الخصــوص. وفــي الســياق 
ــة  ــر مُُمثل ــها غي ــات نفس ــن الفئ ــد م ــد العدي ــث تج ــطيني، حي الفلس
فــي عمليــة صُُنــع القــرار فــي القضايــا التــي تخصهــا، فهــذه كانــت 
ّـزة بالنســبة لحركــة الضمــان الاجتماعــي. وهــذا مســألة محوريــة  م�ي
ــن  ــم تك ــون ل ــة مســودة القان ــة صياغ ــون عملي ــل ك ــي ظ لا ســّيّما ف
ــواب موصــدة« وبمشــاركة شــكلّيّة  ــف أب ــرت »خل ــل ج تشــاركية، ب

فحســب،]3]] فيمــا قدمــت الحركــة نموذجــاًً مُُغايــراًً لذلــك.

ــأن  ــال المبحــوث »Z«، ب ــة، ق ــا بخصــوص توســع انتشــار الحمل أم
ــن المُُنســقين  ــة م ــر مجموع ــم عب ــات كان يت ــم الفعالي ــرارات تنظي ق
الفرعيين، كلٌٌ بحســب تكليفه، و»كان دور المنســق أن يقوم بالرجوع 
إلــى الجســم أو المدرســة أو المجلــس التنســيقي للمــدارس الخاصــة 

[[3[	 Firas Jaber, The Social Security Law in Palestine: A Seek for Justice 
(Palestine: Rosa Luxemburg Stiftung, 2017): 3
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ــخ  ــي وبالتاري ــوم الفلان ــي الي ــه ف ــزام بأن ــثلًاً، ويرســل رســالة الت م
ــى  ــذا إل ــاعة ك ــن الس ــا م ــق أبوابه ــوف تغل ــدارس س ــي، الم الفلان

الســاعة كــذا، والشــركات والمصانــع نفــس الشــيء«.

كانــت هــذه الآليــة بحــد ذاتهــا عــاملًاً مهمــاًً فــي الوصــول إلــى جهــات 
مختلفــة مــن المجتمــع، وحشــدها للحــراك. وقــد أظهــرت المقــابلات 
أهميــة وجــود تمثيــل واســع، عبــر عنــه وجــود 35 ناشــط مــن قطاعــات 
ــع نطــاق الحملــة ليشــمل عــدة مــدن. وتؤكــد  مختلفــة، الأمــر الــذي وّسّ
كان  الــذي  الجغرافــي  التنــوع  إشــكالّيّة  حقيقــة   »A« المبحوثــة 
ــن وجــود  ــدت م ــة تأك ــولا أن الحمل ــة، ل ــام الحمل ــة أم سيشــكل عقب
»أشــخاص معينيــن فــي المناطــق المختلفــة تســتلم مهمــة التواصــل 
ــة  ــى مرون ــوث »B« إل ــار المبح ــا أش ــع«. كم ــي المواق ــيق ف والتنس
عمليــة التحشــيد ارتباطــاًً بكــون الاتحــادات والنقابــات فــي المواقــع 
ــوا  ــة التحشــيد ونجاحهــا، فكان ــة جــزءاًً لا يتجــزأ مــن عملي المختلف
مســؤولين عــن الاتصــال مــع البلديــات علــى ســبيل المثــال، وقامــوا 

بأدوارهــم فــي الحشــد فــي مواقعهــم المختلفــة.

الــذي اســتعرضته  النمــوذج  لذلــك  النمــوذج مشــابه  هــذا  نــرى 
روبنســون أثنــاء نقاشــها للجــان الصحيــة والزراعيــة،]3]] فتقســيم 
العمــل للتركيــز علــى »مجتمعــات« أصغــر، مثــل المؤسســات أو 
النقابــات أو حتــى المواقــع المختلفــة، يُُعــد مثــالًاً ناجحــاًً آخــر 

للتنظيــم الناجــح فــي الحشــد.

رؤية مطلبية واضحة 
ــة  ــي، أشــار أعضــاء ســكرتارية الحمل ــم الداخل ــة التنظي حــول أهمي
ة«. وقــد أظهــر التدقيــق فــي  إلــى دورهــا فــي تشــكيل »جبهــة موحــّدّ
الأرشــيف الكيفيــة التــي تــم مــن خلالهــا قيــام الحملــة بخلــق جبهــة 
ــات  ّـدة. محاضــر اجتماع ــة الج�ي ــة التنظيمي ــن خلال البني ــدة م واح

[[3[	 Robinson, “The Role of the Professional Middle Class”.



115

دي
رفي

ار 
نم

- أ
ي 

طين
لس

الف
ع 

شار
 ال

في
ى 

سط
الو

قة 
طب

 ال
ات

راك
 ح

اح
نج

ت ل
ليا

 كآ
طير

لتأ
 وا

ظيم
لتن

ا
الحملــة، إضافــة إلــى البيانــات الداخليــة التــي تشــتمل علــى خطــط 
ــة الأعضــاء.  ــه بموافق ــت صياغت ــداًً تم ــاًً موح اب ــر خّطّ ــة، تُُظه الحمل
فــي حيــن أجمــع أغلــب الباحثيــن علــى عــدم وجــود رؤى مســتقبلية 
إلا  الحــراكات،]3]]  لفشــل  المركزيــة  الأســباب  كإحــدى  واضحــة 
أن خطــة المناصــرة للحملــة اشــتملت علــى 16 نقطــة تفصيليــة 

فـة. يـن المختلـ فـي الميادـ هـا ـ قـود عملـ لـة، لتـ استرـشـادية للحمـ

ــملت 9  ــيف، فش ــي الأرش ــا ورد ف ــاًً لم ــة، وفق ــة الإعلامي ــا الخط أم
نقــاط، تناقــش خطــاب الحملــة بشــكل واضــح ومحــدد، إضافــة 
إلــى نقاشــها الإشــكاليات المركزيــة المرتبطــة بقانــون الضمــان، 
والمصالــح المرتبطــة بــه وتداخلهــا، وقــد تركــز تأطيــر الحملــة 
ــد  ــوق إنســاني«. وعن ــا ذات خطــاب »تنمــوي، اجتماعــي وحق بكونه
تحليــل البيانــات العامــة للحــراك، وصفحــة الفيســبوك الخاصــة 
ّـة أخــرى، نــرى بوضــوح تجليــات  بالحملــة، إضافــة إلــى مــواد إعلام�ي
الأبعــاد الــثلاث المذكــورة فــي الخطــة الإعلاميــة التــي تــم تحليلهــا 

باســتخدام تحليــل المضمــون والتحليلــي الموضوعاتــي.

شــعار الحملــة المركــزي الــذي تــم اســتخدامه فــي العديــد مــن 
المنشــورات علــى صفحــة الفيســبوك ورســائل الدعــوة، وجــرى 
رفعــه خلال الوقفــات الاحتجاجيــة والمســيرات، كان »نحــو ضمــان 
اجتماعــي عــادل يحقــق حيــاة كريمــة«. لاقــى موضــوع الوحــدة 
ــة(  ــى خطــاب الحمل ــارب الأيديولوجــي وانعكاســه عل ــة )التق الداخلي
فــي المقــابلات مــا يُُقــارب الإجمــاع؛ فخمســة مــن أصــل ســتة 
ّـة  مبحوثيــن أجمعــوا علــى أن الخلفيــة الفكريــة للحــراك كانــت تقدم�ي
ــى  ــة إل ــا القريب ــة، وأن الأيديولوجي ــة المجتمعي ــم العدال ــة بقي مرتبط

شـارع. فـي الـ عـات وـ لـى الاجتماـ يـة عـ نـت طاغـ سـارية كاـ اليـ

إلا أن أحــد المبحوثيــن اختلــف مــع البقيــة، فنفــى وجــود أيديولوجيــة 

مثل: عزم، الشباب الفلسطيني؛ مسارات، رؤية نقدية استشرافية. 	[[3[
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يســاريين  علمانييــن،  هنــاك  »كان  أنــه  إلــى  مشــيراًً  ة،  موحــّدّ
هــذا  علــى  يوافقــوا  فلــم  المبحوثيــن،  بقيــة  أمــا  وإسلامييــن«. 
التشــخيص. »لقــد كان التوجــه واضحــاًً«، أكــد المبحــوث »A«، ثــم 
أضــاف: »مــثلًاً، الشــعارات المطبوعــة، وطبيعــة الأغاني المســتخدمة 
)اســتخدمنا أغانــي الشــيخ إمــام فــي المظاهــرات(. لقــد كان واضحاًً 
بــأن هنــاك توجــه أيديولوجــي، وهــذا لــم يكــن عشــوائياًً«. كمــا أضاف 
ــائلًاً:  ــد، ق ــاب الموح ــة الخط ــول أهمي ــة ح المبحــوث نفســه ملاحظ
ــد  ــي لا يشــعروا بالخــوف«. وق ــاس لك ــا أراده الن ــو م »التناســق ه
ــن السياســات  ــات صياغــة قواني ــد ســابق حــول آلي ــط هــذا بنق ارتب

الاجتماعــية.

كذلــك فقــد أشــار أحــد المبحوثيــن إلــى أن الوحــدة الداخليــة مرتبطــة 
بضــرورة وجــود مصداقيــة واعتماديــة يرغــب بهــا النــاس للثقــة 

ــى أن: ــده عل ــة، بتأكي بالحمل

النــاس تريــد مصداقيــة، وهــذا مــا قمنــا بإنجــازه عبــر 
ــي  ــادئ الحملــة. ف ــع مب ــجام م ــود الانس ــان وج ضم
بدايــة الحملــة عندمــا تــم تشــكيلها تــم وضــع مجموعــة 
مــن التوافقــات حــول مــا الــذي نريــده بالتحديــد وهــذه 
التوافقــات أسســت لقاعــدة وإلــى عــدم خــروج عنهــا. 
هــذا كان برأيــي، إضافــة إلــى الوحــدة داخــل الحملــة، 
ــى الجمهــور  ــى الوضــع )أي الوصــول إل ســاعدت عل

وثقتهــم بالحملــة(.

ــى حشــد  ــادرة عل ــادة ق ــة وجــود قي ــال الســابق أهمي ــرى فــي المث ن
ــر، كمــا دعــا إليهــا  ــدة للتفكي ــة موّحّ النــاس مــن خلال خطــة تنظيمي
ادواردز ومكارثــي.]3]] يظهــر أيضــاًً بــأن ذلــك كان عــاملًاً مهمــاًً، ليــس 
فــي جــذب النــاس للحركــة فحســب، بــل أيضــاًً فــي بقائهــم ملتفيــن 

[[3[	 Edwards and McCarthy, “Resources and Social Movement Mobili-
zation,” 116-152.
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حولهــا. وبالعــودة إلــى تشــخيص الفشــل للحــراكات الســابقة لرؤيــة 
هــذا النمــوذج المغايــر للنجــاح فــي الحشــد، التصاقــاًً بالدلائــل التــي 
ــرؤى  ــذه ال ــن ه ــا بي ــة م ــن العلاق ــكرتارية ع ــاء الس ــا أعض عرضه
ــول إن وجــود رؤى مســتقبلية  ــا الق ــم، يمكنن ــاس حوله ــاف الن والتف
واضحــة مــع مطالــب محــددة يشــكلان معــاًً إحــدى الركائــز المهمــة 
ــي.  ــي الحــراك الاجتماع ــة التحشــيد واســتمراريتها ف ــاح عملي لنج
ــة هــذا التوجــه بمعــزل عــن الســياق  ومُُجــدداًً، لا يُُمكــن قــراءة أهمي
بغيــاب  والمُُتمثــل  الحركــة،  فيــه  جــاءت  التــي  العــام  السياســي 
الشــفافية والمصداقيــة لــدى الســلطة الفلســطينية. وقــد اســتطاعت 
ــر نفســها  ــا مــن خلال تأطي ــد لصالحه الحركــة اســتغلال هــذا النق

ــك. كنقيــض لذل

خطاب موّّحد للحراك
انعكــس هــذا التناغــم الداخلــي علــى عمــل الحــراك الخارجــي. عنــد 
ــن  ــدة باحثي ــي ناقشــها ع ــي التحشــيد الت ــاش مشــكلة الفشــل ف نق
فــي الســابق، أشــار المبحــوث »T«، الــذي كان فــاعلًاً فــي تلــك 
الحــراكات، إلــى الفــرق مــا بيــن العمــل فــي تلــك الحــراكات مقابــل 
العمــل فــي حركــة الضمــان الاجتماعــي، مفيــداًً بأنــه »كان لهــذه 
ّـا  الحركــة مطالــب واضحــة، فــي الســابق، لــم يمكــن الأمــر كذلــك؛ كن�
نخــرج فــي الشــوارع للاحتجــاج علــى الفســاد مــثلًاً، لكــن لــم يكــن 
هنــاك مطلــب مركــزي«. أمــا علــى مســتوى الضمــان الاجتماعــي، فتم 
ــي، وانعكســت  ــى المســتوى الداخل ــب عل ــك المطال ــى تل ــاق عل الاتف
ــز عليهــا بشــكل واضــح  ــى المســتوى الخارجــي، وجــرى التركي عل

ـفـي بياـنـات الحرـكـة.

ــأن  ــرى ب ــات نشــرتها الحركــة لجماهيرهــا، ن ــل ســبع بيان ــد تحلي وعن
ثلاثــة منهــا اشــتملت علــى مطالــب الحــراك كاملــةًً، بينمــا ركــزت البقيــة 
علــى إحــدى مطالــب بعينهــا، مثــل المطالــب المرتبطــة بالنســاء، أو 
بالأشــخاص ذوي الإعاقــة، أو تلــك التــي تتعلــق ببنــود معينــة فــي 
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ة قانــون الضمــان الاجتماعــي، الأمــر الــذي يُُظهــر تنظيــم الحركة  مســوّدّ
ــب الواضحــة والتزامهــا بالعمــل عليهــا بشــكل منظــم.  لســرد المطال

لــم تكــن هــذه المطالــب مطالــب عشــوائية تمــت صياغتهــا فجــأة كــردة 
ــي حــراكات ســابقة،  ــب ف ــت المطال ــا كان ــة، كم فعــل سياســية معين
بــل إن تحليــل البيانــات وتدعيمهــا مــن خلال المقــابلات، تُُظهــر بــأن 
ن  مطالــب الحركــة هــي نتــاج المجهــود البحثــي الحثيــث لفريــق مكــّوّ
ّـة.  ّـة والاجتماع�ي مــن قانونييــن ومختصيــن فــي السياســات الاقتصاد�ي
وذلــك كمــا أشــار أحــد أعضــاء ســكرتارية الحركــة بقولــه: »لــم يكــن 
ّـة، بــل كان كل شــيء مدروســاًً جيــداًً«. وارتباطــاًً  الأمــر عشــوائياًً البت�
ـّة للورقــة، الحشــد الجماهيــري، فقــد أكــد  بالموضوعــة المركز�ي
أعضــاء الســكرتارية المبحوثيــن علــى أهميــة وجــود مطالــب محــددة 
ّـة فحســب، بــل للاســتمرارية  وواضحــة، ليــس لعمليــة الحشــد الأول�ي

ـفـي تواـجـد ـهـذه الحـشـود وإبقائـهـا قريـبـة ـمـن الحرـكـة.

4. 2. البنية السياسية وتأطير الحراك

حول أُُسس الشفافية والانفتاح
ــاًً أن تكــون عــدم ثقــة الشــعب بالســلطة نتيجــة طبيعيــة  ليــس مفاجئ
للحكومــات الســلطوية التــي لا تتمتــع بالشــفافية والنزاهــة والانفتــاح؛ 
إذ أن عقــود مــن خيبــات الأمــل والفــراغ السياســّيّ لا تفــرز إلا علاقــة 
ــة هــذه، إن  ــن الشــعب والحكومــة. إلا أن عــدم الثق ــة مــا بي مضطرب
لــم تكــن محــركاًً للحــراك المجتمعــي ضــد الفســاد وعــدم الشــفافية 
والنزاهــة، فقــد لا تكــون ســبب لحشــده أيضــاًً. تناقــش هــذه الجزئيــة 
بشــكل محــدد الكيفيــة التــي تمكنــت فيهــا الحملــة الوطنيــة للضمــان 
، ومــن خلال فهمهــا المعمــق لتلــك العلاقــة بيــن الشــعب  الاجتماعــّيّ
والحكومــة، مــن قلــب تلــك المعادلــة لتعمــل لصالحهــا مــن خلال 
آليــات لتأطيــر وتقديــم نفســها للجماهيــر، بوصفهــا منبــراًً لحقوقهــا 

ّـة. ّـة الاقتصاديـ الاجتماعيـ
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فــي المرحلــة الأولــى مــن التحليــل، تُُظهــر محاضــر الاجتماعــات 
الأربعــة المســتقاة مــن أرشــيف الحملــة توجهــاًً واضحــاًً نحــو 
 . الفلســطينّيّ السياســي  النظــام  ســياق  ضمــن  الحركــة  وضــع 
عنــد تشــخيصه للتوجهــات الشــعبية تجــاه الســلطة الفلســطينّيّة، 
ــاًً فــي النظــام السياســّيّ  ــة بتات أجــاب المبحــوث »J«: »لا يوجــد ثق
بســبب فســاده«، فــي المقابــل وجدنــا فــي محاضــر جلســات نقــاش 
ــى عناصــر المأسســة، الشــفافية،  ــد عل ــة »التأكي ســكرتاريا الحرك
والحوكمــة«، أمــا التحليــل الإضافــي لأرشــيف الحركــة، وبالتحديــد 
الرضــا  علــى  الدائــم  التوكيــد  فيُُظهــر  الاجتماعــات،  محاضــر 
الجماهيــري بالحملــة كإحــدى الركائــز المهمــة التــي ســعت مــن 
خلالهــا إلــى كســب ثقــة جماهيرهــا. إحــدى النقــاط المهمــة فــي 
المحاضــر هــي التالــي: »مــن المهــم أن يعلــم النــاس أن هنــاك لجنــة 
لإدارة واحتــواء المشــاكل التــي يمكــن أن تظهــر أثنــاء العمــل. هــذه 
تكــون فرصــة لاقتــراح التعــديلات«. هــذه النقطــة بالتحديــد هــي نقطــة 
مركزيــة فــي خطــة المناصــرة الســابق ذكرهــا التــي وضعتهــا الحملــة 
هـا. مـل اـسـتناداًً لـ بـت العـ يـط ودأـ مـن التخطـ لـى ـ فـي المراـحـل الأوـ ـ

حركة من الناس للناس
انعكســت النقاشــات التــي شــهدتها الاجتماعــات مــا تضمنتــه خطــة 
المناصــرة عبــر صفحــة الفيســبوك الخاصــة بالحملــة؛ إذ قدمــت 
ــاس.  ــع الن ــوح لجمي ــان شــفاف ومفت ــا كي ــة نفســها باعتباره الحمل
ــاك منصــة  ــون هن ــا أن يك ــول: »أردن ــق المبحــوث »X« بالق ــد عل وق
لتوحيــد النــاس«. أمــا الفحــص الدقيــق للصفحــة، فيُُظهــر منشــورات 
يوميــة وتحديثــات متكــررة بــدأت الحملــة بنشــرها قبــل المســيرة 
الكُُبــرى فــي العــام 2016 وحتــى العــام 2018. كمــا تُُظهر المنشــورات 
ــة  ــي تمــت مناقشــتها فــي الاجتماعــات الداخلي النقــاط الموجــزة الت
الج�يـّدة  القيــادة  فــإن  ومكارثــي،  ادواردز  بحســب  والخارجيــة. 
هــي تلــك التــي تكــون قــادرة علــى اســتيعاب المآســي الناتجــة 
عــن الســياق المجتمعــي واســتخدامها فــي تأطيــر الحركــة بطريقــة 
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تجعلهــا جاذبــة للجماهيــر.]4]] إذاًً، يُُمكــن اعتبــار صفحــة الفيســبوك 
أداة اســتخدمتها الحركــة كمحــرك مركــزي ســاهم فــي خلــق الثقــة 
بيــن الحركــة والجماهيــر بمشــاركتهم التفاصيــل بشــفافية، وطرحهــا 

ئـم. للنـقـاش الداـ

واسترســالًاً لمــا ســبق حــول صفحــة الفيســبوك، فقــد كانــت صفحــة 
جماهيــر الحملــة مســاحة أساســّيّة لخلــق الثقــة بهــا والعلاقــة معهــا، 
ومصدرهــم الأول للمعلومــات حولهــا ومنهــا. يشــرح أحــد المبحوثيــن 
أنــه »مــا بعــد الاجتماعــات، كّنّا نرفض الخــروج بمؤتمــرات صحافية، 
وذلــك كــي لا يصــل للنــاس معلومــات خاطئة، كنا ننشــر المســتجدات 
علــى صفحــة الفيســبوك الخاصــة بالحملــة أولًاً«. إضافــة إلــى ذلــك، 
أظهــرت الصفحــة طبيعــة وتركيــب وهيــكل ومطالــب الحركــة كمصــدر 
مفتــوح للنقــاش والمشــاركة والفاعليــة فــي الحركــة. تمــت الإشــارة 
إلــى ذلــك عبــر منشــورات تطلــب اقتراحــات لتعديــل القانــون وتحديــد 
ــة فــي القانــون، وأيضــاًً فــي المنشــورات التــي  المشــكلات المحتمل
ــى تســاؤلات أو استفســارات  ــة عل ــة للإجاب ــة واضح ــر جهوزي تُُظه

الـنـاس عـلـى القاـنـون والحمـلـة.

وعليــه، يمكننــا القــول إنــه علــى عكــس مــا ذهب إليــه باحثــون آخرون، 
فــي تشــخيصهم للحــركات الشــبابية الفلســطينية فــي مرحلــة مــا بعد 
الربيــع العربــي، مــن حيــث عــدم قدرتهــا علــى حشــد أعــداد كبيــرة 
ــام  ــة للنظ ــب نقدي ــا مطال ــن طرحه ــم م ــى الرغ ــن الفلســطينيين عل م
،]4]] فقــد اســتطاعت حركــة الضمــان الاجتماعــي طــرح  السياســّيّ
المطالــب ذاتهــا، ونجحــت فــي حشــد الفلســطينيين عبــر اســتخدامها 

[[4[	 Ibid.
ينظــر: أباهــر الســقا، »الانتفاضــات« و»الثــورات« العربيــة الحاليــة وأثرهــا  	[[4[

علــى القضيــة الفلســطينية )رام الله: المركز الفلســطيني لأبحاث السياســات 
والدراســات الاســتراتيجية - مســارات(، 2014(؛ مســارات، رؤيــة نقديــة 
استشــرافية؛ جابــر والرياحــي وكتــاب، »الحــراك الشــبابي الفلســطيني«؛ 

عــزم، الشــباب الفلســطيني.



121

دي
رفي

ار 
نم

- أ
ي 

طين
لس

الف
ع 

شار
 ال

في
ى 

سط
الو

قة 
طب

 ال
ات

راك
 ح

اح
نج

ت ل
ليا

 كآ
طير

لتأ
 وا

ظيم
لتن

ا
تشــخيصها لواقــع علاقــة الجمهــور بالســلطة لصالحهــا مــن خلال 
تقديــم نفســها كبديــل لهــذا النظــام، مــا حفــز النــاس علــى المشــاركة 

بأعــداد كبيــرة، وهــذا مــا أكــد عليــه أعضــاء ســكرتاريا الحملــة.

حركة مفتوحة للجميع
ــة  ــي الحمل ــاح ف ــل والانفت ــي التمثي ــط ف ــي ترتب ــج الت ــق النتائ تتواف
لــدور  الســابقة  التنظيــرات  مــع  الاجتماعــي  للضمــان  الوطنيــة 
والنُُظــم  السياســّيّ  الفــراغ  فتــرات  فــي  ـّة  الاجتماع�ي الحــركات 
الســلطوية. تأسيســاًً علــى مــا ذُُكــر حــول انفتــاح الحركــة للجميــع، 
فقــد كان شــكلًاً آخــر مــن أشــكال محاولــة تقديــم الحملــة وتأطيرهــا 
علــى أنهــا نقيــض واضــح للنظــام السياســي القائــم، مــن خلال 
التمثيــل. البيــان العــام الــذي وجدنــاه فــي أرشــيف الحركــة، ونشــرته 
ــل  ــرة التمثي ــز فك ــح تمرك ــاطاتها، أوض ــي نش ــاركة ف ــوة للمش كدع
فــي تأطيــر الحملــة، كمــا أظهــر توجههــا فــي تقديــم بديــل لمحــاولات 
الســلطة لصياغــة القانــون، مــن خلال توضيحهــا بــأن »النقــاش 
ــع  ــي حضــور جمي ــان الاجتماعــي يعن ــون الضم الموســع حــول قان
الأطــراف ذات العلاقــة علــى طاولــة النقــاش«. وفــي ذلــك طعــن فــي 
ة القانــون مــن قبــل الســلطة الفلســطينية  عمليــة صياغــة مســوّدّ
وراء الأبــواب المغلقــة، ومــن دون تمثيــل للفئــات المختلفــة. التأطيــر 
حــول »دمقرطــة العمليــة السياســية« الــذي طرحــاه طبــر والعــزة،]4]] 
ينعكــس بشــكل واضــح فــي مســألتي التمثيــل والمشــاركة فــي حركــة 

نـون. حـول القاـ تـوح ـ قـاش المفـ يـة والنـ مـان الاجتماعـ الضـ

البيانــات الســبعة التــي تــم تحليلهــا فــي هــذه الورقــة ســلطت الضــوء 
علــى تركيــز الحملــة علــى النقــاش، مــن خلال الدعــوة المفتوحــة 
ــى  ــة عل ــات الحمل ــد أحــد بيان ــك. وأك ــة بذل ــات الراغب ــع الكيان لجمي
ــد  ــات، وتؤك ــن المؤسســات والنقاب ــدد م ــام ع ــا »ترحــب بانضم أنه

طبر والعزة، المقاومة الشعبية الفلسطينية. 	[[4[
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علــى تحالــف كافــة الجهــود لتثبيــت فكــرة الضمــان الاجتماعــّيّ 
ــه«. وذلــك إلــى جانــب شــعار »معــاًً نحــن  ومراجعــة القانــون وتعديل
ــورات  ــر منش ــي تأطي ــن« ف ــى »النح ــتمر عل ــز المس ــوى«. التركي أق
صفحــة الفيســبوك ووســم المنشــورات، إضافــة إلــى الشــعارات 
فهــا هلال أثنــاء حديثــه  المرفوعــة، تُُظهــر بعــض العناصــر التــي عّرّ
حــول اســتعادة السياســة فــي الحــراكات الشــبابية التــي درســها،]4]] 
وهــذا مــا كان لــه تأثيــر مهــم علــى نجــاح عمليــة التحشــيد فــي 

يـن. كـة بحـسـب المبحوثـ الحرـ

فســمحت  الحملــة،  ســكرتارية  أعضــاء  مــع  المقــابلات  أمــا 
ــث  ــن حي ــام السياســي م ــد النظ ــق لاســتخدام نق باستكشــاف معم
افتقــاره للشــفافية والتمثيــل، لتأطيــر نفســه وتقديــم نفســه للجمهــور، 
ــل  ــة التمثي ــول أهمي ــري. وح ــى الحشــد الجماهي ــك عل ــس ذل وانعك
كمســألة ضروريــة فــي عمليــة تعديــل القانــون والتواجــد فــي الحركــة، 
أوضــح المبحــوث »A« بأنهــا مســألة ملكيــة، مشــيراًً إلــى أن: »الناس 
يحتاجــون إلــى الشــعور بأنهــم جــزء مــن عمليــة صنــع القــرار«. وثمــة 
أهميــة بالغــة لاســتراتيجيات إشــراك النــاس بالقــرار، كــون مســألة 
الضمــان الاجتماعــي تؤثــر علــى شــريحة كبيــرة مــن المجتمــع، 

قـراره الـخـاص. لـي ـمـن ـحـق المجتـمـع اـمـتلاك ـ وبالتاـ

ــن خلال  ــة لشــرعيتها، م ــة اكتســاب الحرك ــاًً كيفي ــا شــرح لاحق كم
الاعتمــاد علــى مبــدأ الشــمولية، وهــذا مجــدداًً يرتبــط مباشــرة 
بعمليــة »دمقرطــة العمليــة السياســّيّة« التــي تــم طرحهــا ســابقاًً، 
ــد  ــى الحش ــل عل ــر التمثي ــدد تأثي ــوث »A« بشــكل مح ــاًً المبح مبين

ــي:  ــو التال ــى النح عل

إذا كنــت ممــثلًاً عــن شــركة الكهربــاء وجــزءاًً مــن 
القــرار، يســهل علــّيّ إقنــاع الموظفيــن بالمشــاركة فــي 

ينظر: مسارات، رؤية نقدية استشرافية. 	[[4[
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المســيرة. إذا كانــت غالبيــة هــذه القطاعــات قــد تلقــت 
الاجتماعــّيّ  التواصــل  وســائل  مــن خلال  الأخبــار 
مــثلًاً )عوضــاًً عــن تلقيهــا الأخبــار عبــر ممثليــن لهــا(، 
فلــن نتمكــن مــن حشــد الجماهيــر حــول الضمــان 

. الاجتماعــّيّ

علــى الرغــم مــن أن حملــة الضمــان الاجتماعــي ليســت حركــة 
شــبابية كالتــي بنــى هلال اســتخلاصاته عليهــا،]4]] إلا أن حركــة 
ــج  ــذ ودم ــاولات تنفي ــن مح ــر م ــر عناص ــّيّ تُُظه ــان الاجتماع الضم
ــع  ــل الموّسّ فكــرة »اســتعادة السياســة« فــي فكــرة النقــاش والتمثي
فــي الســكرتاريا، وذلــك بعــد الادعــاء بــأن المرحلــة الأولــى مــن 
ة قانــون الضمــان الاجتماعــي كانــت »شــكلّيّة«  النقــاش حــول مســوّدّ

ضـررة. سـة المتـ ئـات الرئيـ سـتثنت الفـ هـا اـ ــب،]4]] كونـ فحس

5. خاتمة: عقد مضى على حراك الضمان الاجتماعي
بعــد ســنوات مــن المحــاولات غيــر المســتمرة لحشــد المجتمــع 
اقتصاديــة،  أو  سياســية  اجتماعيــة،  قضيــة  حــول  الفلســطيني 
الــمُُلازم  التوصيــف  ذلــك  الاجتماعــّيّ  الضمــان  حركــة  حطمــت 
للحــركات الســابقة. تناولــت هــذه الورقــة الأســباب التــي جعلــت مــن 
هــذا الحشــد الضخــم للطبقــة الوســطى ممكنــاًً. وتظهــر لنــا النتائــج 
أهميــة التنظيــم الداخلــي وتأطيــر الحملــة لنفســها. وعلــى الرغــم مــن 
ضعــف التنظيــم الداخلــي لحــراكات ســابقة، تُُظهــر الحملــة الوطنيــة 
التنظيــم الداخلــي كعامــل مركــزي  للضمــان الاجتماعــّيّ أهميــة 
ــذي اعتمــد  ــي ال ــم الداخل ــر، وتُُقــدم نموذجــاًً للتنظي لحشــد الجماهي
علــى تقســيم العمــل مــن خلال لجــان متخصصــة، ومطالــب واضحــة، 

المصدر نفسه. 	[[4[

جابر والرياحي وكتاب، »الحراك الشبابي الفلسطيني«. 	[[4[
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مُُصاغــة ضمــن رؤيــة مســتقبلية محــددة، إضافــة إلــى امــتلاك خطاب 
لـي والخارـجـي. لـى المـسـتويين الداخـ هـا عـ مـع صفوفـ ، جـ موـّدّح

ــد  ــزة، فق ــة وحشــد جاه ــة تعبئ ــج عملي ــا لا تُُنت ولأن المآســي وحده
ــة مــن جــذب النــاس مــن خلال تقديــم نفســها كمثــال  تمكنــت الحمل
ــام السياســي الســلطوي  ــي النظ ــه الوضــع ف ــو علي ــا ه مُُعاكــس لم
المنتقــد شــعبياًً. وبــدلًاً مــن مواءمــة عملهــا كحركــة مــع النظــام 
، قامــت الحملــة بتأطيــر نفســها فــي مفاهيــم وأعمــال  السياســّيّ
ــاح والشــفافية  ــك التــي تســتخدمها الســلطة، مثــل الانفت ــرة لتل مغاي
والتمثيــل، وهــو مــا جعــل النــاس يشــعرون بأنهــم جــزء مــن القضيــة 

ــون بمســتقبلهم بأنفســهم. ــم يتحكم ــم، وأنه ــي تهمه الت

اليــوم، بعــد عشــر ســنوات علــى حركــة الضمــان الاجتماعــي، ونحــو 
خمــس ســنوات علــى كتابــة مســودة هــذه الورقــة،]4]] وثلاثــة ســنوات 
علــى آخــر مُُحاولــةٍٍ لــم تكتمل لـــ »إحيــاء« قانون الضمــان الاجتماعي، 
ّـر، أو كمــا يُُقــال فــي التعبير الشــائع  يُُمكــن القــول بــأن الكثيــر قــد تغ�ي
ــى قطــاع غــزة  ــادة عل ــي النهــر«؛ فحــرب الإب ــرة ف ــاه كثي »جــرت مي

كشــفت عــن طاقــات مجتمعيــة هائلــة فــي المجتمــع الفلســطيني، فــي 
ظــل التدميــر الشــامل. لــم تنتــج هــذه الحــرب ملحمــة صمــود ومقاومة 
ــى  ــادرات الشــعبية الســاعية إل ــت عشــرات المب ــل أطلق فحســب، ب
مواجهــة التداعيــات اليوميــة للإبــادة والتجويــع والحصــار. ففــي ظــل 
ظــروف تــكاد تغيــب فيهــا البُُنــى الرســمية أو تتعطــل، نشــأت أشــكال 
مُُتعــددة مــن التنظيــم المجتمعــي الذاتــي، مثــل اللجــان المتخصصــة 
الطوعيــة لتنظيــم إيصــال المســاعدات وتوزيعهــا، وتنظيــم التنقــل مــن 
ــاة  ــم الحي ــواء، وتنظي ــز الإي ــام ومراك ــاء الخي ــر، وبن ــى آخ ــكان إل م

اليومـيـة ـفـي مراـكـز الإـيـواء وغيرـهـا الكثـيـر.

أضافــت الباحثــة الفقــرات الــثلاث الأخيــرة مــن الخاتمــة فــي شــباط/ فبرايــر  	[[4[

2026، عنــد مراجعتهــا للورقــة تحضيــراًً لنشــرها )المحــرر(.
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يبــدو وكأننــا أمــام حقيقــة تعيــد تثبيــت نفســها مــرة أخــرى: عندمــا 
يتملــك النشــطاء والفاعلــون المجتمعيــون روح المبــادرة، والعمــل 
التطوعــي، والإخلاص لقضايــا العدالــة فــي مجتمعهــم، إلــى جانــب 
ــم يســتطيعون  ــاس، فإنه ــع الن ــة م ــاء الثق ــم وبن ــى التنظي ــدرة عل الق
ــود  ــدأت الجه ــى وإن ب ــة، حت ّـة فاعل ــوة اجتماع�ي ــم أنفســهم كق تقدي
بحــراكات صغيــرة ومحــدودة الإمكانيــات. فأثــر هــذه الحــراكات 
يتجــاوز حجمهــا التنظيمــي، لأنــه يعبــر عــن قــدرة الأفــراد علــى 

مـة. يـاة كريـ عـن ـشـروط حـ هـم ـ يـم أنفـسـهم ودفاعـ تنظـ

ــي  ــة الت ــحٌٌ أن حركــة الضمــان الاجتماعــي، بصيغتهــا التنظيمي صحي
ــا  ــي راكمته ــة الت ــن التجرب ــت، لك ــد انته ــرة، ق ــك الفت ــي تل نهضــت ف
ــا  ــة، م ــك المرحل ــن تل ــة م ــذه الورق ــي اســتخلصتها ه ــدروس الت وال
تــزال تشــكل رصيــداًً معرفيــاًً وتنظيميــاًً قــد يكــون مُُهمــاًً فــي المرحلــة 
القادمــة للمُُجتمــع الفلســطيني. فهــذه خبــرة يِِمكــن أن تُُقدم مثــالًاً عملياًً 
علــى إمكانيــة بنــاء حــركات اجتماعيــة واســعة انطلاقــاًً مــن مبــادرات 
ــي  ــر ف ــى التأثي ــم عل ــي المُُنظ ــل الجماع ــدرة العم ــى ق ــة، وعل مجتمعي
ــك،  ــة. لذل ــب والسياســات الاجتماعي ــة المطال ــام وصياغ ــال الع المج
تبقــى تلــك التجربــة، بمــا حملتــه مــن نجاحــات وإخفاقــات، مرجعــاًً لا 
بــد مــن التوقــف أمامــه عنــد التفكيــر فــي مبــادرات وحــراكات نوعيــة 

جديــدة قــادرة علــى الاســتجابة لتحديــات المرحلــة القادمــة. 

المصادر
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النقابة كحيز عام: 
النطاقان العام والمهني للعمل 
النقابي في فلسطين
دانا فراج

تتنــاول هــذه الورقــة النقابــات بوصفهــا أداة للتغييــر، مــن خلال 
فهــم النقابــات علــى أنهــا تجســيد الحيــز العــام للعامليــن فــي أماكــن 
عملهــم، ودورهــم النضالــي الفعــال، فالنقابيــون والعاملــون هــم 
ــياق نقصــد  ــذا الس ــي ه ــام. وف ــم الع ــن حيزه ــر ضم ــو التغيي فاعل
بالنطــاق العــام المصلحــة العامــة، والقضايــا والهمــوم الجمعيــة التــي 
تتشــكل أثنــاء المراحــل النضاليــة، ومــن خلال التفاعــل مــع النقابــات 
ــك  ــة، وكذل ــات المهني ــة أو النقاب ــات العمالي ــة، ســواء النقاب المختلف
ــق  ــا يتعل ــو م ــي، فه ــاق المهن ــا النط ــن. أم ــر المختلفي ــو التغيي فاعل
ــت  ــم، إن كان ــم وتحســين شــروط عمله ــن وقضاياه ــوق العاملي بحق
نقابــات عماليــة، وتنظيــم مهنهــم وحقوقهــم كشــرائح محــددة وضمــن 

يـة. بـات مهنـ يـن، إن كاـنـت نقاـ ـمـكان عـمـل معـ

ــن  ــة م ــرزت مؤخــراًً حال ــي فلســطين، ب ــي ف ــل النقاب ــي ســياق العم ف
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تزامنــت  وقــد  الاجتماعيــة،  والحــراكات  النقابــات  بيــن  التضامــن 
النضــالات النقابيــة فــي نطاقيهــا العــام والمهنــي، وتشــابكت، بيــن عــدد 
ــي وأســاتذة  ــة موظف ــن، ونقاب ــة المحامي ــة، كنقاب ــات المهني ــن النقاب م
وحــراك  المعلميــن  وحــراك  المهندســين،  ونقابــة  بيرزيــت،  جامعــة 
الضمــان الاجتماعــي. مــن هنــا، نلاحــظ أن النقابــات المهنيــة حققــت 
ــى  ــل عل ــي فحســب، ب ــد المهن ــى الصعي ــس عل ــازات، لي ــض الإنج بع
ــة الســلطة  ــدٍٍ لمنظوم ــي تح ــك، وف ــي كذل ــي والاجتماع ــد الوطن الصعي
والهيمنــة، علــى الرغــم مــن محــاولات القمــع التي تمارســها الســلطة في 
مواجهــة العمــل النقابــي، كقــرار تأجيــل انتخابــات النقابــات بموجــب 
قــرار بقانــون رقــم )9( لســنة 2021 بشــأن تأجيــل انتخابــات النقابــات 
والاتحــادات والمنظمــات الشــعبية، قبــل التراجــع عنــه،]]] والقمــع الــذي 
اســتخدمته الســلطة لإخمــاد حــراك المعلميــن عــام 2016،]]] وأمثلــة 
أخــرى، فــي مــا بــدى أنــه ارتباطــاًً لمصالــح الســلطة أحيانــاًً مــع 
ــم  ــع تشــكل تنظي ــي من ــادة ف ــل المتجســدة ع ــح أصحــاب العم مصال

ــق خطــة واضحــة. ــه أهــداف محــددة ويعمــل وف ــي ل نقاب

وهنــا نتســاءل، هــل نحــن أمــام »نهضــة« للعمــل النقابــي والجماعــي 
ــر بأمــل لاســترجاع  المنظــم؟ وهــل نهضــة النقابــات »المحتملــة« تُُبّشّ
ــى صياغــة  ــادراًً عل ــف أشــكاله، ليكــون ق ــم الجماعــي، بمختل التنظي

براـمـج وطنـيـة، وسياـسـية، واجتماعـيـة، واقتصادـيـة؟

بموجب قرار بقانون رقم )17( لسنة 2021. 	[[[

مثــل منــع تنظيــم المســيرات، ووضــع الحواجــز لمنــع وصــول المعلميــن إلــى  	[[[

أماكــن التجمــع، واســتخدام الأجهــزة الأمنيــة لفــك الإضــراب، والاعتقــالات 
فــي صفــوف المعلميــن، والتحريــض ضــد الاضــراب مــن قبــل رجــال الديــن 
وبعــض السياســيين. يُُنظــر: أيمــن عبــد المجيــد، ورانيــا أبــو غبــوش، الحركــة 
العماليــة والنقابيــة والبحــث عــن العدالــة الاجتماعيــة فــي فلســطين 
المحتلــة، تقريــر بحثــي )بيــروت: معهــد عصــام فــارس للسياســات العامــة 
ــري  ــد الأصف ــروت، معه ــي بي ــة ف ــة الأميركي ــي الجامع ــة ف والشــؤون الدولي
للمجتمــع المدنــي والمواطنــة فــي الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت، تموز/يوليــو 

.23  ،)2017
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ــل  ــذه الأســئلة، ب ــة له ــة وافي ــم إجاب ــة تقدي ــذه الورق ــن تســتطيع ه ل
ــة والعامــة للعمــل  ــح النقــاش حــول النطاقــات المهني ــى فت تهــدف إل
ــق  ــي، وتضيي ــع النقاب ــات الواق ــن تحدي ــزءاًً م ــاول ج ــي، وتتن النقاب
مســاحات العمــل للنقابــات باعتبارهــا حيــزاًً عامــاًً للعامليــن، ومســألة 
ــة،  ــة الواعي ــة والمطلبي ــة الجماعي ــن الهوي تشــابك النضــالات، وتكوي
وتأثرهــا بالســياق السياســي المهيمــن فــي المجتمــع، وأهميــة الدعــم 

ــة. ــة المطلبي ــة النقابي ــي للحــراكات الاجتماعي المجتمع

جذور النضال النقابي وتشكله
يصــف أنطونيــو غرامشــي النقابــات كمــدارس للعمــل الجماعــي، 
والمنظــم، ويفــرق بيــن نضــال النقابــات وأهدافــه وقدراتــه وبيــن 
النضــال الحزبــي، إذ لــم تكــن أهــداف النقابــات يومــاًً الثــورة علــى 
ــداًً،  ــة، تحدي ــات العمالي ــن ولادة النقاب ــدث ع ــم،]]] ويتح ــام القائ النظ
ويــرى أن نضالهــا ينــدرج ضمــن الإطــار الاقتصــادي ويقتصــر علــى 
نطــاق العمــل والمنشــأة )الحيــز المهنــي(، ومرتبطــاًً بوضــوح معالــم 
النظــام الرأســمالي، ووجــود طبقــة العمــال وطبقــة أصحــاب العمــل، 
فيصــف النقابــات ونطــاق عملهــا بأنهــا لا تتحــدث إلا باســم أعضــاء 
ــوال -  ــي كل الأح ــا - ف ــة، وكان له ــن معين ــة، أي أعضــاء مه النقاب
أهــداف محــدودة مثــل تحســين الأجــور وســاعات العمــل، وبالتالــي، 
ــا  ــات، كم ــذه النقاب ــات ه ــن مهم ــن م ــم يك ــي ل ــإن النضــال الحزب ف

يقــول غرامشــي: 

إن النقابــة ليســت وســيلة للثــورة، وليســت لحظــة مــن 
لحظــات الثــورة البروليتاريــة، وليســت الثــورة وهــي 
ّـق؛ إنمــا تكــون النقابــة ثوريــة  فــي طــور الإنجــاز والتحق�

[[[	 Antonio Gramsci, Selections from political writing (1910-
1920) with additional texts by Bordiga and Tasca, ed., Quintin 
Hoare,Trans., John Mathews (London: Lawrence and Wishart 
Limited, this edition first published 1977 Reprinted 1988), 109. 
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فقــط بالقــدر الــذي يكــون فيــه وصــل التعبيريــن - 
النقابــة والثوريــة - لا علــى مســتوى اللغــة فحســب، بــل 

ــم. علــى مســتوى الفعــل التاريخــي المنَظَّ

ــي  ــي ه ــة النضــال الحزب ــرض غرامشــي أن مهم ــل، يفت ــي المقاب ف
الســعي للتغييــر الجــذري الشــامل، وأن يكــون الحــزب قــادراًً علــى 
بنــاء برامــج عمــل سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة، تعب�ـّر عــن 
وُُلــدت النقابــة فــي ظــل شــروط تاريخيــة  الصــراع الطبقــي. إذ 
كانــت تطــرح علــى الطبقــة العاملــة ضــرورة تنظيــم نفســها مــن 
ــى  ــةََ الأول ــات المدرس ــت النقاب ــا، فكان ــل تحســين شــروط عمله أج
ــد الصفــوف،  ــم فيهــا العمــال النضــال الجماعــي، وتوحي ــي يتعل الت
وتتلمــس فيهــا الطبقــة الطريــق إلــى وعيهــا بذاتهــا، ونحــن لا يمكننــا 
أن نتهــم النقابــات بـ»الاقتصاديــة« )أي الاكتفــاء بالتركيــز علــى الحيز 
ــا  ــو دوره ــة( لأن النضــال الاقتصــادي ه ــي ســياق الورق ــي ف المهن
الطبيعــي، ومبــرر وجودهــا التاريخــي.]]] أمــا مــن يمكــن أن يُُتهــم 
بـــ »الاقتصاديــة«، بحســب غرامشــي، فهــو الحــزب أو الطليعــة، 
وذلــك فــي حــال تخليهــا عــن دورهــا فــي القيــادة السياســية لطبقــة، 
وعجزهــا عــن فهــم اللحظــات المختلفــة فــي تطورهــا، وعــن التقــاط 
ــي تفرزهــا، مــن خلال نضالهــا الجماعــي  مبادراتهــا والأشــكال الت
ملائمــة لاســتيعاب  لتكــون  ومبدعــة،  بصــورة خلاقــة  وتطويرهــا 
طاقاتـهـا وتنظيمـهـا، والاـسـتجابة لاحتياجاتـهـا ومقتضـيـات نضالـهـا.

إن اقتبــاس غرامشــي، فــي هــذه الورقــة، ولاحقــاًً لمهــدي عامــل، 
فلســطين  فــي  النقابــي  للعمــل  فهــم  تقديــم  بمحاولــة  محصــور 
ونطاقــه ودوره، معتمديــن علــى تحليــل غرامشــي للعمــل النقابــي 
ــل النضــال  ــي، مقاب ــي تكتيكــي وســقفه متدن ــاره نضــال مطلب باعتب
ــات،  ــب المجتمع ــذري وقل ــر الج ــى التغيي ــادف إل الاســتراتيجي اله
اعتمــاداًً علــى فهــم الصــراع الطبقــي. ولكــن، مــن دون التغاضــي عــن 

[4]	 Ibid.,110. 
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ــي الهــادف لإنهــاء الاســتعمار،  ــا الوطن ــا الفلســطينية ونضالن حالتن
الــذي يعــّدّ نضــالًاً اســتراتيجياًً مــن وجهــة نظــر فلســطينية، ونضــالًاً 
مرحليــاًً وتكتيكيــاًً إذا نظرنــا للنضــال الطبقــي علــى أنــه هــو النضــال 

الاســتراتيجي.

الحركة النقابية الفلسطينية
ــل  ــوم العم ــذ تََشــكُُّل مفه ــة الفلســطينية، من ــة النقابي شــكلت الحرك
النقابــي فــي فلســطين، عمــوداًً فقريــاًً للعمــل الوطنــي التحــرري، مــن 
ــي  ــي النضــال الحقوق ــة تســهم ف ــة ومهني ــات عمالي ــاء نقاب خلال بن
والاجتماعــي، والاقتصــادي، وعبــر اصطفافهــا وتكاملهــا مــع باقــي 
أجســام حركــة التحــرر الوطنــي وأطرهــا، وباقــي مكونــات المجتمــع 
المدنــي. وقــد عــزز ارتبــاط هــذه النقابــات بالأحــزاب الوطنيــة )لا 
ســّيّما اليســارية منهــا(، مــن تشــكُُّيل منظــور تحــرري حقوقــي يرفــع 

يـر. يـر المصـ يـة، وـحـق تقرـ يـة، والوطنـ لـة، والحرـ يـات العداـ راـ

بــدأ التنظيــم النقابــي يتبلــور فــي فلســطين فــي بدايــات القــرن 
ــم  ــث ل ــاًً بشــكل تاريخــي بوجــود المســتعمِِر، حي العشــرين، مرتبط
يكــن مســموحاًً للعمــال فــي فلســطين ممارســة أي شــكل مــن التنظيــم 
ــرب للهســتدروت  ــال ع ــي. انضــم عم ــم العثمان ــان الحك ــي إب النقاب
)الاتحــاد العــام للعمــال فــي أرض إســرائيل( فــي العــام 1920، ولكــن 
كان واضحــاًً أن قيــادة الاتحــاد بقيــت حكــراًً لليهــود، وكان لــه دور 
فــي توطيــن الصهيونيــة علــى أرض فلســطين.]]] لذلــك، قــرر العمــال 
ــتدروت،  ــن الهس ــام 1923، الانســحاب م ــرب، ع الفلســطينيون والع
ّـال  وإقامــة تنظيــم عمالــي خــاص بهــم، باســم »اللجنــة الأخويــة لعم�
ســكك حديــد فلســطين«، التــي كانــت بمثابــة لبِِنــة البنــاء الأساســية 

ماهــر الشــريف، »الحركــة العماليــة النقابيــة الفلســطينية 1948-1920«،  	[[[

https://www.ahewar. ،2021 الحــوار المتمــدن، عــدد 6885، 1 أيار/مايــو
كانــون   28 الوصــول  )تاريــخ   org/debat/show.art.asp?aid=717315

.)2026 الثاني/ينايــر 

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717315
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ــا  ــي حيف ــد ســجلت رســمياًً ف ــي فلســطيني. وق ــي عمال لجســم نقاب
»جمعيــة العمــال العربيــة الفلســطينية« فــي 21 آذار/مــارس 1925.]]] 

اختلــف دور الحركــة النقابيــة فــي فلســطين باخــتلاف الظــروف 
توقيــع  بعــد  مــا  مرحلــة  فــي  خاصــة  والمتغيــرات،  والمؤثــرات 
ــة،  ــة والقمعي ــاًً لممارســات الاســتعمار المجحف ــة أوســلو، تبع اتفاقي
ــه الســلطة  ــذي تبنت ــج ال ــاج النه ــدة، نت ــة الجدي وسياســات الليبرالي
ــة  ــات العمالي ــي فلســطين عشــرات النقاب الفلســطينية. وإذ توجــد ف
ــر  ــة التحري ــار منظم ــن إط ــل ضم ــا يعم ــة، بعضه ــة المختلف والمهني
الفلســطينية والقــوى والفصائــل السياســية،]]] فقــد اعتراهــا التــآكل 
والبيروقراطيــة كمعظــم هيئــات منظمــة التحريــر. ذلــك بالإضافــة إلــى 
تشــكيلات نقابيــة مســتقلة، ظهــرت حديثــاًً، وقدمــت نفســها كبديــل، 
فــي محاولــة للتعبيــر عــن همــوم العمــال، كالاتحــاد العــام للنقابــات 
ــا  ــدة. كم ــة الفلســطينية الجدي ــات العمالي ــاد النقاب المســتقلة، واتح
ــة  ــة المنتخب ــات المهني ــض النقاب ــرة بع ــنوات الأخي ــي الس ــرزت ف ب
التــي تعبــر عــن همــوم منتســبيها، ولكنهــا تعانــي مــن محــاولات 

هـا. يـق عليـ هـا والتضيـ فـة لقمعـ مختلـ

ــي، هــو  ــا المهن ــي نطاقه ــة الأساســي، ف ــات العمالي إن هــدف النقاب
وظــروف  شــروط  وتحســين  العامليــن،  ومصالــح  حقــوق  حمايــة 
العمــل، كالإجــازات والمكافــآت والــعلاوات وتوفيــر بيئــة عمــل آمنــة. 
وفــي ســبيل ذلــك، تأخــذ علــى عاتقهــا عقــد الاتفاقيــات وخــوض 
ــات  ــم الإضراب ــل، وتنظي ــع أصحــاب العم ــة م المفاوضــات الجماعي
ــي  ــن، ومســاعدتهم ف ــات للعاملي ــر خدم ــة وتوفي ــراكات النقابي والح

موســى البديــري، تطــور الحركــة العماليــة فــي فلســطين: مقدمــة تاريخيــة  	[[[

ومجموعــة وثائــق 1919-1948 )بيــروت: دار ابــن خلــدون، 1981(، 7.
ــي:  ــة«، ف ــل: الأراضــي الفلســطينية المحتل ــي العم ــر، »الحــق ف ــراس جاب ف 	[[[

ــة: الحــق  ــدان العربي ــي البل ــة ف ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي راصــد الحق
فــي التعليــم، الحــق فــي العمــل، تقريــر 2012، تأليــف فــراس جابــر وآخــرون 
ــة، 2012(، 294. ــة للتنمي ــر الحكومي ــة غي ــات العربي ــروت: شــبكة المنظم )بي
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ــم.]]]  ــة بحقه ــة إجــراءات مجحف ــا ضــد أي ــات والقضاي ــض النزاع ف
ولا ينفصــل عمــل النقابــات فــي نطاقهــا المهنــي عــن النطــاق العــام.

يتحتــم فهــم دور العمــل النقابــي فــي فلســطين فــي ظــل فهــم الســياق 
الاســتعماري الــذي يعيشــه الشــعب الفلســطيني، منــذ أكثــر مــن مئــة 
عــام. ومــن هــذا الســياق ينبــع الترابــط بيــن النضــال الوطنــي والنضــال 
ــة  ــات العمالي ــك ضــرورة فهــم حــدود عمــل النقاب الطبقــي، وضمــن ذل
ــي  ــات حركــة التحــرر الوطن وإمكانياتهــا وانســجامها مــع باقــي مكون
ــدي  ــي مه ــر اللبنان ــال المفك ــن أعم ــا نســتخلص م ــي. وهن والاجتماع
عامــل فــي كتابــه »مقدمــات نظريــة لدراســة أثــر الفكــر الاشــتراكي فــي 
ــذرع الأحــزاب السياســية  حركــة التحــرر الوطنــي«، أن الأصــل ألا تت
بأولويــة النضــال الوطنــي علــى النضــال الطبقــي، إذ مــن أجــل حركــة 
نضــال وطنــي تحــرري، لا يصــح فصــل النضــال الاجتماعــي الوطنــي 

عــن النضــال الطبقــي، بــل لا بــد مــن ترابطهمــا وانســجامهما.]]]

الانسجام بين النضال المطلبي والنضال الوطني: بين 
النقابات العمالية والأحزاب الثورية

انطلاقــا مــن رؤيــة أن التنظيــم النقابــي الجماهيــري يشــكل أساســاًً 
لبنــاء عمــل جماعــي منظــم، مــع إدراك عــدم تحــول التنظيــم النقابــي 
إلــى الشــكل الوحيــد لتنظيــم المجتمــع، وفــي ذات الوقــت عــدم 
ــاك  ــر، هن ــى آخ ــي عل ــم المجتمع ــن أشــكال التنظي ــان شــكل م طغي
حاجــة للتنظيــم الحزبــي السياســي، ومــا يرفــده مــن أدوات كفاحيــة، 
ــم الاجتماعــي والجماهيــري. وضمــن فهــم  ومختلــف أشــكال التنظي
ســقف العمــل النقابــي وحــدوده، فالنضــال المطلبــي يؤثــر علــى 
النضــال الوطنــي التحــرري ويتأثــر بــه، فنجــد أن المصلحــة الوطنيــة 

نبيــل الصالــح، العمــل النقابــي، سلســلة مبــادئ الديمقراطيــة )11( )رام الله:  	[[[

مواطــن، المؤسسة الفلســطينية لدراســة الديمقراطيــة، 1997(، 13.
مهــدي عامــل، مقدمــات نظريــة لدراســة أثــر الفكــر الاشــتراكي فــي حركــة  	[[[

التحــرر الوطنــي )بيــروت: دار الفارابــي، 1978(، 9-8. 
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تـكـون أحياـاًًن أوـسـع ـمـن مصلـحـة النـضـال النقاـبـي، وتطـغـى عليـهـا.

ولكــن، هــل يعنــي ذلــك أن علــى العامليــن والنقابييــن الذيــن يعانــون 
مــن أشــكال مختلفــة مــن الاضطهــاد أن يضعــوا نضالاتهــم فــي 
الخلــف باســم النضــال الوطنــي التحــرري، وأنــه لا إمكانيــة لتغييــر 
واقعهــم الراهــن أو تخفيــف معاناتهــم مــن الاســتغلال إالّا بعــد 
التحــرر مــن الاســتعمار، والمباشــرة بالثــورة مــن أجــل العدالــة 
الاجتماعيــة؟ لا، بــل تأتــي النضــالات اليوميــة والتراكميــة والتكتيكــة، 
أي النضــالات النقابيــة المطلبيــة، باعتبارهــا جــزءاًً مــن النضــال 
الاســتراتيجي، ســواء النضــال الوطنــي للتحــرر مــن الاســتعمار، 
ــا الاســتراتيجي، فلســطينياًً، أو النضــال الطبقــي، كنضــال  كنضالن

جـدت. مـا وـ لـة، أينـ قـة العامـ اـسـتراتيجي للطبـ

نضال مطلبي إصلاحي
إن ســقف العمــل النقابــي بالضــرورة مطلبــي، وذو طابــع إصلاحــي 
يســعى إلــى تحســين شــروط وظــروف العمــل ضمــن الحــدود والأطــر 
التــي يضعهــا صاحــب العمــل الــذي يجســد المنظومــة الرأســمالية، 
وقيودهــا التــي تنظمهــا نصــوص القانــون. ولذلــك يبقــى ســقف 
النضــال المطلبــي متدنيــاًً نســبياًً وتكتيكيــاًً، لا يرقــي إلــى مشــاريع 
النضــال الاســتراتيجي. لذلــك يجــدر الانتبــاه إلــى إمكانيــة مســاس 
الأعلــى،  الســقف  ذات  الجذريــة  بالنضــالات  المطلبــي  النضــال 
ــي فــي ســبيل  ــوري والحزب ــة النضــال الث ــم إعاق والتأكــد مــن ألا تت
تحقيــق مطالــب إصلاحيــة، أي التأكــد مــن فهــم وإدراك مهــام كل مــن 
النقابــات والأحــزاب، والفــرق بيــن النضــال الإصلاحــي، والنضــال 
الثــوري الجــذري، وبحســب عامــل: »لا شــك أن الإصلاحيــة جرثومــة 
خطــرة إذا دخلــت فــي حركــة ثوريــة نخرتها وشــلت فيها كل ممارســة 

سياســية للصــراع الطبقــي«.]1]]

المصدر نفسه، 59. 	[[1[
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وضمــن فهــم الحالــة الفلســطينية، كجــزء مــن الحالــة القوميــة والأمميــة، 
ومــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار أن مصالــح الطبقــة العاملــة هــي جــزء مهــم 
وأصيــل مــن مصالــح المجتمــع، لكــن مــن دون التأثيــر علــى مصالح كل 
فئــات المجتمــع، فــإن الهــدف ألا يصبــح العمــل النقابــي مســتداماًً، وألا 
ــة الماركســية  ــة المقول ــه، إدراكاًً لأهمي يتجــاوز الهــدف المصمــم لأجل
بــأن التاريــخ صــراع طبقــي، وأن كل ثــورة اجتماعيــة هــي بالضــرورة 
ثــورة سياســية،]1]] والنقابــة العماليــة ليســت إلا أداة للصــراع الطبقــي، 
أو التنافــس الطبقــي، فالتنظيــم النقابــي يشــكل، بحــد ذاتــه، جــزءاًً مــن 
ــولا  ــه ل ــار أن طبيعــة النظــام الرأســمالي،]1]] ويجــب الأخــذ بعيــن الاعتب
ــة  ــولا حال ــة والحاجــة لهــا، ول الرأســمالية لمــا وجــدت الحركــة النقابي

الاســتعمار لمــا وجــدت الحركــة الوطنيــة التحرريــة. 

ــة  ــة لا شــك تفشــل فــي أن تكــون ثوري ــة الثوري فالطبق
ــن  ــي، حي ــراع الطبق ــية للص ــتها السياس ــي ممارس ف
ثوريــة  غيــر  بأيديولوجيــة  هــذا  صراعهــا  تخــوض 
ــة لســيطرة  ــة خاضع ــثلا، أي بأيديولوجي ــة م إصلاحي
أيديولوجيــة الطبقــة المســيطرة. وهــذا ســبب رئيســي، 
مــن  كثيــر  فشــل  فــي  الأول،  الســبب  يكــن  لــم  إن 
الكولونياليــة،  المجتمعــات  فــي  الثوريــة  الحــركات 
ــور  ــي لتط ــق الرئيس ــثلًاً. إن العائ ــة م ــا العربي كبلادن
الحركــة الثوريــة فــي هــذه المجتمعــات، هــو كــون 
فــي  الطبقــي،  صراعهــا  تمــارس  العاملــة  الطبقــة 
المجتمعــات  بهــذه  الخاصــة  التاريخيــة  الشــروط 
مــا  حــد  إلــى  تخضــع  بأيديولوجيــة  الكولونياليــة، 
لســيطرة أيديولوجيــة البرجوازيــة الصغيــرة. فالطابــع 

المصدر نفسه، 35-34. 	[[1[

تكمــن مصلحــة الرأســمالي فــي إعــادة إنتــاج رأس المــال وتنميتــه بصــورة  	[[1[

مســتمرة، وهــي عمليــة تنتــج فقــر العمــال، لــذا فــإن القضــاء علــى الرأســمالية 
أبعــد ممــا تقــوى عليــه النقابــات العماليــة.
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ــدء فــي  الثــوري للممارســة السياســية يتحــدد فــي الب
إطــار الصــراع الأيديولوجــي قبــل أن يتحــدد فــي 
ــن الممارســة  ــاؤه م ــار الصــراع السياســي، فانتق إط
الأيديولوجيــة يحــدد انتقــاءه مــن الممارســة السياســية 

إذ لا حركــة ثوريــة دون نظريــة ثوريــة.]1]]

وبالتالــي، مــن الضــروري إنشــاء تنظيــم سياســي واضــح يمتلــك رؤية 
اســتراتيجية، وطنيــة وطبقيــة، لمواجهــة النظــام الرأســمالي بمختلــف 
تجلياتــه، لأن النقابــة العماليــة ليســت حزبــاًً سياســياًً، ولا ينبغــي 
تحميلهــا مهــام حزبيــة تتعــارض مــع دورهــا الأساســي. كمــا يجــب 
أن يكــون الحــزب حزبــاًً ثوريــاًً لا يكتفــي بــالإصلاح، لأن الإصلاحيــة 
يمكــن أن تتحــول إلــى عامــل يضعــف الحركــة الثوريــة ويشــل قدرتهــا 
علــى خــوض الصــراع الطبقــي، فـــ »لا شــك أن الإصلاحيــة جرثومــة 
خطــرة إذا دخلــت فــي حركــة ثوريــة نخرتها وشــلت فيها كل ممارســة 

سياســية للصــراع الطبقــي«.]1]]

تحديات الواقع النقابي: تضييق مساحات العمل النقابي 
الاســتثمارات  دور  اتســاع  الفلســطينية  الســلطة  تأســيس  رافــق 
الاقتصاديــة، وتــم صياغــة العديــد مــن التشــريعات التــي تســهل 
ــون تشــجيع الاســتثمار الفلســطيني رقــم )1( لســنة  ــل قان عملهــا، مث
التــي تنســجم مــع طموحــات المســتثمرين ولصالــح رأس   ،1998
المــال. فــي المقابــل، لــم يتــم إقــرار قانــون النقابــات حتــى الآن، وهنــاك 
العديــد مــن أحــكام قانــون العمــل التــي كان مــن المفتــرض أن يلحقهــا 
لوائــح تفســيرية وتنظيميــة مــا تــزال غيــر موجــودة، كالأحــكام الخاصــة 
ــاًً  ــي تخضــع غالب ــة، الت ــة الخدم ــأة نهاي ــل ومكاف ــود العم ــاء عق بإنه
لتفســيرات متباينــة مــن قبــل قضــاة المحاكــم وفقهــاء القانــون، أو 

عامل، مقدمات نظرية، 55-54. 	[[1[

المصدر نفسه، 51. 	[[1[
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كمــا يفســرها أصحــاب العمــل، ممــا يــؤدي إلــى الانتقــاص مــن حقــوق 
ــات.  ــوب للنقاب ــر المطل ــاب التأثي ــح العامليــن ويســاهم فــي غي ومصال

إن القانــون الأساســي وقانــون العمــل يكــفلان حريــة العمــل النقابــي 
ــى  ــي إل ــل النقاب ــؤدي العم ــل ألا ي ــون العم ــترط قان ــن، ويُُش للعاملي
ــم  ــي. رغ ــه الوظيف ــه وأمان ــق بعمل ــد يتعل ــى تهدي ــل إل ــرض العام تع
ــة التشــريعية،  ــي العملي ــال ف ــل العم ــي تمثي ــاك إجحــاف ف ــك، هن ذل
وإشــكاليات فــي القوانيــن الأخــرى التــي ترتبــط بشــكل مباشــر 
بالحقــوق العماليــة وقانــون العمــل، كقانــون التقاعــد، قانــون الصحــة، 
قانــون التعليــم، قانــون الشــركات والمســؤولية الاجتماعية للشــركات. 
ــة، ولكــن مــن  ــة منفصل ــى ورق ــاج إل ــا تحت إن معالجــة هــذه القضاي
الضــروري الإشــارة إلــى أن هنــاك منظومــة كاملــة غيــر صديقــة 

ــي. ــل النقاب ــة والعم ــوق العمالي للحق

لــكل نقابــة وكل  تبعــاًً  النقابــي،  العمــل  تختلــف أشــكال وســبل 
ــي  ــم النقاب ــي التنظي ــن ف ــرة العاملي ــاًً لخب منشــأة أو مؤسســة، وتبع
وكيفيــة التــدرج مــن عدمــه فــي التصعيــد النقابــي مــن أجــل تحقيــق 
ــن،  ــة فــي وقــت معي ــار الأداة المطلوب ــف اختي ــب، كمــا ويختل المطال
ارتباطــاًً بالحالــة السياســية والاقتصاديــة فــي الــبلاد، وبمــا ينســجم 
والصاـلـح الـعـام، ـفـي محاوـلـة لخـلـق تضاـمـن بـيـن النقاـبـات العمالية.

وفــي ظــل تضييق مســاحات العمل علــى الصعيد القانوني التشــريعي 
والقضائــي، أو علــى صعيــد ممارســات الســلطة التنفيذيــة، مثــل قــرار 
مجلــس الــوزراء رقــم )50/24/17/م.و/رح( الصــادر عــام 2014، الــذي 
اعتبــر نقابــة العامليــن فــي الوظيفــة العموميــة جســماًً غيــر قانونــي، ما 
أدى بالنتيجــة إلــى إجهــاض دور النقابــة وإنهــاء وجودهــا؛ ســتحاول 
هــذه الورقــة تســليط الضــوء علــى بعــض القــرارات القضائيــة التــي 
تعالــج عــدداًً مــن الإضرابــات النقابيــة وتتخــذ توجهــا لإلغــاء ووقــف 
الإضرابــات والاحتجاجــات الشــعبية باســتخدام مفهــوم الصالــح 

العام.
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إن التفســير القانونــي المســتخدم فــي عــدد مــن القــرارات القضائيــة 
التــي سنشــير لهــا لاحقــاًً، وبموجبهــا أبطلــت مجموعــة مــن الإضرابــات 
النقابيــة، يــؤدي بنــا إلــى التســاؤل حــول تفســير الصالــح العــام بالنســبة 
للقضــاء، هــل هــو أداة تســتخدم لتضييــق مســاحات عمــل النقابــات؟ 
وكيــف بالإمــكان تفســير الصالــح العــام بإدراك واعــي للنضــالات النقابية، 
ولصالــح تطويــر العمــل النقابــي، فــي ظــل الســياق العــام الــذي نعيشــه؟

النضال النقابي والصالح العام
ــه  ــاًً، أي أن ــه نضــالًاً قطاعي ــي بكون ــي المطلب ــم النضــال النقاب يتس
يخــص فئــات محــددة، مــا يعنــي أنــه قــد تبــرز حالــة مــن التناقــض مع 
الصالــح العــام، فــي بعــض الأحيــان، وبالتالــي من الضــروري مواءمة 
هــذه المصالــح الفئويــة للنقابــات القطاعيــة مــع الصالــح العــام. ومــن 
الأمثلــة الحديثــة علــى ذلــك، إضــراب نقابــة أســاتذة وموظفــي جامعــة 
بيرزيــت خلال العــام 2022، إذ تــم تعليــق الإجــراءات النقابيــة حرصاًً 
علــى المســؤولية الاجتماعيــة، مــن دون المســاس بحقــوق العامليــن: 
»فإنــه وحرصــاًً منــا علــى دورنــا ومســؤوليتنا المجتمعيــة التــي تحكــم 

مبادئنــا وأخلاقنــا فإننــا ســنعلن عــن تعليــق الإجــراءات لاســتكمال 
ــم  ــزاع القائ ــي والن ــي مــع اســتمرار النضــال النقاب الفصــل الصيف
ــة متعــددة قــادرة علــى اســتمرار النضــال  واللجــوء لإجــراءات نقابي

مــن أجــل الحقــوق بأدنــى درجــات المــس بالطلبــة«.]1]]

وحتــى لا تــؤدي نجاحــات بعــض النقابــات القطاعيــة، خاصــة النقابــات 
المهنيــة، إلــى إلقــاء أعبــاء علــى شــرائح وفئــات اجتماعيــة أخــرى، غيــر 
ــن الضــروري  ــا، م ــي موضوعي ــي يســتهدفها النضــال النقاب ــك الت تل
ــة،  ــة للنضــالات النقابي ــة الاجتماعي ــرف بالتكلف ــا يع ــى م ــات إل الالتف

نقابــة أســاتذة وموظفــي جامعــة بيرزيــت، »نقابــة أســاتذة بيرزيــت تقــرر تعليــق  	[[1[

الإضــراب لاســتكمال الفصــل الصيفــي«، شــبكة رايــا الإعلاميــة )5 تشــرين 
ــخ  ــر 2022(، https://www.raya.ps/news/1139025.html )تاري الأول/أكتوب

الوصــول 28 كانــون الثانــي/ ينايــر 2026(.

https://www.raya.ps/news/1139025.html


141

اج
فر

نا 
 دا

ن -
طي

لس
ي ف

ي ف
قاب

الن
مل 

للع
ي 

هن
الم

م و
لعا

ن ا
اقا

نط
 ال

ام:
 ع

حيز
ة ك

قاب
الن

العمــل،]1]]  عــن  والتوقــف  الإضــراب  حــق  ممارســة  عنــد  خاصــة 
أي الموازنــة بيــن الثمــن المدفــوع نتيجــة تفاعــل أصحــاب القــرار 
ّـذ النضــال النقابــي ضدهــا، لــكل حالــة علــى حــدة،  والجهــات التــي ينف�
مــع النضــالات النقابيــة والمطالبــات النقابيــة المتحققــة، والتفكيــر 
والاســتفاضة فــي دراســة كيــف تتعامــل الجهــة التــي يخــاض النضــال 
ــال، أو الســلطة  ــى ســبيل المث ــل، عل ــا كصاحــب العم ــي ضده النقاب
التنفيذيــة عنــد إصــدار قــرارات تتعــارض مــع صالــح بعــض النقابــات 
المهنيــة مــع الإضــراب )مثــل بعــض القــرارات بقوانيــن الصــادرة عــن 
رئيــس الســلطة الفلســطينية التــي تخــص مهنــة المحامــاة والقضــاء(، 
ل العمــل النقابــي مــن حقــوق، فــي لحظــة زمنيــة  ومــاذا ســيحّصّ
وســياق معيــن، مقابــل مــا قــد يتضــرر بســببه المجتمــع. وتبــرز هــذه 
الحاجــة عنــد الحديــث عــن تجــاوب أصحــاب العمــل أو الجهــة التــي 
ــي  ــال النقاب ــار أداة النض ــا، واختي ــي ضده ــال النقاب ــاض النض يخ

ــة.  ــد بالخطــوات النقابي ــدرج والتصعي ــة الت المســتخدمة، وآلي

يمكــن القــول بــأن النضــال النقابــي يجــب أن يتســم بكونــه أخلاقــي، 
بحيــث يكــون هــدف النضــال مبــرراًً مــن حيــث أثــره الإجمالــي علــى 
المجتمــع، علــى ســبيل المثــال، ليــس مفهومــاًً أن يخــوض المحامــون 
ــى المواطــن  ــة التقاضــي عل ــه رفــع تكلف ــاًً تكــون نتيجت نضــالًاً نقابي
العــادي، وليــس مفهومــاًً أن تكــون نتيجــة النضــال النقابــي للأســاتذة 
والموظفيــن فــي الجامعــات هــي رفــع الأقســاط علــى الطلبــة. لذلــك، 
يجــب التفكيــر بشــكل مســتمر فــي الأهــداف والنتائــج الفعليــة 
للإضرابــات النقابيــة والاتحــادات والحــراكات الجماهيريــة، ومــن 
هــي الفئــات والشــرائح التــي تتأثــر. كمــا يجــب البحــث عــن أفضــل 
ــره  ــة تأثي ــون محصل ــث تك ــي، بحي ــال النقاب ــوض النض ــرق لخ الط

عـلـى الصاـلـح الـعـام إيجابـيـة.

تجــدر الإشــارة إلــى أن هــذه المهمــة، والتفكيــر بالصالــح العــام، مــع 

الصالح، العمل النقابي، 23-21. 	[[1[



142

ين
شر

الع
ن و

ثام
 ال

وي
سن

 ال
طن

موا
مر 

ؤت
ع م

قائ
: و

ود
صم

 ال
ات

جي
اتي

ستر
 وا

مل
الع

ت 
حا

سا
ق م

ضيي
: ت

عي
تم

مج
 ال

يير
تغ

 ال
علو

فا

الإشــارة لخصوصيــة كل حالــة نقابيــة علــى حــدة، ليســت مفروضــة 
علــى النقابــات وحدهــا )رغــم أنهــا تبــدو كذلــك فــي النظــر إلــى ميــزان 
القــوى، ومــن يملــك القــدرة علــى تبريــر نفســه وفــرض كلمتــه وترويــج 
خطابــه(، بــل مــن المفتــرض أن تكــون نتــاج عمليــة حــرص وتفاهــم 
متكامــل، بيــن أصحــاب العمــل والعامليــن أنفســهم، مقابــل تحقيــق 
المصلحــة العامــة مــن دون الانتقــاص أو المســاس بحقــوق العاملين، 

والـحـق ـفـي العـمـل النقاـبـي.

فــي خضــم هــذا النقــاش، يبــرز عــدد مــن الأســئلة، مثــل، كيــف نفســر 
الصالــح العــام، وبحســب مــن، هــل صاحــب العمــل هــو مــن يحــدد 
الصالــح العــام، أم السياســة؟ ومــا دور الســلطة القضائيــة فــي 

تحديــد المصلحــة العامــة، ولصالــح مــن تصــدر القــرارات؟

ــي  ــة ف ــن دور الســلطة القضائي ــي تبي ــة الت ــن الأمثل ــد م ــاك العدي هن
ــى  ــح العــام، ومســألة الإضــراب وتأثيرهــا عل ــد مفهــوم الصال تحدي
كافــة القطاعــات، واســتخدام حجــة المصلحــة العامــة للتدخــل فــي 
ــرارات الصــادرة عــن  ــن الق إبطــال الإضــراب. ونلاحــظ أن 90% م
ــن  ــة، وم ــح الســلطة التنفيذي ــي صال ــي ف ــا تأت ــدل العلي ــة الع محكم

الأمثلــة التــي تبــرز ذلــك:

· قــرار المحكمــة بوقــف إضــراب نقابــة الأطبــاء -لأكثــر 	
ــي  ــا ف ــك قراراه ــل ذل ــام 2021. وقب ــرة- خــال الع ــن م م
ــه  ــذي دعــت إلي ــو 2011، بإلغــاء الإضــراب ال حزيران/يوني
النقابــة ذاتهــا، بســبب تجاهــل وزارة الصحــة ووزيرهــا 
لحقــوق ومطالــب الأطبــاء العامليــن فــي القطــاع الصحــي، 
وفقــا لنــص البيــان الصــادر عــن نقابــة الأطبــاء بتاريــخ 29 

أيار/مايــو 2011 بهــذا الخصــوص.

· ــة 	 قــرار المحكمــة بإلغــاء تعليــق العمــل الصــادر عــن نقاب
المحاميــن عــام 2018، اعتراضــاً علــى تشــكيل محكمــة 

ــرى. ــات الكب الجناي
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· قــررت المحكمــة مطلــع كانــون الأول/ديســمبر 2017، بوقف 	
الإضــراب الــذي دعــا إليــه اتحــاد نقابــات أســاتذة وموظفي 
ــع الإجــراءات  ــم يتّب ــه ل الجامعــات الفلســطينية، بداعــي أن
الشــكلية القانونيــة، ولا ســيّما تبليــغ الــوزارة بالإضــراب. 
ضــرراً  يشــكل  بأنــه  القــرار  المحكمــة  اختتمــت  وقــد 

ــة.  بالمصلحــة العام

· قــرار المحكمــة بإبطــال إضــراب موظفــي وعمــال بلديــة البيرة 	
بتـــاريخ 6 حزيران/يونيــو 2018؛ إذ جــاء فــي قــرار المحكمة:

ان الاضــراب يضــر بالمصلحــة العامــة وفــي مصلحــة 
العــام  المنظــر  وفــي  وبالســكان  بالــذات  المواطــن 
ــي  ــة ف ــى ســمعة المواطــن والمدين ــة ويســيء ال للمدين
ــه  ــن، وفي ــي خــارج الوط ــاورة وف ــة المج ــدن الثاني الم
ــم  ــا ان تراك ــزوار كم ــن وال ــة للمواطني ــاءة واضح اس
وبيــن  الشــوارع والاســواق والازقــة  فــي  النفايــات 
البيــوت والاحيــاء الســكنية يــؤدي الــى تشــوه المنظــر 
الامــراض  نشــر  والــى  وللســكان  للمدينــة  العــام 
والاوبئــة والاضــرار بالمواطنيــن وبالصحــة العامــة، 
وبمــا ان المصلحــة العامــة لا تتــوازى مــع المصلحــة 
الفرديــة الخاصــة للمســتدعى ضدهــا بــل تعلــو عليهــا 
وانــه إذا تعارضــت مصلحتــان عامــة وخاصــة ترجــح 
المصلحــة العامــة علــى المصلحــة الخاصــة وبالتالــي 
فــان مصلحــة المدينــة والمواطنيــن وأمــن وصحــة 
ــا  ــة المدعــى عليه ــى مصلحــة الجه ــو عل الســكان تعل
ــم 112/77  ــة رق ــا الاردني ــدل العلي ــة الع ــرار محكم )ق
صفحــة 54 ســنة 1987( ]...[ وبنــاء عليــه يكــون قــرار 
الاضــراب الصــادر عــن نقابــة العامليــن فــي بلديــة 
البيــرة هــو قــرار باطــل ومجحــف ولا يســتند الــى أي 

ــاء. ــو واجــب الإلغ ــي وه اســاس قانون
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ّـاء  قــد يكــون مــن الضــروري أن يعمــل القضــاء، وفــي إطــار حــوار بن�
مــع النقابــات، علــى إيجــاد صيغــة تــوازن بيــن متطلبــات الصالــح 
العــام والحقــوق العماليــة والنقابيــة، بمــا يضمــن حمايــة الحقــوق، 
ــد  ــا ق ــة. كم ــق الحكومي ــي المراف ــل ف ــل ســير العم ــن دون تعطي م
ــي  ــة لمفهوم ــم التفســيرات القضائي ــادة تقيي ــد إع ــن المفي ــون م يك
الصالــح العــام والســلطات العامــة، لضمــان عــدم الخلــط بينهمــا، إذ 
يمكــن أن يتعــارض الصالــح العــام فــي بعــض الأحيــان مــع مصالــح 

الســلطات العامــة.

ختامــاًً، إن التضامــن بيــن النقابــات يبتــر الهــوة بيــن قطاعيــة 
النضــال النقابــي والنضــال النقابــي فــي نطاقــه العــام، ويــؤدي إلــى 
عــدم وجــود تفــاوت كبيــر بيــن مطالــب النقابــات العماليــة والمهنيــة 
المختلفــة، والمحافظــة علــى مســتوى مــن الانســجام بيــن المطالــب 
والنضــالات القطاعيــة الفئويــة والنضــالات النقابيــة العامــة. ولمــا 
كانــت آليــات التنظيــم النقابــي بطبيعتهــا قطاعيــة فئويــة )أي نضــال 
النقابــات المهنيــة كنقابــة المهندســين، ونضــال نقابــة المحاميــن، 
ونضــال النقابــات العماليــة كعمــال البنــاء، وغيرهــا مــن النضــالات 
النقابيــة(، فيجــب الانتبــاه إلــى آليــة التضامــن بيــن النقابــات 
المختلفــة، وذلــك فــي ســبيل عــدم الاصطــدام بحالــة مــن الفجــوة 
بيــن المطالــب - عاليــة الســقف - والمتحققــة فــي بعــض النقابــات، 
مقابــل نقابــات أخــرى مــا زالــت تناضل فــي مواجهة أمــام أصحاب 
العمــل لإحقــاق أبســط الحقــوق العماليــة، وتعانــي مــن تدنــي فــي 
ســقفها المطلبــي والنضالــي؛ فالتضامــن وتحديــد المهــام بيــن 
النقابــات المهنيــة والعماليــة والأجســام النضاليــة والجماهيريــة 
ــة  ــا النقابي ــي أداء مهامه ــة ف ــة النقابي ــزز دور الحرك ــرى، يع الأخ
ــى أجســام متماســكة تلعــب دوراًً مهمــاًً فــي  ــؤدي إل ــة، وي والوطني

النضــال النقابــي والوطنــي.
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تفنيد مفهوم معاداة السامية 
رائف زريق

هنــاك شــعور يتزايــد ليــس لــدى الفلســطينيين فحســب، وإنمــا لــدى 
شــعوب أخــرى مــا زالــت تســعى إلــى تحقيــق حريتهــا، بأن مســاحات 
العمــل السياســي تضيــق، لأســباب اقتصاديــة أو سياســية، و/
ــدرة  ــة، و/أو لق ــي والصحاف ــل الاجتماع ــكار أدوات التواص أو لاحت
ــن أن  ــا يمك ــم فيم ــي التحك ــاس ف ــن الن ــداًً م ــدودة ج ــة مح مجموع

يقــال سياســياًً.

ــاه  ــذي تبن ــامّيّة ال ــد« للاس ــف »الجدي ــن التعري ــث ع ــرت الحدي اخت
 International( »مــا يســمى »الاتحــاد الدولــي لذكــرى المحرقــة
Holocaust Remembrance Alliance - IHRA(.]]] وهــو جســم انبثــق 
علــى إثــر قــرار للأمــم المتحــدة بإقامــة هيئــة مــن هــذا القبيــل. بعــد 
نحــو عشــر ســنوات مــن المــداولات، أُُقــر هــذا التعريــف عــام 2016، 

حول هذا التعريف عبر موقع IHRA الإلكتروني، ينظر: 	[[[

	 IHRA, “Working definition of antisemitism,” The International 
Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) (n.d.), https://bit.
ly/49f23bY (accessed 30 December 2025). (المحــرر)
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ومنــذ ذلــك الحيــن وأنــا أثيــر خطــورة هــذا التعريــف مــن حيــث أثــره 
ــام  ــت الأي ــد أثبت ــل السياســي الفلســطيني. وق ــن العم ــد م ــي الح ف
أن هــذا التعريــف أصبــح ســيفاًً مســلطاًً علــى العمــل السياســي 
الفلســطيني فــي كل مــكان )فــي فلســطين وخارجهــا( وعلــى القــوى 

ــة مــع الشــعب الفلســطيني. المتضامن

قبــل تفنيــد هــذا التعريــف، لا بــد مــن شــرح مخاطــره، لا ســّيّما فــي 
ظــل عــدم وجــود حملــة مركــزة ومنظمــة ومنســقة فلســطينياًً وعربيــاًً 

ودولـاًًي لمواجـهـة ـهـذا التعرـيـف.

م قانونيــاًً )soft law(، مــا  فــي توصيــف هــذا التعريــف بأنــه غيــر ملــِزِّ
هــو أشــبه باللغــم. إذ نتــج عــن ذلــك تراخــي كبيــر فــي التعاطــي معــه 
بجديــة، للاعتقــاد بــأن طبيعتــه - كقانــون ناعــم - لــن تؤهلــه للتأثيــر 

عـلـى الحـيـاة الواقعـيـة.

فــي الحقيقــة، حتــى لــو كان قانونــاًً ناعمــاًً، فهــو يخلــق واقعــاًً 
شــديد الخشــونة. وقــد لاحظنــا أن الأمــور تســوء يومــاًً بعــد يــوم، 
منــذ إقــرار هــذا التعريــف. فعلــى ســبيل الأمثلــة لا الحصــر، اتخــذ 
البرلمــان الألمانــي قــراراًً يذهــب بالتعريــف إلــى حــد اعتبــار حركــة 
ــان  ــه أصــدر البرلم ــن جهت ــامّيّة. وم ــرائيل BDS لاس ــة إس مقاطع
ــي  ــة ه ــاداة الصهيوني ــر مع ــورة، يعتب ــر خط ــراراًً أكث ــي ق الفرنس
نفســها معــاداة للســامّيّة. وفــي الولايــات المتحــدة تبنــت التعريــف 
جامعــات عــدة، إضافــة إلــى وزارتــي الثقافــة والخارجيــة، بــل 
وأعلنــت الأخيــرة مؤخــراًً أنهــا، علــى إثــر هــذا التعريــف، تنظــر إلــى 
 Oxfam و Amnesty و Human Rights Watch إمكانيــة باعتبــار
منظمــات معاديــة للســامّيّة، عــدا عــن عشــرات، إذا لــم يكــن المئــات، 
ــع الشــعب  ــة م ــات والنشــاطات التضامني ــرات والفعالي ــن المؤتم م
الفلســطيني التــي يجــري إلغاؤهــا بيــن الحيــن والآخــر، بحجــة أنهــا 

قــد تكــون معاديــة للســامّيّة. 

إضافــة إلــى ذلــك، جــرت فــي هــذا الإطــار ملاحقــة العديــد مــن 
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لــم يفصــل  لــو  الجامعييــن والتضييــق عليهــم. حتــى  الأســاتذة 
ــي  ــى الإشــكال ف ــة، يبق ــذه التهم ــة به ــن جامع بالضــرورة أســتاذ م
المنــاخ الــذي يجــري ترســيخه فــي جامعــات غربيــة، لمنــع الاقتــراب 
ـّة،  مــن نقــاش موضــوع اللاســامّيّة. وهــو مــا يعنــي رقابــة ذات�ي
تشــيع جــو مــن الخــوف لــدى كل مــن ينــوي التضامــن مــع الشــعب 
الفلســطيني. وبذلــك تنشــأ ثقافــة أجنــدة بحثيــة سياســية تبتعــد عــن 

موضــوع فلســطين.

أعتقــد أن أحــد الأهــداف الأساســية لتعريــف اللاســامّيّة الجديــدة 
ــي بموضــوع فلســطين  ــا يعن ــدر م ــا بق ــى باللاســامّيّة ذاته لا يُُعن
وبعــض الإنجــازات الأخلاقيــة التــي حققتهــا قضيــة فلســطين، 
ولا ســيما تلــك المنجــزة بفضــل نشــاط BDS. كمــا أعتقــد أن 
ــة اســتراتيجية منظمــة ومنســقة،  ــة تحــدث حمل خلــف هــذه الحمل
لتحويــل النقــاش فــي كل مــرة يجــري فيهــا الحديــث عــن الاحــتلال 
وانتهــاكات إســرائيل لحقــوق الفلســطينيين، إلــى نقــاش حــول 
اللاســامّيّة؛ لكــون مجــرد الخــوض فــي الحقــوق الفلســطينية 
يمكــن اعتبــاره موقــف معــادٍٍ للســامّيّة. هكــذا تحقــق الحملــة 
ــة الفلســطينية وحشــد  ــاش القضي ــة لنق ــق أي إمكاني ــا بخن هدفه
قــوة متضامنــة معهــا، ووضعهــا فــي حالــة مســتمرة مــن الدفــاع 
عــن النفــس، بــدل أن تكــون فــي حالــة هجــوم، بفضــح الانتهــاكات 
الإســرائيلية. وبذلــك يجــد الفلســطيني نفســه دائمــاًً مطالبــاًً بتقديــم 
»أوراق اعتمــاد« تــأذن لــه بفتــح بــاب النقــاش الــذي يبقــى موصــداًً 
حتــى تســمح بفتحــه جهــة غربيــة، بعــد أن تتأكــد أن طالــب الحديث 

ــر مصــاب بمــرض اللاســامّيّة«. »غي

ــة الحــراك  ــر، إمكاني ــى حــد كبي ــق بالضــرورة، وإل ــذه أجــواء تعي ه
ــإن إســرائيل تســعى  والنضــال الفلســطيني، وللأســف الشــديد، ف
ــات  ــى كل الجامعــات والهيئ بشــكل منظــم اســتراتيجياًً للوصــول إل
والمؤسســات والحكومــات. ووفقــاًً للمعلومــات المتوفــرة لدينــا، يبــدو 
أن إســرائيل تســعى الآن إلــى خطــوة غير مســبوقة، وهــي التوجه إلى 
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ــة العامــة للأمــم المتحــدة لاســتصدار إعلان يتبنــى تعريــف  الجمعي
ــة.]]] ــرة للغاي IHRA للاســامّيّة، وهــي خطــوة - إن تحققــت - خطي

ســمعت مــن بعــض الفلســطينيين عبــارات تفيــد بعــدم اهتمامهــم 
بشــأن مــا تقــرره الأمــم المتحــدة بهــذا الخصــوص. وأعتقــد أن 
هــذا توجــه خاطــئ جــداًً، فصحيــح أن قــرارات الأمــم المتحــدة، ومــا 
يســمى الشــرعية الدوليــة أو الإجمــاع الدولــي علــى مواضيــع معينــة، 
ــق أي  ــة لأي شــعب لتحقي ــه - أي ضمان ــن يشــكل - بحــد ذات ــم ول ل
ــع  ــة م ــوى المعنوي ــر الق ــإن تظاف ــة أخــرى ف ــن ناحي ــن م إنجــاز، لك

ــق إنجــازات. ــن أن يحق ــة، يمك ــوى المادي الق

حتــى اليــوم نحــن ضعفــاء أمــام إســرائيل عســكرياًً واقتصاديــاًً 
وسياســياًً، لكــّنّ كان لدينــا بُُعــد معنــوي ننــاور فيــه ضــد إســرائيل 
قبــل  مــن  قــرار  تمريــر  إن  خلالــه.  مــن  ونتحــدى  بــه  ونجاهــر 
الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فيــه ضربــة معنويــة كبيــرة للشــعب 
الفلســطيني، وهــي ضربــة معنويــة لــكل الجمعيــات التي تدعــم قضايا 
ــات  ــى رأســها منظم ــه المشــروعة، وعل الشــعب الفلســطيني وحقوق
مثــل Human Rights Watch و Amnesty و Oxfam التــي اقترحــت 
وزارة الخارجيــة الأمريكيــة إعلانهــا منظمــات تعــادي الســامّيّة، كمــا 

ســبق وأشــير.

ــاش  ــود نق ــم بوج ــا أعل ــا، وأن ــة يجــب خوضه ــذه معرك ــي ه وبالتال
فلســطيني حــول الاهتمــام بهــا. لذلــك، فأنــا ممــن يقولــون بعــدم صحة 
إدارة الظهــر لهــذا الموضــوع، لكونــه ســيمس الجميــع، فــرداًً فــرداًً. 
ففــي ألمانيــا اليــوم، لا توجــد إمكانيــة لتنظيــم ندوة حــول أي موضوع 
للتضامــن مــع الشــعب الفلســطيني، وفــي الولايــات المتحــدة جــرى 
تقديــم ادعــاءات – مــن بينهــا مــا قدمهــا ســيناتور - ضــد برامــج أو 

الحديــث أعلاه متصــل بتاريــخ تقديــم المداخلــة )تشــرين الأول/ أكتوبــر  	[[[

2022(، ولا يبــدو أن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة قــد تبنــت هــذا التعريــف 
ــام 2025 )المحــرر(. ــة الع ــي نهاي ــة، ف ــذه المداخل ــر ه ــخ تحري ــى تاري حت
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نــدوات لمجــرد اســتخدام كلمــة فلســطين فــي توصيــف المنطقــة مــن 
النهــر إلــى البحــر، أو لاســتخدام تعبيــر جــدار الفصــل العنصــري، 
أو حتــى لإضــاءة شــموع خلال أحــداث غــزة، كل ذلــك جــرى اعتبــاره 

معــاداة للســامّيّة.

ن  إن تعريــف IHRA لمعــاداة الســامّيّة بحــد ذاتــه خطيــر؛ فهــو مكــّوّ
مــن تعريــف قصيــر وتليــه أمثلــة تطبيقيــة. التعريــف نفســه بالإمــكان 
أن نتفــق عليــه، فنحــن بصفتنا فلســطينيين وديمقراطييــن وأخلاقيين، 
بالطبــع ضــد أن يتــم الاعتــداء علــى أي يهــودي فــي العالــم، جســدياًً 
أو معنويــاًً، لكونــه يهوديــاًً. ولكــن المشــكلة فــي الأمثلــة الملحقــة 
ــط: الأول،  ــن فق ــأعرض لاثني ــة، س ــك الأمثل ــن تل ــن بي ــف. م بالتعري
حظــر نقــد الشــخص لإســرائيل بشــكل مغايــر أو غيــر متــوازن مــع 
نقــده لــدول أخــرى تمــارس الجرائــم أو سياســات التمييــز نفســها، 
وإلا اعُُتبــر النقــد معــاداة للســامّيّة. معنــى ذلــك أنــك إذا أردت 
ــراء مســح أو  ــوم بإج ــب أن تق ــال، فيج ــي مق ــد إســرائيل ف أن تنتق
اســتطلاع )survey( لجميــع دول العالــم فــي المقــال نفســه، لتنتقــد 

دول أخــرى مــع نقــدك لإســرائيل.

ــال الأصعــب، لكــون  ــه المث ــال المنتقــى الثانــي، وأعتقــد أن أمــا المث
ــه لا تتصــل بفلســطين فحســب، بــل يشــمل منظومــة حقــوق  خطورت
الإنســان برمتهــا، فهــو اعتبــار مــن يقــول إن إســرائيل مشــروع 
عنصــري، أي ينفــي حــق الشــعب اليهــود فــي تقريــر مصيــره، معــادٍٍ 

للســامّيّة.

اليهــود  بحــق  الاعتــراف  تريــدون  لا  لمــاذا  البعــض  يقــول  قــد 
ــي  ــدة، لا يعن ــي ع ــه معان ــر ل ــر المصي ــر؟ فتقري ــر المصي ــي تقري ف
ــى اليهــود نوعــاًً  ــم تســتكثرون عل ــة؛ فأنت بالضــرورة الحــق فــي دول

مــن الأوتونوميــا الثقافيــة! 

فــي الحقيقــة، إن التعريــف لا يفســر مــا المقصــود بحــق تقريــر 
المصيــر، فــي المقابــل فــإن التعريــف الأكثــر شــيوعاًً فــي الواقــع هــو 
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فا

ــا،  ــط حدودهــا والســيادة فيه ــة، وضب ــة دول ــا يشــمل إقام الحــق بم
ــن الهجــرة، لتقــرر مــن  ــط قواني ــة فــي ضب ــك الدول ــي حــق تل وبالتال
ن مجموعــة الســكان التــي تعيــش فــي داخلهــا. هــذا جــزء مــن  يكــّوّ
ــم  ــن ه ــاش م ــه لنق ــه أن تدخــل في ــف الســيادة لا تســتطيع مع تعري

ــة. ســكان الدول

الآن إذا اعتبرنــا أن حــق تقريــر المصيــر يعنــي حــق إســرائيل 
بضبــط حدودهــا كمــا هــي، فيعنــي ذلــك بشــكل واضــح أن مــن 
ــودة  ــل بع ــي يتمث ــر ديموغراف ــدم إحــداث أي تغيي حــق إســرائيل ع
اللاجئيــن الفلســطينيين، أو حتــى بعضهــم. يعنــي ذلــك أن المطالبــة 
ــي  ــل ويعن ــامّيّة. ب ــادٍٍ للس ــف مع ــه موق ــد ذات ــو بح ــودة ه ــق الع بح
أيضــاًً أنــه يحــق لإســرائيل أن تطــرد الفلســطينيين مــن أرضهــم، وإن 

عـادون للـسـامّيّة. هـم مـ هـا، فـ عـودة إليـ بـوا الـ طالـ

فــي ضــوء ذلــك كلــه، فــإن وثيقــة IHRA لتعريــف معــاداة الســامّيّة، 
عــي بأنهــا وثيقــة تشــكل جــزء مــن منظومــة حقــوق الإنســان،  التــي تّدّ
ــر  ــكاب التطهي ــي ارت ــى حــق إســرائيل ف ــع تنــص عل ــي الواق هــي ف
العرقــي. وبذلــك فهــذه الوثيقــة ليســت معاديــة للفلســطينيين فحســب، 

وإنـمـا لمنظوـمـة حـقـوق الإنـسـان برمتـهـا.

ــن  ــن بي ــط م ــن فق ــاه مثالي ــة ســؤال تج ــه وضــع علام ــا طرحت إن م
ــاق  ــق الخن ــرة تضي ــكالات كبي ــرى إش ــي الأخ ــر ه ــدة، تثي ــة ع أمثل
ــي  ــت ف ــول الوق ــى نضــال الفلســطينيين، وتضــع الفلســطيني ط عل

ــام. ــص الاته قف
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بناء السلطة الشعبية في كولومبيا:
تجربة المناطق الزراعية الغذائية 
للفلاحين
ساندرا راتيبا، ولوسيا انجيلا روهاس، وبلاندين يوكس

نحــن جــزء مــن منظمــة اجتماعيــة وسياســية فــي كولومبيــا اســمها 
»مؤتمــر الشــعب« )the Peoples’ Congress(. يضــم مؤتمــر الشــعب 

منظمــات شــعبية إقليميــة وقطاعيــة، تمثــل فئــات اجتماعيــة متنوعــة، 
مــن بينهــا العمــال، والفلاحــون، والمنحــدرون مــن أصــول أفريقيــة، 
ــد  ــدن، والنســاء، والشــباب. ويُُع ــون، وســكان الم والســكان الأصلي
مؤتمــر الشــعب حركــة اجتماعيــة وسياســية جماهيريــة تســعى، 
مــن خلال التنظيــم الذاتــي، إلــى بنــاء قــوة شــعبية قــادرة علــى 
التغييــر. كمــا نطمــح إلــى المســاهمة فــي بنــاء بديــل أممــي، بالتعــاون 
مــع شــعوب العالــم، فــي مواجهــة النظــام الأبــوي والرأســمالية 

والاســتعمار والإمبرياليــة.

س
وك

ن ي
ندي

بلا
، و

س
ها

رو
لا 

جي
 ان

سيا
ولو

ا، 
تيب

 را
درا

سان
 - 

ين
لاح

للف
ية 

ذائ
الغ

ية 
اع

زر
 ال

طق
منا

 ال
ربة

تج
ا: 

مبي
ولو

ي ك
ة ف

عبي
لش

ة ا
لط

لس
ء ا

بنا



154

ين
شر

الع
ن و

ثام
 ال

وي
سن

 ال
طن

موا
مر 

ؤت
ع م

قائ
: و

ود
صم

 ال
ات

جي
اتي

ستر
 وا

مل
الع

ت 
حا

سا
ق م

ضيي
: ت

عي
تم

مج
 ال

يير
تغ

 ال
علو

تحديد موقع كولومبيا لفهم موقع نضالهافا
ــداًً فــي شــمال غــرب  ــة، وتحدي ــا فــي القــارة الأمريكي تقــع كولومبي
أمريــكا الجنوبيــة، وتبلــغ مســاحتها أكثــر مــن مليون كيلومتــر مربع. 
تطــل علــى المحيــط الهــادئ مــن الغــرب، وعلــى البحــر الكاريبــي من 
الشــمال، وتمــر أجــزاء مــن غابــات الأمــازون عبــر أراضيهــا. يبلــغ 
عــدد ســكان كولومبيــا نحــو 51 مليــون نســمة، ويتمركــز معظمهــم 
فــي المــدن الكبــرى مثــل بوغوتــا وميديليــن وكالــي وبارانكيــا. 
ــن الســكان  ــم م ــن الســكان أنفســهم بأنه ف نحــو 36.8% م ــّرّ ويع
ف 9.3% أنفســهم بأنهــم مــن أصــول أفريقيــة،  الأصلييــن، فيمــا يعــّرّ
ــة  ــة بيئي ــب، مناطــق ذات أهمي وتقطــن هــذه المجتمعــات، فــي الغال

ومحميــات طبيعيــة.

ــة جيوسياســية  ــاًً، بأهمي ــة عموم ــكا اللاتيني ــا، وأمري ــع كولومبي تتمت
كبيــرة ضمــن الاقتصــاد الرأســمالي العالمــي. إذ تُُعــد المنطقــة 
ــل  ــادن مث ــك المع ــي ذل ــا ف ــة، بم ــوارد الطبيعي مصــدراًً رئيســياًً للم
المــواد  مــن  وغيرهــا  والكولتــان،  والليثيــوم  والنحــاس  الذهــب 
الضروريــة لانتقــال الشــركات إلــى مــا يُُســمى بالطاقــة النظيفــة، 
إضافــة إلــى مــوارد أساســية للحيــاة مثــل التنــوع البيولوجــي، 
والغابــات، والأنهــار، ومصــادر الميــاه العذبــة. كمــا تحتــوي المنطقــة 
علــى مــوارد طاقــة أخــرى، مــن بينهــا النفــط، والفحــم، والغــاز، وطاقــة 
الريــاح، والطاقــة الشمســية. وقــد جــرى اســتغلال هــذه المــوارد على 
ــوى  ــدم س ــي لا يخ ــري أول ــوذج تصدي ــار نم ــي إط ــع ف ــاق واس نط
الشــركات متعددة الجنســيات، التي تســتفيد من ضعف التشــريعات 
البيئيــة والضريبيــة والعماليــة، أو مــن غيابهــا شــبه التــام، إلــى جانــب 

ــر سياســات فاســدة. ــدول عب ــروات ال نخــب سياســية تنهــب ث

فــي هــذا الســياق، يعيــش نحــو 22 مليــون كولومبــي، أي مــا يقــارب 
45% مــن الســكان، تحــت خــط الفقــر، بينمــا يعانــي حوالــي 7 ملايين 
شــخص )12%( مــن فقــر مدقــع. كمــا أُُجبــر قرابــة 8 ملاييــن شــخص 
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ــن الأراضــي  ــات 81% م ــن ب ــي حي ــم، ف ــن أراضيه ــزوح م ــى الن عل

مملــوكًًا لـــ1% فقــط مــن الســكان.

تُُحكــم كولومبيــا تاريخيــاًً مــن قِِبــل يميــن محافــظ فاســد متحالــف 
ــدخلًاً  ــارس ت ــي تم ــة الت ــدة الأمريكي ــات المتح ــح الولاي ــع مصال م
عســكرياًً واســع النطــاق فــي الــبلاد. إذ تمتلــك الولايــات المتحــدة 
ســبع قواعــد عســكرية فــي كولومبيــا، إضافــة إلــى دورهــا فــي 
ــة،  ــي السياســات الأمني ــل المباشــر ف ــب والتســليح والتدخ التدري
ــدة  ولا ســيما فيمــا يُُعــرف بسياســة »مكافحــة المخــدرات« والعقي
ــة مــن افتــراض  ــدة العســكرية الكولومبي ــق العقي العســكرية. وتنطل
وجــود »عــدو داخلــي« ينبغــي محاربتــه. ومنــذ العــام 2001، ركــزت 
ــاط  ــة، وأنم ــات الريفي ــى اســتهداف المجتمع ــا« عل ــة كولومبي »خط

إنتاجهــا، وتنظيماتهــا، تحــت غطــاء برامــج وسياســات اجتماعيــة. 
ــة مكافحــة المخــدرات  ــبلاد بذريع ــارة أخــرى، أدت عســكرة ال بعب
بحــق  والقمــع  والتجريــم  الاضطهــاد  سياســات  تصاعــد  إلــى 

ــة. ــة والمجتمعي ــة والريفي ــات الاجتماعي المنظم

منــذ العــام 1962، أصبحــت الميليشــيات الأداة الأساســية التــي 
ــه.  ــق أهداف ــه وتحقي ــى بقائ ــاظ عل ــام للحف ــذا النظ ــا ه ــد عليه يعتم
ويمكــن تتبــع دور دولــة إســرائيل، منــذ تلــك الفتــرة، مــن خلال 
مشــاركتها فــي بعثــات واتفاقيــات للتعــاون العســكري مــع كولومبيــا. 
د للأســلحة إلــى كولومبيــا بعــد  تُُعــد إســرائيل ثانــي أكبــر مــوّرّ
ــون وإســرائيليون  ــات المتحــدة، كمــا يُُشــاهد مرتزقــة كولومبي الولاي
ــة حــول  ــات الدموي ــف الصراع ــي مختل ــب ف ــى جن ًـا إل ــون جنب� يعمل
العالــم. وقــد تولــى جهــاز الموســاد الإســرائيلي تدريــب جهــاز 
الاســتخبارات الكولومبــي الســابق )DAS(، فــي مؤشــر واضــح علــى 

يـن. يـن البلدـ نـي بـ عـاون الأمـ مـق التـ عـ

لــة  ويُُضــاف إلــى ذلــك أن كولومبيــا باتــت تُُعــّدّ مــن الوجهــات المفّضّ
للعســكريين الإســرائيليين لقضــاء عطلاتهــم، فــي تعبيــر رمــزي عــن 
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تطبيــع الحضــور العســكري والأمنــي الإســرائيلي فــي الــبلاد. وفــي 
الســنوات الأخيــرة، أدلــى المرتــزق الإســرائيلي الســابق ياهيــر 
كلايــن بشــهادته فــي محاكمــة علنيــة، كشــف فيهــا عــن تلقيــه أوامــر 
مباشــرة مــن الرئيــس الكولومبــي الســابق ألفــارو أوريبــي لتشــكيل 

ـقـوات ـشـبه عـسـكرية.

وفــي هــذا الســياق، كثيــراًً مــا يُُشــار إلــى كولومبيــا بوصفهــا 
ــي  ــا الأمن ــى نموذجه ــي إشــارة إل ــة«، ف ــكا اللاتيني »إســرائيل أمري
ــد  ــف. وق ــع العن ــع وتطبي ــى عســكرة المجتم ــم عل والعســكري القائ
ــا  تعــزز هــذا التقــارب مــن خلال اتفاقيــة تجــارة حــرة بيــن كولومبي
مشــتركة  ومعــارض  فعاليــات  تنظيــم  جانــب  إلــى  وإســرائيل، 
فــي مجالــي الدفــاع والأمــن، مــا يرســخ شــراكة تتجــاوز البعــد 
الاقتصــادي، لتطــال البنيــة الأمنيــة والعقائديــة لــكلا النظاميــن.

تاريخ من النضال والتنظيم الاجتماعي
فــي هــذا الســياق، تتميــز كولومبيــا بتاريــخ طويــل مــن النضــال 
ــة  ــة والحضري ــه المجتمعــات الريفي السياســي والاجتماعــي، خاضت
علــى حــد ســواء. فقــد أقامــت منظمــات فلاحية، مثــل الرابطــة الوطنية 
لمســتخدمي الأراضــي الزراعيــة )ANUC(، والتنســيق الزراعــي 
الزراعيــة  العمــال  لنقابــات  الوطنــي  والاتحــاد   ،)CNA( الوطنــي 
الموحــدة )Fensuagro(، تحالفــات راســخة مــع نقابــات عماليــة، 
ــات  ــم قطاع ــي تنّظّ ــة الموحــدة )CUT( الت ــة العمالي ــا المركزي أبرزه
واســعة مــن المعلميــن، إلــى جانــب نقابــة عمــال النفــط )USO(، التــي 
تمتــّدّ تجربتهــا التنظيميــة إلــى مــا يزيــد علــى مئــة عــام. وتمتلــك هــذه 
المنظمــات تاريخــاًً عريقــاًً فــي العمــل النقابــي والاجتماعــي، يتجــاوز 

ــر مــن الحــالات خمســة عقــود مــن النضــال المتواصــل. فــي كثي

وخلال الســنوات الأخيــرة، بــرزت منظمــات محليــة جديــدة فــي 
الأحيــاء الحضريــة، إلــى جانــب حــركات نســوية وتنظيمــات تقودهــا 



157

س
وك

ن ي
ندي

بلا
، و

س
ها

رو
لا 

جي
 ان

سيا
ولو

ا، 
تيب

 را
درا

سان
 - 

ين
لاح

للف
ية 

ذائ
الغ

ية 
اع

زر
 ال

طق
منا

 ال
ربة

تج
ا: 

مبي
ولو

ي ك
ة ف

عبي
لش

ة ا
لط

لس
ء ا

بنا
ــد  ــة وسياســية متســارعة. وق النســاء، اســتجابة لتحــولات اجتماعي
ــوق  ــة الحق ــى تلبي ــة إل ــة الملّحّ ــن الحاج ــات م ــذه التنظيم نشــأت ه
لمواجهــة  والتعليــم، وكذلــك  الســكن والصحــة  مثــل  الأساســية، 
ّـرة للسياســات النيوليبراليــة فــي كولومبيــا، وللتصــدي  الآثــار المدم�
لمســارات العســكرة التــي تفرضهــا النخــب السياســية، والشــركات 

ــي. ــال الدول ــرى، ورأس الم الكب

الكفــاح  مــن  طــويلًاً  تاريخــاًً  تمتلــك كولومبيــا  ذلــك،  إلــى جانــب 
المســلح، إذ ظهــرت منــذ ســتينات القــرن الماضــي تنظيمــات متعــددة 
ــة، وشــاركت  ــات الماركســية–اللينينية والغيفاري ــرة بالأيديولوجي متأث
ــسلام  ــات ال ــة مــن المفاوضــات السياســية وعملي فــي جــولات مختلف
جــت  خلال الثمانينــات والتســعينات وبدايــات الألفيــة الجديــدة. وقــد تُُّوّ
أبــرز هــذه المســارات بتوقيــع اتفاقيــة الــسلام فــي العــام 2016 مــع 
القــوات المســلحة الثوريــة الكولومبيــة )FARC(. وعلــى الرغــم مــن 
نــزع سلاح أكثــر مــن أربعــة آلاف مقاتــل، فــإن حكومــة إيفــان دوكــي 
)2018–2022( انتهكــت الاتفاقيــة بصــورة منهجيــة، مــا أدى إلــى 

إعــادة تســليح فصائــل منشــقة مــن الحركــة، وتفاقــم حــدة المواجهــات 
المســلحة، وعــودة تصاعــد اقتصــاد المخــدرات ونشــاط الجماعــات 
شــبه العســكرية. وفــي الوقــت نفســه، يواصــل جيــش التحريــر الوطنــي 
)ELN( وجــوده المســلح فــي مناطــق معينــة مــن الــبلاد، مــع اســتئناف 

مســار الحــوار السياســي مــع حكومــة غوســتافو بيتــرو الحاليــة.

ــد  ــا مــن دون التوقــف عن لا يمكــن فهــم طبيعــة الحــرب فــي كولومبي
الــدور المركــزي الــذي تؤديــه الجماعــات شــبه العســكرية، التي تعمل 
بوصفهــا جيوشــاًً خاصــة لمكافحــة التمــرد والشــيوعية، بالتنســيق 
الوثيــق مــع الجيــش الرســمي. وتتلقــى هــذه الجماعــات دعمــاًً ماليــاًً 
وسياســياًً مــن حكومــات يمينيــة، ونخــب رأســمالية، وكبــار ملاك 
ــه عنفهــا بصــورة خاصــة ضــد  ــي الماشــية، وتوّجّ الأراضــي، ومرب
منظمــات الفلاحيــن التــي خاضــت لعقــود نضــالات مــن أجــل إعــادة 

توزيــع الأراضــي.
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ومنــذ ثمانينــات القــرن الماضــي، أســهمت مدرســة الأميركيتيــن فــي 
الولايــات المتحــدة فــي ترســيخ عقيــدة شــبه عســكرية، أدت إلــى 
ــي  ّـت ف ــف، تجل� ــن العن ــى مســتويات قصــوى م ــرب إل ــدار الح انح
مئــات المجــازر بحــق المدنييــن، وممارســات التعذيــب، والاغتصــاب، 
والاختفــاء القســري، والتهجيــر الجماعــي. كمــا ارتُُكبــت جرائــم 
ــدت  ترقــى إلــى مســتوى الجرائــم ضــد الإنســانية، فــي مشــاهد جّسّ
أقصــى درجــات نــزع الإنســانية، مــن بينهــا اســتخدام رؤوس بشــرية 
فــي اســتعراضات علنيــة لبــث الرعــب فــي المجتمعــات المحليــة. 
لــت هــذه الجماعــات شــبه العســكرية إلــى قــوى مســلحة  واليــوم، تحّوّ
ــم مصالحهــا فــي اقتصــاد المخــدرات، وتفــرض  ــى تعظي تســعى إل
ّـرة النســيج الاجتماعــي،  ســيطرتها بالقــوة علــى مناطــق واســعة، مدم�

ســة مناخــاًً دائمــاًً مــن الخــوف والعنــف. ومكّرّ

من الصراعات على الأرض إلى الدفاع عنها
لا يمكــن فهــم الحيــاة الريفيــة فــي كولومبيــا مــن منظــور اقتصــادي 
محــض. فاســتيعاب واقــع الريــف الكولومبــي يقتضــي إدراك المعنــى 
للهويــة،  ومصــدراًً  للحيــاة،  أساســاًً  بوصفهــا  للأرض  ــب  المرّكّ
وفضــاءًً للعلاقــات الاجتماعيــة والثقافيــة. وينبــع الصــراع الزراعــي، 
فــي جوهــره، مــن التفــاوت البنيــوي فــي توزيــع الأراضــي واحتــكار 
ــة نتيجة  ملكيــة وســائل الإنتــاج، فــضلًاً عــن تــآكل النظــم البيئيــة الهّشّ
أنمــاط الزراعــة المكثفــة، والتحديــث الزراعــي القائم على الاســتخدام 
ــي  ــذه السياســات ف ــد أســهمت ه ــات والآلات. وق ــف للكيماوي المكث
إضعــاف خصوبــة التربــة، والحــد مــن الإنتــاج المســتدام، وإغــراق 

امــة مــن الديــون. الفلاحيــن فــي دّوّ

ويتمثــل البعــد الآخــر للصــراع فــي فــرض المشــاريع الكبــرى علــى 
ــي  ــددة الجنســيات، الت ــل الشــركات متع ــن قِِب ــة م الأراضــي الريفي
تســتفيد مــن ســياقات الحــرب والمصــادرة القســرية. إذ تُُســتغل 
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الأرض عبــر أنمــاط إنتــاج ريعيــة، مثــل زراعــة المحاصيــل الأحاديــة 
ــه أساســاًً لإنتــاج  )مثــل قصــب الســكر أو نخيــل الزيــت، الــذي يُُوَجَّ

تشــمل  اســتخراجية،  مشــاريع  خلال  مــن  أو  الحيــوي(  الوقــود 
ــة  ــط، فــضلًاً عــن مشــاريع الطاق ــن واســتخراج الفحــم والنف التعدي

ــاق. ــة واســعة النط الكهرومائي

ــد أظهــر آخــر تعــداد زراعــي أُُجــري فــي العــام 2014 تصاعــداًً  وق
ملحوظــاًً فــي تركــز ملكيــة الأراضــي الصالحــة للزراعــة. وخلال 
فــي  الأرض  علــى  الصراعــات  حــدة  ازدادت  الأخيــرة،  العقــود 
ــه  ــاًً، لكن ــع الأراضــي قائم ــادة توزي ــب إع ــزال مطل ــا ي ــا، وم كولومبي
ــاع عــن  ــة الشــكلية ليشــمل الدف ــوم يتجــاوز مســألة الملكي ــات الي ب
مصــادر الميــاه، وحمايــة الغابــات، والحفــاظ علــى التنــوع البيولوجــي 
مــن نباتــات وحيوانــات. وبهــذا المعنــى، انتقــل الصــراع مــن مجــرد 
ــاء  ــة بن ــى بكيفي ــمولًاً، تُُعن ــر ش ــة أكث ــى مقارب ــالأرض إل ــة ب المطالب
اقتصــاد منتــج يتعايــش مــع البيئــة، وحمايــة ثقافــة الفلاحيــن وأنمــاط 
ــاذج  ــة نم ــي مواجه ــا ف ــر، ورعايته ــى نطــاق صغي ــذاء عل ــاج الغ إنت
الزراعــة الصناعيــة. كمــا يشــمل هــذا التحــول التفكيــر فــي توظيــف 
آليــات  الغــذاء، وتحســين  الملائمــة، وعمليــات تحويــل  التقنيــات 

مـدن. لـى الـ عـه عـ توزيـ

ــم يعــد الصــراع يتمحــور حــول الأرض بوصفهــا  ــارة أخــرى، ل بعب
ملكيــة فحســب، بــل حــول الدفــاع عــن الإقليــم بوصفــه فضــاءًً للحياة. 
ويُُفهــم الإقليــم هنــا بوصفه نســيجاًً اجتماعياًً من العلاقــات الجماعية 
والمجتمعيــة، ومــن الروابــط العميقــة بيــن الإنســان والطبيعــة، التــي 
أفــرزت أنماطــاًً ثقافيــة متمايــزة تــتلاءم مــع الخصائــص البيئيــة لــكل 
منطقــة. فثقافــة الفلاحيــن القاطنيــن علــى ضفــاف الأنهــار الكبــرى 
فــي منطقــة الكاريبــي تختلــف عــن ثقافــة فلاحــي جبــال الأنديــز 
ــث  ــوق ســطح البحــر، حي ــر ف ــى 2500 مت ــات تصــل إل ــى ارتفاع عل
يســود المنــاخ البــارد، كمــا تختلــف عــن ثقافــة فلاحــي الســافانا ذات 
الرطوبــة العاليــة. وتمتلــك كل منطقــة خصائــص مناخيــة واجتماعيــة 



160

ين
شر

الع
ن و

ثام
 ال

وي
سن

 ال
طن

موا
مر 

ؤت
ع م

قائ
: و

ود
صم

 ال
ات

جي
اتي

ستر
 وا

مل
الع

ت 
حا

سا
ق م

ضيي
: ت

عي
تم

مج
 ال

يير
تغ

 ال
علو

فا

ر الفلاحــون فيهــا أشــكالًاً متنوعــة مــن  وثقافيــة فريــدة، وقــد طــّوّ
الإنتــاج والاقتصــاد المحلــي، تعكــس تاريــخ طويــل مــن التكيــف مــع 

الطبيعــة والدفــاع عنهــا.

أراضٍٍ زراعية غذائية للفلاحين: مقترح يضمن 
حياة كريمة

إن تاريــخ كولومبيــا هــو تاريــخ صراعاتهــا الاجتماعيــة والسياســية 
ــت  ــي قاوم ــخ الشــعوب الت ــه تاري ــت ذات ــي الوق ــو ف والمســلحة، وه
الاســتعمار وفــرض الرأســمالية. فهنــاك شــعوب أصليــة لــم تتجــاوز 
مــن أصــول  عقــود، وشــعوب  الغربيــة بضعــة  بالثقافــة  صلتهــا 
ــاًً  ــاق الأدغــال هرب ــي أعم ــود ف ــارون – عاشــت لعق ــة – كالم أفريقي
مــن العبوديــة، فيمــا توغــل الميســتيثو تدريجيــاًً فــي الأطــراف بحثــاًً 
عــن الأرض والــسلام. وقــد دفــع هــذا الســياق التاريخــي قطاعــات 
واســعة مــن الســكان إلــى تطويــر أشــكال مــن الحكــم الذاتــي بعيــداًً 
عــن الدولــة المركزيــة فــي بوغوتــا. ولا يــزال هــذا الواقــع قائمــاًً حتــى 
اليــوم، إذ تمتــد مســاحات شاســعة مــن الأراضــي لا تحضــر فيهــا 

ــش. ــة إلا مــن خلال الجي الدول

وقــد اضطــرت الشــعوب الأصليــة، والمنحــدرة مــن أصــول أفريقية، 
والميســتيثو )mestizo(]]] إلــى التعايــش، وتبــادل المعــارف، وبنــاء 
قيــم مشــتركة أفضــت إلــى إرســاء أنمــاط متنوعــة مــن الحكــم 
الذاتــي. وفــي إطــار مؤتمــر الشــعب، يُُشــار إلــى هــذه العمليــة 
ــكال  ــوم أش ــد الي ــعبية. وتوج ــلطة الش ــن الس ــراًً ع ــا تعبي بوصفه
الأصليــة،  المجالــس  تشــمل  الإقليمــي،  التنظيــم  مــن  متعــددة 
ومجالــس مجتمعــات المنحدريــن مــن أصــول أفريقيــة، والمناطــق 
ــي،  ــراف القانون ــن الاعت ــة م ــات متفاوت ــن بدرج ــة للفلاحي المحمي

لت تاريخيًًا من اختلاط الأعراق )المحرر(. فئة اجتماعية-ثقافية تشّكّ 	[[[
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إضافــة إلــى الأراضــي الزراعيــة الغذائيــة للفلاحيــن (TCA)، وهــي 
صيغــة مســتقلة لتنظيــم الإقليــم بهــدف إنتــاج الغــذاء خــارج أطــر 

ــة. ــراف الرســمي للدول الاعت

تُُعــّدّ المناطــق الزراعيــة الغذائيــة اســتجابة شــاملة لمشــكلات بنيويــة 
مزمنــة، فــي مقدمتهــا تركــز ملكيــة الأراضــي، وهيمنــة نخبــة مركزيــة 
بيضــاء مالكــة للأرض، مدعومــة بسياســات دولــة تبن�ـّت تاريخيــاًً 
ــة  ــل هــذا المقتــرح رؤي ــة للاقتصــاد الفلاحــي. ويمث توجهــات معادي
اقتصاديــة واجتماعيــة وبيئيــة وثقافيــة متكاملــة، تســعى إلــى معالجــة 
والتشــريد  المســلح،  بالعنــف  المرتبطــة  القضايــا  مــن  سلســلة 
الدولــة  وغيــاب  الريــف،  وتهميــش  المســاواة،  وعــدم  القســري، 
بوصفهــا ضامنــاًً للحقــوق الاجتماعيــة. ويوجــد حاليــاًً ثمانــي مناطــق 
زراعيــة غذائيــة فــي الــبلاد: ثلاث فــي مقاطعــة نارينيــو جنــوب 
ــزويلا، وواحــدة  ــع فن ــى الحــدود م ــي أراوكا عل ــع ف ــا، وأرب كولومبي

ــة. ــات الجنوبي ــي المرتفع ــي كاوكا ف ف

مــن الناحيــة الاقتصاديــة، تركــز هــذه المناطــق علــى إنتــاج الغــذاء، 
ــه المضافــة، وتوزيعــه وتســويقه، بمــا يضمــن  ــادة قيمت ــه لزي وتحويل
ــا تســعى  ــة. كم ــات الفلاحي ــف للمجتمع ــي ونظي ــذاء صح ــر غ توفي
إلــى تحســين دخــل العامليــن فــي الريــف، وتعزيــز الاســتدامة، 
ــاء  ــة، وإحي ــة الإيكولوجي ــاد الزراع ــن خلال اعتم ــة م ــة بالترب والعناي
تقنيــات الزراعــة المســتصلحة، أو علــى الأقــل تقليــص الاعتمــاد علــى 
الكيماويــات الزراعيــة. وبالتــوازي، تهــدف هــذه المبــادرة إلــى تعزيــز 
ــة واقتصــاد  ــة الغذائي ــات الإنتاجي ــر التعاوني ــة عب ــع الجماعي المناف
الســيطرة  ويعــزز  الوســاطة  تكاليــف  مــن  يقلــل  بمــا  التضامــن، 
الجماعيــة علــى سلاســل الإنتــاج. ومــن هــذا المنطلــق، لا يُُفهــم 
الاقتصــاد بوصفــه توليــداًً للدخــل النقــدي فحســب، بــل كعمليــة 
ــي  ــتوى المعيش ــاء بالمس ــاج والارتق ــروط الإنت ــين ش ــاملة لتحس ش

ــذاء. ــي الغ ــي لمنتج الجماع
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أمــا علــى الصعيــد البيئــي، فتدمــج برامــج التحــول التكنولوجــي 
ــة، وإعــادة التــوازن لمكوناتهــا  ــاه والترب اســتعادة مســتجمعات المي
الكيميائيــة والعضويــة، وإحيــاء ممارســات زراعيــة أقــل ضــرراًً 
ــج  ــذه البرام ــع ه ــى، تجم ــذا المعن ــة الإنســان. وبه ــة وصح بالطبيع
بيــن الابتــكار التقنــي - الــذي قــد ينبــع مــن التعليــم التقنــي والجامعي 
للمزارعيــن الشــباب أو الفاعليــن المرتبطيــن بالعمليــات التنظيميــة - 
ــت  ــي أثبت ــن، الت ــدى الفلاحي ــة ل ــة المتوارث ــارف التقليدي ــن المع وبي

ــن. ــر الزم ــة عب ــا واســتدامتها البيئي ــا وكفاءته فعاليته

ومــن خلال الربــط بيــن البعديــن الاقتصــادي والبيئي، يتبلــور المنظور 
الإقليمــي الــذي تقترحــه المناطــق الزراعيــة الغذائيــة. فالإقليــم هنــا 
ــي  ــة، ولا ف ــزل فــي مســاحة الأرض المتاحــة للأســر الفلاحي لا يُُخت
الدعــم الفنــي الــذي تقدمــه الدولــة، ولا فــي حجــم الإنتــاج الغذائــي، 
ولا فــي القــروض الموجهــة لتوليــد الدخــل، كمــا كان الحــال فــي 
ــة  ــة الترب ــل يشــمل رعاي ــيكية. ب ــي الكلاس ــاذج الإصلاح الزراع نم
والميــاه، وحمايــة صحــة مــن يعملــون فــي الأرض، ودمــج المنظمــات 
الشــعبية فــي مشــروع جماعــي لتحســين نوعيــة حيــاة الرجــال 
آليــات  شــيء، صياغــة  كل  وقبــل  والفتيــات،  والفتيــان  والنســاء 
ــد  ــا يعي ــاج الفلاحــي بالاســتهلاك الحضــري، بم ــط الإنت ــة لرب عملي
تعريــف العلاقــة بيــن الريــف والمدينــة علــى أســس العدالــة الغذائيــة 

والســيادة الشــعبية.

بدون استقلال اقتصادي، لا وجود لاستقلال سياسي
مــن الضــروري التأكيــد علــى أن مجالــس إدارة الأراضــي الريفيــة 
المنبثقــة عــن  تمثــل شــكلًاً مــن أشــكال الإدارة الإقليميــة   )TCAs(

ــى مــدى عقــود، فــي مقاومــة سياســية  ــة انخرطــت، عل منظمــات فلاحي
متواصلة ضد المشــاريع الاســتخراجية، والحروب، وســائر السياســات 
والمشــاريع التــي تهــدد وجــود المجتمعــات الريفيــة وسلامتهــا الماديــة 



163

س
وك

ن ي
ندي

بلا
، و

س
ها

رو
لا 

جي
 ان

سيا
ولو

ا، 
تيب

 را
درا

سان
 - 

ين
لاح

للف
ية 

ذائ
الغ

ية 
اع

زر
 ال

طق
منا

 ال
ربة

تج
ا: 

مبي
ولو

ي ك
ة ف

عبي
لش

ة ا
لط

لس
ء ا

بنا
ن  والاجتماعيــة. وعليــه، فــإن القاعــدة الاجتماعيــة لهــذه المجالــس تتكــّوّ
مــن منظمــات مســتقلة تتخــذ قراراتهــا بشــكل جماعــي عبــر اجتماعاتها، 
وتعتمــد فــي ممارســتها اليوميــة علــى العمــل الجماعــي غيــر المأجــور 
)المعــروف محليــاًً باســم مينغــاس، أو كونفيتيــس، أو مانويفولتــا(، إلــى 
ــة، ولجــان النســاء، وغيرهــا  ــة بالصحــة، والثقاف ــب أنشــطة متصل جان

رة فــي الحيــاة الريفيــة. مــن أشــكال التنظيــم المتجــّذّ

ــي،  ــى المجــال المحل ــة عل ــات الفلاحي ولا يقتصــر دور هــذه المنظم
الصــراع  ســياقات  فــي  فــاعلًاً  سياســياًً  حضــوراًً  تمتلــك  بــل 
ــة، ومــع قطاعــات الرأســمالية المالكــة  الإقليمــي والوطنــي مــع الدول
للأراضــي، وكذلــك مــع الرأســمالية النيوليبراليــة التــي تســعى إلــى 
نــزع الأراضــي عبــر سياســات اقتصاديــة تتعــارض جذريــاًً مــع 
ــي  ــن المنســق الزراع ــّدّ كل م ــن. ويُُع ــة للفلاحي المقترحــات الإقليمي
ــعوب  ــات والش ــن والأقلي ــة الفلاحي ــعب، وقم ــر الش ــي، ومؤتم الوطن
الزراعيــة مــن أبــرز الفضــاءات السياســية الشــعبية التــي جــرى مــن 
ــة،  ــة الكولومبي ــة الدول ــول طبيع ــة ح ــاؤلات جذري ــرح تس ــا ط خلاله
وأســفرت عــن مبــادرات سياســية واســعة النطــاق اقترحــت نمــاذج 

ــبلاد. ــع وال ــم المجتم ــة لتنظي بديل

فــي هــذا الإطــار، تمثــل الأراضــي الزراعيــة الغذائيــة للفلاحيــن 
الاقتصــادي  الاســتقلال  علــى  للحفــاظ  اســتراتيجيا�  مقترحــا� 
للمجتمعــات الفلاحيــة المنظمــة، ولتجســيد المبــادرات والبدائــل داخــل 
الأقاليــم الريفيــة. فهــي ليســت مجــرد مشــاريع إنتاجيــة، بــل تعبيــر عــن 
رة فــي الإقليــم. وعلــى الرغــم مــن دفاعهــا الصريــح  قــوة شــعبية متجــّذّ
عــن الاســتقلال السياســي وبنائــه مــن القاعــدة، لا تســعى المنظمــات 
ــام،  ــل الع ــن التموي ــي ع ــة أو التخل ــع الدول ــة م ــى القطيع ــة إل الفلاحي
ــرم الأشــكال  ــة تحت ــاذج للإدارة المجتمعي ــر نم ــى تطوي ــح إل ــل تطم ب
السياســية والتنظيميــة المحليــة، مــع توظيــف مــوارد الدولــة علــى نحــو 

ــزز الســيادة الشــعبية. ــة ويع يخــدم المصلحــة الجماعي
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ــة  ــكال تعبئ ــي أش ــي ف ــراع الاجتماع ــذا الص ــد ه ــا يتجس ــاًً م غالب
الطــرق،  جماهيريــة واســعة، مثــل المســيرات الحاشــدة، وقطــع 
والإضرابــات العامــة. ولعــل أبــرز هــذه المحطــات كانــت الانتفاضــة 
مــن  الأشــخاص  آلاف  خــرج  حيــن   ،2021 العــام  فــي  الشــعبية 
المناطــق الريفيــة، إلــى جانــب قطاعــات واســعة مــن الفئــات المهمشــة 
ــة.  ــة أســابيع متواصل ــن ثماني ــر م ــى الشــوارع لأكث ــدن، إل ــي الم ف
اس« مــن الشــعوب الأصلية،  وخلال هــذه التحــركات، بــرز دور »الحُُــّرّ
والمنحدريــن مــن أصــول أفريقيــة، والفلاحيــن، إضافــة إلــى بعــض 

ــدن. أشــكال حــراس الم

ويُُجســد الحــارس، فــي الحيــاة اليوميــة، هيئــة مجتمعيــة معنيــة 
بحمايــة الإقليــم، وغالبــاًً مــا يعمــل بالتــوازي مــع نظــام قضائــي 
مجتمعــي مســتقل عــن محاكــم الدولــة. ويحمــل الحــارس عصــا ترمــز 
ــة  ــر دائم ــلطة غي ــي س ــه، وه ــة ل ــة الممنوح ــلطة المجتمعي ــى الس إل
وقابلــة للســحب، وتســتمد مشــروعيتها مــن الســلطة الشــعبية القائمــة 

ــة الرســمية. ــم، لا مــن أجهــزة الدول فــي الإقلي

قوة الشعب لإنقاذ الأرواح
يه »قــوة الشــعب« )Popular Power( ومــا تطلــق عليــه  مــا نســّمّ
»الزاباتيســتا« )Zapatistas(]]] »الحكــم الرشــيد«، وفــي كردســتان 
يُُعــرف باســم »الكونفدراليــة الديمقراطيــة«، ليــس ســوى التعبيــر 
العملــي عــن حــق الشــعوب فــي تقريــر مصيرهــا. وهــو حــق تنبثــق 
أهميتــه مــن وعــيٍٍ تاريخــي راكمتــه الشــعوب المضطهــدة، مفــاده أن 
الدولــة، فــي كثيــر مــن الســياقات، ليســت كيانــاًً محايــداًً، بــل أداة فــي 
يــد القــوى الســاعية إلــى الســيطرة والهيمنــة. اليــوم، فــي كولومبيــا، 
توجــد حكومــة تُُوصََــف بأنهــا »تقدميــة«، ونأمــل – وســنبذل كل مــا 

حركة سياسية-اجتماعية ثورية في المكسيك )المحرر(. 	[[[
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بنا ــوة  ــز ق ــى فرصــة لتعزي ــة إل ــذه اللحظ ــول ه ــعنا – أن تتح ــي وس ف
الشــعب وترســيخها، لأننــا نؤمــن بأنهــا القــوة الوحيــدة القــادرة علــى 
كســر اســتمرارية العنــف، وتغييــر مجــرى التاريــخ، وفتــح أفــق جديــد 
ــم  ــل يت ــوق، ب ــن ف ــح م ــي لا يمن ــر الحقيق ــة. فالتغيي ــة والكرام للعدال
ــة،  ــي، والمشــاركة الجماعي ــم الذات ــر التنظي ــدة، عب ــن القاع ــاؤه م بن
ــا مــع الفلســطينيين يســعدنا ألا  والنضــال المســتمر. وفــي تواصلن
نكتفــي بتبــادل التضامــن، بــل نفتــح إمكانيــة بنــاء أحلام مشــتركة، 
ــاة، لا  ــخ البشــرية نحــو الحي ــه مســار تاري ــى إعــادة توجي قــادرة عل

نحــو المــوت.
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دستور جديد أو لا شيء: 
دروس من الثورة الشعبية في تشيلي
كاميلا فيرغارا

تســتعرض هــذه الورقــة التاريــخ الموجــز لمــا شــهدته تشــيلي منــذ 
تشــرين الأول/ أكتوبــر 2019 وحتــى اليــوم،]]] لفهــم التمــرد الشــعبي 
النابــع مــن القاعــدة الجماهيريــة، تمــرد عامــة النــاس. عندمــا كتبــت 
الملخــص الأولــي لهــذه الورقــة، لــم تكــن نتيجــة الاســتفتاء علــى 
مســودة الدســتور الجديــد )الــذي انبثــق مــن هــذا التمــرد( قــد ظهــرت 
بعــد، وانتهــى الاســتفتاء برفضهــا. كان هنــاك العديــد مــن العوامــل 
التــي ســاهمت فــي ذلــك، لكننــي أهــدف إلــى تقديــم فكــرة عــن هــذا 

التمــرد، والمخاطــر والتحديــات التــي يفتحهــا.

لقــد قمــت بتوثيــق هــذه الاحتجاجــات لفتــرة مــن الوقــت. وعلــى 
ــورة«  ــى هــذه الاحتجاجــات مســمى »ث ــت عل ــي أطلق ــن أنن الرغــم م

أي حتــى تشــرين الأول/ أكتوبــر 2022، صلــة بموعــد تقديــم هــذه الورقــة فــي  	[[[

المؤتمــر )المحــرر(.
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ــد وأن  ــل الدســتور الجدي ــوان، معتقــدةًً أن الشــعب قــد يقب فــي العن
الثــورة ســتتحقق بالفعــل، إلا أنهــا انتهــت بمجــرد تمــرد، أو بعمليــة 
ــة، تمــت صياغتهــا ســلطوياًً  ــة«]]] فاشــلة ومحافظــة للغاي »ثيرميدوري
ــاك انتعــاش شــعبي الآن بعــد رفــض  ــزال هن ــى. لكــن مــا ي مــن أعل

ــتورية. ــرات الدس التغيي

أولًاً، لطالمــا كانــت تشــيلي نموذجــاًً مثاليــاًً للنيوليبراليــة، محققــة 
أرقامــاًً لافتــة؛ فــإذا مــا نظرنــا إلــى الأرقــام والإحصائيــات قبــل 
التمــرد، فســيبدو وضــع تشــيلي مــذهلًاً للغايــة: معــدل البطالــة 
ــة  ــادات حري ــر الاقتص ــن أكث ــة 18 بي ــي المرتب ــن ف ــض، ونح منخف
فــي العالــم، ممــا يعنــي أننــا منفتحــون ولدينــا اتفاقيــات تجاريــة مــع 
ــة. نحــن مــن المفتــرض  ــة للصناعــة الوطني ــع. لا توجــد حماي الجمي
أن نكــون أحــد أنظــف البلــدان فــي العالــم، فــي المرتبــة 24. وهنــاك 
تضخــم منخفــض، ولدينــا دخــل فــردي مرتفــع للغايــة، يبلــغ الآن مــا 
يقــرب مــن 20 ألــف دولار فــي الســنة، وهــو أمــر يبــدو رائعــاًً للغايــة، 

ــة. ــة والغني ــدول الأوروبي ــة مــع ال ــا فــي نفــس الكف ويضعن

ومــع ذلــك، هنــاك أيضــاًً جانــب ســلبي لهــذا الموضــع الاقتصــادي 
ــة الأولــى، وهــو عــدم المســاواة. نحــن  ــاًً للوهل الــذي قــد يبــدو مثالي
ــاًً للمســاواة.  ــم انعدام ــر دول العال ــن أكث ــة العشــرين بي ــي المرتب ف
يمتلــك 1% مــن الســكان ثلــث الثــروة الوطنيــة، وحصتهــم فــي ازدياد. 
فــي الواقــع، تضاعــف هــذا الرقــم بالنســبة لبعــض العــائلات بســبب 
ــل  ــو كان الدخ ــى ل ــع، فحت ــى التوزي ــا إل ــا. إذا نظرن ــة كورون جائح
الفــردي 17 ألــف دولار ســنوياًً، فــإن الحــد الأدنــى للأجــور هــو فــي 

نســبة إلــى »ثرميــدور« )Thermidor( وهــو اســم أحــد أشــهر التقويــم الثــوري  	[[[

الفرنســي القديــم )يوافــق الفتــرة بيــن منتصــف تمــوز/ يوليــو ومنتصــف آب/ 
أغســطس(، صلــة بمــا شــهده هــذا الشــهر عــام 1794 مــن انــقلاب محافــظ 
علــى الثــورة. وقــد صــار مصطلــح الثيرميدوريــة يعبــر فــي الفكــر السياســي 
ــى  ــا إل ــا، أو تجميدهــا وتحويله ــورة عليه ــقلاب مــن داخــل الث عــن لحظــة ان

مســار محافــظ )المحــرر(.
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الواقــع 447 دولاراًً. والفــرق واضــح فــي مقــدار مــا يكســبه الرئيــس 
ــى  ــا بعــض السياســيين الأعل ــث أن تشــيلي لديه أو السياســي، حي

أجــراًً فــي العالــم مقارنــة بالدخــل القومــي والأجــور.

يعنــي هــذا أن التشــيليين يعيشــون فــي نــوع مــن الفصــل العنصــري 
الاجتماعــي والاقتصــادي. إذا ولــد المــرء فــي حــي مــن أحيــاء 
ــل  ــي المتوســط - أق ــاًً – ف ــش 18 عام ــة، فســوف يعي ــة العامل الطبق
ــن  ــد م ــاك العدي ــع. هن ــل مرتف ــي ذي دخ ــي ح ــد ف ــن شــخص ول م
العوامــل المختلفــة التــي تقــوم بخصخصــة جميــع الأنظمــة، وبينمــا 
أنظمــة الخدمــات العامــة متاحــة للجميــع، إلا أنهــا تعانــي مــن نقــص 
ــاء  ــاًً للأغني ــق عالم ــا يخل ــدم الاســتقرار، مم ــه( وع ــل )أو نزع التموي

ــراء. ــاًً آخــر للفق وعالم

ــي 18 تشــرين الأول/  ــدلاع الانتفاضــة الشــعبية ف ــى ان ــك إل أدى ذل
أكتوبــر 2019، التــي أشــعلتها زيــادة طفيفــة فــي أجــرة المتــرو فــي 
العاصمــة ســانتياغو، ممــا دفــع طلاب المــدارس الثانويــة إلــى شــن 
حملــة عصيــان مدنــي واســعة النطــاق. دعــا هــؤلاء الــطلاب إلــى 
التهــرب مــن دفــع الأجــرة، كوســيلة أخــرى للنضــال ضــد النظــام. 
بــدأت هــذه الحركــة فــي مدرســتين، إحداهمــا مدرســة عامــة للبنيــن 
ذات تاريــخ عريــق، والأخــرى للبنــات. بعــد ذلــك، بــدأت مــدارس 
أخــرى فــي فعــل الشــيء نفســه، وتكــرر ذلــك كأثــر كــرة الثلــج فــي 

ــات. ــن الصراع سلســلة م

كان هــذا جــزءاًً مــن دورة طويلــة مــن الصــراع بــدأت في العــام 2011، 
ــم  ــام التعلي ــى نظ ــاًً عل ــة أيض ــدارس الثانوي ــج طلاب الم ــث احت حي
القائــم علــى القســائم، الــذي كان يتعيــن علــى الــطلاب بموجبــه دفــع 
نصــف تكاليــف تعليمهــم للحصــول علــى تعليــم لائــق. التعليــم العــام 
دون المســتوى المطلــوب، فــي حيــن أن التعليــم الخــاص غيــر مدعــوم 
ماليــاًً ويتعيــن علــى الــطلاب دفــع تكاليفــه بأنفســهم. وقــد ترافــق ذلــك 

أيـاًًض ـمـع تكثـيـف الرقاـبـة.
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متعلقــة  احتجاجــات  أيضــاًً  هنــاك  كانــت  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة 
بالرعايــة الصحيــة، بســبب الاســتمرار فــي ارتفــاع أســعار الأدويــة. 
المعاشــات التقاعديــة هــي فــي الأســاس معاشــات بائســة، أقــل مــن 
الحــد الأدنــى للأجــور، حيــث يعيــش 80% مــن كبــار الســن فــي فقــر. 
كمــا أن العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي منتشــر، لــذا كانــت 
ــى  ــة إل ــوية. بالإضاف ــات النس ــن الاحتجاج ــد م ــاًً العدي ــاك أيض هن
ــا، هنــاك 900 مخيــم فــي تشــيلي يعيــش فيهــا النــاس  هــذه القضاي

يـة. يـاه جارـ بـاء أو مـ ـمـن دون كهرـ

لذلــك، نتــج عــن هــذه القضايــا والخلافــات المختلفــة حــراكات مختلفة. 
هنــاك حركــة مــن أجــل توفيــر الســكن، وأخــرى مــن أجــل النقــل، وثالثة 
للتعامــل مــع زيــادة التلــوث. لإعطــاء فكــرة عــن المصفوفــة الإنتاجيــة 
لتشــيلي، فنحــن بلــد تعدينــي، وهــذا يترجــم إلــى وجــود نفايــات ملوثــة 
ــر  ــل شــركات عب ــم مــن قب ــن يت ــن، وبمــا أن التعدي ناجمــة عــن التعدي
ــر  ــي تشــيلي تعتب ــق ف ــاك مناط ــة، هن ــن الرقاب ــل م ــع القلي ــة، م وطني
ــاًً، يُُتوقــع مــن هــذه  مناطــق تضحيــة أو »مناطــق مُُضحــى بهــا«. فعلي
المجتمعــات أن تعيــش فــي هــذا التلــوث، وأن تعانــي مــن الســرطانات، 
حتــى يحصــل باقــي الــبلاد علــى الإيــرادات التــي تأتــي مــن الضرائــب 
المفروضــة علــى شــركات التعديــن. وهنــاك شــكل آخــر مــن أشــكال 
الظلــم فــي تشــيلي، وهــو العنصريــة ضــد الســكان الأصلييــن، وهــي 

فــي الأســاس عنصريــة ضــد الشــعوب الأصليــة.

تبلــورت هــذه المطالــب والحــركات التــي شــاركت فــي الاحتجاجــات 
منــذ عــام 2011 فــي العريضــة المطالبــة بدســتور جديــد. أدرك الناس 
أن الأمــر لا يتعلــق فــي النهايــة بمطالــب فرديــة؛ بــل يتعلــق بالهيكليــة، 
وأن الدســتور الــذي كتبــه الجنــرال بينوشــيه ومستشــاروه خلال فترة 
ــد. كان  ــره بدســتور جدي ــب تغيي ــزول ويج ــب أن ي ــة، يج الدكتاتوري
هــذا طلبــاًً معقــولًاً للغايــة. فــي الواقــع، عندمــا تمــت الموافقــة علــى 
دســتور بينوشــيه، خلال العــام 1980، فــي اســتفتاء يفتــرض أنــه 
حــر فــي ظــل الدكتاتوريــة، كانــت هنــاك حركــة بــدأت تطالــب بإنشــاء 
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جمعيــة تأسيســية، جمعيــة للشــعب لكتابــة دســتور جديــد يكــون 
مؤيــداًً للشــعب، لصالــح الشــعب، ويحــد مــن ســلطة الأوليغارشــية.

أدى ذلــك إلــى العديــد مــن الاحتجاجــات، وفــي غضــون أيــام قليلــة، 
مــع تزايــد حــالات التهــرب مــن دفــع أجــرة القطــارات وجميــع 
الاحتجاجــات الأخــرى التــي بــدأت تشــتعل مــرة أخــرى، فقــدت 
الحكومــة الســيطرة علــى الحركــة. كان هنــاك إغلاق للمحطــات، 
ولــم يكــن هنــاك أي طريقــة لإيقــاف المتظاهريــن. وفــي يــوم الجمعــة 
ــن  ــدد م ــي ع ــران ف ــت الني ــر 2019 أضرم ــرين الأول/ أكتوب 18 تش

ــة. ــي المدين ــن ف ــدة أماك ــارات وع ــات القط محط

لــم يتــم التحقيــق فــي هــذا الأمــر قط. وحتــى اليوم، لا نعــرف من الذي 
أحــرق محطــات القطــارات. ومــن الملاحظــات المهمــة بشــأن محطات 
ــدن،  ــن المع ــل م ــب ب ــن الخش ــة م ــت مصنوع ــا ليس ــارات أنه القط
وبالتالــي ليــس مــن الســهل إحراقهــا، ممــا يعنــي أنــك تحتــاج إلــى 
معرفــة متخصصــة بمــكان إشــعال الحريــق، وأن الحريــق يجــب أن 
يشــتعل فــي مــكان وجــود النظــام الكهربائــي المركــزي، وتحتــاج إلــى 
حمــض خــاص لإذابــة المعــدن المحيــط بــه لحمايتــه. لــذا كان هــذا 

جهــداًً متضافــراًً بطريقــة مــا.

بعــد وقــوع هــذا الحــادث مباشــرة، اســتدعت الحكومــة الجيــش لأول 
مــرة فــي ظــل الحكــم الديمقراطــي، لفــرض النظــام وقمــع شــعبها. 
تــم إعلان حالــة الطــوارئ. فــي البدايــة، كان القمــع فوريــاًً، وأظهــرت 
مقاطــع فيديــو انتشــرت علــى نطــاق واســع أشــخاصاًً يصــورون 
ــاكات  ــن انته ــة ع ــر مختلف ــة تقاري ــاك خمس ــت هن ــع. كان ــذا القم ه
حقــوق الإنســان مــن قبــل الحكومــة، واســتخدام مــا أســميه »أســاليب 
القمــع«، وهــي طــرق معينــة للتعامــل مــع الاحتجاجــات وتعذيــب 

ــة. ــة منهجي ــاس وإســاءة معاملتهــم، جــرى اســتخدامها بطريق الن

فــي محطــة باكيدانــو – التــي تــم حرقهــا وهجرهــا، ثــم أعيــدت 
ًـا إلــى ســاحة الكرامــة – عُُلقــت لوحــة جداريــة مكتــوب  تســميتها لاحق�
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عليهــا »aqui se tortura«، أي »هنــا يعذبــون«. تــم إغلاق هــذه المحطة 
لتشــكل أحــد مراكــز التعذيــب، حيــث كان رجــال الشــرطة يجلبــون 
ــك  ــم يطلقــون ســراحهم. لذل ــاك، ويعذبونهــم، ث ــى هن ــن إل المتظاهري

كانــت مركــزاًً للتعذيــب لبضعــة أيــام.

كانــت بعــض الاحتجاجــات ســلمية، بينمــا كانــت أخــرى أكثــر عنفــاًً. 
لكــن مــا ميــز القمــع حقــاًً هــو تشــويه عيــون النــاس. إذ فقــدََ أكثــر 
ــن بســبب اســتخدام  ــا العيني ــاًً واحــدة أو كلت مــن 400 شــخص عين
الرصــاص المطاطــي. وقــد أُُبلغــت أن هــذا الأمــر قــد يكــون لــه علاقــة 
بالتعــاون بيــن الشــرطة الإســرائيلية والشــرطة الكولومبيــة والشــرطة 
الفرنســية، فيمــا يتعلــق بأســاليب القمــع هــذه. كمــا اســتُُخدمت 
هــذه الطلقــات لاســتهداف الركبتيــن، علــى ســبيل المثــال، وهــو 
أمــر اســتُُخدم أيضــاًً علــى الحــدود الفلسطينية-الإســرائيلية. كانــت 
هنــاك احتجاجــات ضخمــة، ولــم يتــم اتخــاذ أي إجــراء بشــأن 
انتهــاكات حقــوق الإنســان. شــكل هــذا عــودة إلــى القمــع علــى غــرار 
الديكتاتوريــة، وعلــى الرغــم مــن أن كل الأنظــار كانــت موجهــة إلــى 
تشــيلي، مــع العديــد مــن التقاريــر الرســمية، لــم يحــدث شــيء فــي 

النهايــة ولــم ينتــج عــن ذلــك أي شــيء.

انتجــت العديــد مــن الصــور التوضيحيــة حــول هــذا الموضــوع. 
إحــدى الصــور تظهــر الرئيــس بينييــرا جالســاًً مــع شــبح الجنــرال 
بينوشــيه وبرنــاردو أوهيغينــز، الــذي يُُعتبــر الأب الروحــي لتشــيلي، 
الأب المؤســس للــبلاد، الفاتــح الــذي قمــع الســكان الأصلييــن ووحــد 
تشــيلي. وهكــذا تــم ربــط هــذه الــصلات التاريخيــة، وهكــذا بــدأ 

ــى الرئيــس. النــاس ينظــرون إل

تقــول إحــدى اللوحــات الجداريــة »!hasta que haya justicia«، وهــي 
ــم أنــه قــد لا تكــون هنــاك  ــة!«، مــع العل تعنــي »حتــى تتحقــق العدال
ــبب  ــدو بس ــا يب ــى م ــه، عل ــي منزل ــي ف ــثلًاً توف ــيه م ــة، فبينوش عدال
الشــيخوخة، ولــم يــر زنزانــة الســجن قــط. جداريــة أخــرى فــي حــي 
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شــعبي عمالــي كان شــديد النضــال خلال فتــرة الدكتاتوريــة، تصــور 
الرئيــس فــي مقصلــة، ممــا يشــير إلــى رغبتهــم فــي ســجن الرئيــس 
ــه  ــي نفس ــذا الح ــن ه ــاب، لك ــن الخط ــزءاًً م ــذا ج ــه. كان ه وإعدام
ت ضــد مشــروع الدســتور الــذي كان سيســمح بتفكيــك النظــام.  صََــَوَّ

كــم كانــت جنونيــة هــذه النتيجــة وغيــر متوقعــة.

بيــن هــذه الفوضــى، وبعــد شــهر مــن القمــع والعديــد مــن الوفيــات 
ــاًً وصــوراًً  ــع موقف ــا نتوق ــس. كن ــاذ الرئي ــم إنق وحــالات التشــويه، ت
يضطــر فيهــا الرئيــس إلــى الفــرار فــي طائــرة هليكوبتــر، لكنــا كنــا 
مخطئيــن؛ فقــد جــاءت الطبقــة السياســية لإنقــاذه. تظهــر إحــدى 
ــى بعــض  ــة إل ــي، بالإضاف ــف اليمين ــع أعضــاء التحال الصــور جمي
أعضــاء الـــ »Concertación«]]] القديــم، وهــم اليســار النيوليبرالــي، 
اليســار الــذي بــاع نفســه للنظــام، بالإضافــة إلــى الرئيــس الحالــي، 
غابرييــل بوريــك، جالســين معــاًً بعــد هــذه الأحــداث لتوقيــع »ميثــاق 

ــد«. ــسلام الاجتماعــي والدســتور الجدي ال

ســمح هــذا الميثــاق بعمليــة تأسيســية وانتخــاب مؤتمــر وطنــي. ومــع 
ذلــك، يتطلــب المؤتمــر أغلبيــة ثلثــي الأصــوات لــكل مــادة، ممــا يعنــي 
أن القــوى المحافظــة ســتتمتع بحــق النقــض. لــم تكــن هنــاك مشــاركة 
سياســية ملزمــة مــن شــأنها أن تفــرض أو تســمح بمشــاركة الشــعب 
ــي  ــة الت ــإن العملي ــذا، ف ــة التأســيس. وهك ــي عملي ــادف ف بشــكل ه
بــدأت مــن القاعــدة الجماهيريــة، مــع الطلبــة، لــم يتمكــن الطلبــة مــن 
المشــاركة فيهــا لأنهــم قاصــرون ولا يحــق لهــم التصويــت، ووجهتهــا 

الطبقــة السياســية مــن خلال عمليــة انتخابيــة مــزورة بالفعــل.

شــعر النــاس بالغربــة علــى الفــور، واســتمروا فــي الاحتجــاج، ولــم 
ــاس ســيصفقون  ــد السياســيون أن الن ــاق. اعتق ــذا الاتف ــوا به يهتم
ويســعدون ببــدء عمليــة التأســيس، لكنهــم لــم يهتمــوا. اســتمروا فــي 

ائتلاف أحزاب )المحرر(. 	[[[
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الاحتجــاج والتجمــع كمــا لــو أن شــيئًًا لــم يحــدث. لذلــك كان لدينــا 
أبطــال محليــون، نســميهم »la primera linea«، أي خــط الدفــاع 
ــة. كل  ــاليب النضالي ــن الأس ــة م ــي الأســاس مجموع ــو ف الأول، وه
يــوم جمعــة بعــد الانتفاضــة الأولــى، احتفــالًاً بذكراهــا الســنوية، فــي 
ســاحة ميــدان الكرامــة، وفــي كل ســاحة رئيســية فــي تشــيلي، كان 

ــاس يجتمعــون ويواجهــون الشــرطة. الن

ــا  ــرار م ــى غ ــة، عل ــاك ممارســات نزع-اســتعمار وتحرري ــت هن كان
شــوهد مؤخــراًً فــي المملكــة المتحــدة، مــع التخلــص مــن التماثيــل 
القديمــة للمســتعمرين. وقــد شــهدت مابوتــش، فــي منطقــة الشــعوب 
الأصليــة، ممارســات مــن هذا القبيــل. ولكن، بالعودة إلى الأشــخاص 
ــن  ــن م ــال الخارقي ــؤلاء الأبط ــاع الأول«، ه ــوا »خــط الدف ــن كان الذي
عامــة الشــعب، كان أحــد المتظاهريــن حاضــراًً باســتمرار فــي 
الســاحة، أطلــق عليــه النــاس لقــب »رجــل الحــفلات« أو »رجل إشــارة 
ــه، وكان  ــدرع ل ــرور ك ــه أمســك بإحــدى إشــارات الم ــف«، لأن التوق
يذهــب ويواجــه الشــرطة، ويحمــي الأشــخاص الآخريــن الذيــن كانــوا 
يتظاهــرون. وكان آخــر يرتــدي زي »ســبايدرمان« وثالــث يرتــدي 
زي »بيكاتشــو«، وكان هنــاك كل هــذه الشــخصيات الشــعبية، التــي 

ذهبــت وقامــت بتحويــل المقاومــة إلــى عــرض ضــد قــوات الأمــن.

كانــت هنــاك أيضــاًً تــدخلات فــي الأماكــن العامــة. ففــي وســط 
ســاحة ميــدان الكرامــة، بــؤرة التمــرد، يوجــد تمثــال لجنــرال وقــاضٍٍ 
اســتعماري ومســتعمر، ونحــن – المتظاهــرون – لــم نتمكــن مــن 
ــم يســتطيعوا.  ــم ل ــه، لكنه ــص من ــاس التخل ــه؛ أراد الن ــص من التخل
لذلــك قامــوا بتشــويهه بهــدف تقويــض قوته. وفي اليســار السياســي، 

ــال. ــى تشــويه التمث ــا حركــة نســوية تعمــل أيضــاًً عل كان لدين

الاحتجاجــات  مثــل  النضــال،  أســاليب  مــن  قائمــة  هنــاك  كان 
بالدراجــات الهوائيــة لتجنــب الاعتقــال. كان هنــاك قانــون جديــد وافق 
عليــه الرئيــس الحالــي عندمــا كان فــي الكونغــرس يعاقب أي شــخص 
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يشــارك فــي احتجــاج يغلــق الشــارع، وقــد سُُــمي هــذا القانــون 
»قانــون مكافحــة الحواجــز«. وهــذا يعنــي أنــه إذا شــارك شــخص في 

احتجــاج جماهيــري وتوقفــت حركــة المــرور، يمكــن للشــرطة اعتقــال 
هــذا المحتــج بشــكل قانونــي، مــع تعرضــه لاحتماليــة الســجن لمــدة 
ثلاث ســنوات. وهكــذا، أصبحــت الاحتجاجــات بالدراجــات، هــذه 
الحركــة الاحتجاجيــة بالدراجــات، شــائعة للغايــة، وخرجــت جماهيــر 
مــن راكبــي الدراجــات إلــى الشــوارع. كان لديهــم مســار يســلكونه 
للاحتجــاج، وكانــوا يشــلون حركــة المــرور بطريقــة أخــرى، وهــو أمــر 
ــاك أيضــاًً، بالطبــع، الجداريــات. كان هنــاك  ــة. كانــت هن ذكــي للغاي
العديــد مــن صــور ســلفادور ألينــدي، الرئيــس الــذي أمــم النحــاس 
وأطــاح بــه نظــام بينوشــيه الديكتاتــوري. تعلــن جداريــة أخــرى »إنهــم 
ليســوا إرهابييــن ولا مجرميــن، إنهــم طلبــة واعــون«؛ كانــت هــذه 

رســالة حاولــت العديــد مــن الجداريــات دائمــاًً توصيلهــا.

كانــت هنــاك أيضــاًً حركــة ضخمة من أجل المســاواة بين الجنســين. 
 un violador« أغنيــة وعرضــاًً بعنــوان »las tesis« أنشــأت مجموعــة
ــة  ــذي أدخــل الدول ــك«، ال ــي طريق en tu camino«، أي »مُُغتصــب ف
والقضــاة والمجتمــع الأبــوي بأســره فــي هــذا العــرض، مــع رســالة 
»المــوت للأبويــة«. كان لدينــا الكثيــر مــن صــور المثليــات والمثلييــن 
بشــكل عــام، تدعــو إلــى المســاواة بيــن الجنســين والقبــول. كان هــذا 

شــيئاًً منتشــراًً فــي جميــع أنحــاء المــدن.

ــت الشــرطة تهاجــم  ــع. كان ــن أشــكال القم ــة م ــا قائم ــا كان لدين كم
المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان. كانــوا يرتــدون ســترات أو قمصــان 
ــذا، اســتهدفت  ــاًً. ل ــك يصبحــون أهداف ــوا بذل ــون، وكان ــة الل برتقالي
الإنســان  حقــوق  عــن  والمدافعيــن  الإعلام  وســائل  الشــرطة 
والمراقبيــن وقمعتهــم أكثــر مــن المتظاهريــن. كانــت هنــاك أشــكال 
ــال الأشــخاص، مــن  ــد اعتق ــم بع ــت تت ــي كان ــع الت أخــرى مــن القم
الاعتــداء الجنســي إلــى التعريــة القســرية، وقــد تكــررت العديــد مــن 

ــدة. ــن عدي ــي أماك ــة ف الممارســات المهين
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ــا  ــا كن ــى، عندم ــنة الأول ــد الس ــزاع، بع ــع الن ــق بمواضي ــا يتعل فيم
فــي خضــم جائحــة كوفيــد-19، التــي كانــت صعبــة للغايــة علــى 
ــك  ــاء ذكــرى الانتفاضــة، وخلال تل ــالات لإحي الحركــة، أقيمــت احتف
الاحتفــالات، تــرى علــم شــعب المابوتشــي، الذيــن يُُعتبــرون فــي 
الواقــع »فلســطينيي الجنــوب«، لأنهــم يعيشــون أيضــاًً محاطيــن 
بدولــة اســتعمارية اســتيطانية ويقاومــون منــذ وصــول الإســبان إلــى 
تشــيلي، كذلــك فهــم يُُعاملــون كمواطنيــن مــن الدرجــة الثانيــة. وكانــت 
صــور المابوتشــي وعلمهــم فــي قلــب هــذه الثــورة، علــى الرغــم مــن 

ــن الســكان. ــل م ــون ســوى 9% أو أق ــم لا يمثل أنه

ــة  ــة انتخابي ــاك حمل ــت هن ــة نفســها، كان ــرة والعملي ــذه الفت خلال ه
ــه، كانــت  ــرة عمل ــي، وخلال فت ــم انتخــاب المؤتمــر الوطن رئاســية. ت
لدينــا الحملــة الانتخابيــة الرئاســية فــي نهايــة العــام 2021. كان 
لهــذه الانتخابــات خيــاران أساســيان كمرشــحين، أحدهمــا كان ابــن 
جنــدي نــازي هاجــر إلــى تشــيلي وتعــاون مــع ديكتاتوريــة بينوشــيه، 
أي الشــيطان المتجســد فعليــاًً. ومــن جهــة أخــرى، كان لدينــا زعيــم 
ــي، أراد أساســاًً  ــه اشــتراكي ديمقراط ــى أن ــدم نفســه عل ــي ق طلاب
ــه مناهــض للفاشــية.  ــى أن ف نفســه عل ــّرّ ــة »Antifa«، وع ــل راي حم
ــة اليســارية الوســطية،  ــك، فقــد تبنــى نوعــاًً مــن النيوليبرالي ومــع ذل
ــاًً  ــات، حيــث كان براغماتي وهــو مزيــج غريــب جــداًً مــن الأيديولوجي
للغايــة ومنهجيــاًً للغايــة، واحتفــى بــه النــاس باعتباره أشــبه بالمســيح 

الجديــد فــي تلــك اللحظــة.

ومــع ذلــك، انخفضــت نســبة تأييــده علــى الفــور، لأن مــا حــدث هــو 
ــن ليــس لصالــح المرشــح  أن النــاس صوتــوا ضــد الفاشــي، ولك
الاشــتراكي-الديمقراطي. وعلــى الفــور، ذهبــت المليــون ونصــف 
الصــوت التــي حصــل عليهــا إلــى المعارضــة. لذلــك، عندمــا تــم 
مــن  أيلــول/ ســبتمبر   4 فــي  القانــون  التصويــت علــى مشــروع 
ــة  ــار الكاذب ــة بالأخب ــع وســائل الإعلام مليئ ــت جمي ــام، كان ــذا الع ه
والمعلومــات المضللــة مــن الحكومــة والسياســيين، بــل مــن الطبقــة 
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السياســية بأكملهــا، ولا ســّيّما أن جميــع وســائل الإعلام فــي أيــدي 
الأوليغارشــية اليمينيــة. لذلــك، كانــت هنــاك حملــة منظمــة ضــد 
مشــروع القانــون، ولــم تكــن هنــاك أي معلومــات مــن الحكومــة، ولــم 
يتــم إرســال أي رســالة، ولــم يكــن النــاس علــى علــم بالعمليــة. كانــت 
ــت  ــون تح ــون، وكان التلفزي ــن التلفزي ــي م ــدة تأت ــات الوحي المعلوم

ــوى. ســيطرة هــذه الق

نظــراًً لعــدم مشــاركة الشــعب منــذ البدايــة، ســرعان مــا نــدد اليســار 
ــة )أو اليســار خــارج البرلمــان( بالعمليــة واعتبرهــا  الأكثــر راديكالي
خيانــة. وبلغــت نســبة تأييــد حكومــة بوريــك أقــل مــن 30%. لــذا، إذا 
ــى أن النــاس أُُجبــروا علــى  ــا كل هــذه العوامــل، بالإضافــة إل جمعن
التصويــت تحــت تهديــد غرامــة باهظــة، فــإن الكثيــر منهــم صوتــوا بـــ 
»الرفــض«. إن الأحيــاء المتشــددة نفســها التــي خرجــت للاحتجــاج 
ــتور بينوشــيه بدســتور  علــى النظــام، صوتــت ضــد اســتبدال دس
أفضــل وأكثــر تقدميــة، كان مــا يــزال غيــر كامــل مــن نــواحٍٍ عديــدة، 

لكنــه كان أفضــل.

هــذا هــو الوضــع اليــوم. هــذه العمليــة الجديــدة التــي يُُفتــرض أنهــا 
ــة  ــل الطبق ــن قب ــرة أخــرى م ــي، م ــت الحال ــي الوق ــاوض ف ــد التف قي
السياســية، التــي تحظــى بنســبة تأييــد تبلــغ حوالــي 3% علــى جميــع 
الأصعــدة. لا تتمتــع الشــخصيات المنتخبــة للمنصــب بــأي شــرعية، 
الخبــراء  المرجــح أن يقودهــا  تتفــاوض علــى عمليــة مــن  وهــي 
وتســتبعد المشــاركة الشــعبية بشــكل أكبــر. ونحــن فــي أزمــة حــادة، 
تجلــب الكثيــر مــن التحديــات، ولكنهــا تجلــب أيضــاًً الكثيــر مــن 

ــدة. ــه عندمــا تنهــار الأشــياء، تظهــر أشــياء جدي ــات، لأن الإمكاني



تفعيــل  إلــى  نقديــة«  وأوراق  »مــداخلات  تهــدف سلســلة 
وتعميــق النقــاش النقــدي حــول قضايــا محوريــة تتعلــق 
بالتحــولات فــي فلســطين والعالــم. وهــي تعكــس فــي الغالــب 
ــي يعقدهــا المعهــد  ــدوات الت ــدور فــي المؤتمــرات والن مــا ي

بشــكل مســتمر.

هذا الكتاب
يضــم هــذا الكتــاب أوراقــاًً قُُدمــت فــي مؤتمــر مواطــن 
الســنوي الثامــن والعشــرين الــذي عقــد فــي منتصــف 
تشــرين الأول/ أكتوبــر 2022. وتنقاــش هــذه الأوراق، مــن 
زوايــا نظريــة وميدانيــة ومقارنــة، التحــولات التــي أصابــت 
الفعــل الجماعــي فــي ســياق تصاعــد القيــود علــى الحيــز 
ــي.  ــر المجتمع ــم والتأثي ــات التنظي ــع إمكان ــام، وتراج الع
والسياســات  الاجتماعيــة،  الحــراكات  وتتنــاول قضايــا 
وآليــات  الشــعبي،  والتنظيــم  والنقابــات،  النيوليبراليــة، 
النقاشــات  تقتصــر  ولا  العــام.  المجــال  علــى  الهيمنــة 
علــى الحالــة الفلســطينية، بــل تمتــد إلــى تجــارب أخــرى، 
اســتعادة  أن  يكشــف  بمــا  وتشــيلي،  كولومبيــا  مثــل 
الفعــل الجماعــي ليســت مســألة محليــة معزولــة، وإنمــا 
ــاب  ــذا الكت ــي ه ــدة. ولا يكتف ــات ع ــه مجتمع ــدٍٍ تواجه تح
المجتمعيــة،  الفاعليــة  أزمــة  مظاهــر  أبــرز  بتشــخيص 
بــل يســعى إلــى إعــادة التفكيــر فــي شــروط إنتاجهــا، 
ــز  واستكشــاف اســتراتيجيات الصمــود، واســتعادة الحي
العــام بوصفــه فضــاءًً للفعــل الجماعــي الديمقراطــي القادر 

ــر. ــداث التغيي ــى إح عل
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